رليات 
4 
عثْل حرج يدان مدرسة متيتلة رق ادا 
التاريخية والأدبية وفي حاتم لأعلام اللجتمعات . ْ 
وحتوأى فى كل نم كت ا كاردا 
موشوعي التزعة )عالط الانكدت اسان ادام" 
وفي كته جميعا دده ذائما يمل إلى اريم 
امول ورم وشمرك لل ا ال 
العلم اونزاهة الحتيقة .كل يفيل 0001 01 
الم ووة تلصوت فور ان - 0 كايملة مؤرخ أو 
دَارِسَ للمجتمّعات . أو لحياة أغلام الناس . 
أما مشاعر الإنساية المرهفة في تكد 0007 
َبَاحِيِهِ . حَتى أننا لنجده كَمَن يَنْحَث عن مَعَالمٍ الخير 
ف المجتمعات ولْدى الأغلم © لسرزها ودظ با (١‏ 
كَمَنْ يَتقضّئ مَسَاقطً الشر وَمهَاوِيَ الظلم وَالجُورء لبشير 
نا إلى النهايّة التي يَصِلْهَا كل شر وَظَلمٍ وَجُور . 
وَهَذَا الكتات هو قلذة ون لان العم اندم سم 
تاريخ التمدن الإسلامي » و١‏ تاريخ اداب اللغة العربية ») وفيه 
تتجل شخصيته الفذة عل أكمل ماعكن أن تحل شحصية رحد 
إثسان فى اللعة العربياى 
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ابر كور كاوت لك 
مؤسل الأصلاحات الظبنة ف الديار المصربة 
الطب القديم : 


كانت مصر إلى آخر القرن الثاءن عششر في حوزة الامراء الماليك4ولا يخفى 
علبك ها كان من أمرهم في دولتهم واماتة العم والعتاعة بو ابجةة انه اهو ال 
الناس حتى اقد كان القطر دمن من شدة عتوهم . فلم يكن للعلم باب يدخل فيه 
أو تربة ينمو فيا وخصوصا] علم الطب فإذه كان من جملة الع لوم الدائرة . 
وكان الأطباء في الغالب من جالية بلاد المغرب يطيبون,الحامة والكي والفصد 
وغير ذلك ما لا يزال جاريا في أماكن كثيرة من هذه الديار وغيرها من 
بلانن متسر : 

أما المدارسالطبية فلم يككن لما صورة في أذهان أولئك الحكام أو رعاياهم 
على أن بعض هؤلاء الاطماء المغاربة كانوايلقون دروسا من تلقاء انكسم على من 
برغب فى تلك الصناعة من أهل البلاد أو غيرهم . وكان الغالب في إلقاما في 
البمارستان المنصوري بالنحاسين أو في أروقة الجامع الأزهر أو في ببوت 
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لتك الافلناء :اننا كتب التء'م فكانت مما كتب في الأعصر الجلرمية 
القديمة كعصر العباسسين أو 0 أو عيرهما . ولدلك كان طب القرر:_ 
الثاى عسر طب الفزوت الأول في صدر الإسلام أو هو طب قدماء المونان 


والرومان كابقراط وجالمئوس لان المسامين اخذوا الطب عنهم . 


وما زالت حال الطب فى هذه الديار على ما تقد م الى زمن املة الفرنساوية 
الو أغار ها نابولدون بونابرت على هذا القطر السعيد سنة 1107948 م فدخلت 
الجنود الفرنساوية مصر وأوغلوا في مدنا . وكان في جملة تلك الملة جاعة من 
العاماء الذين اشتبروا في العم ولاتزال أسماؤهم مشهورة في سائر انمحاء العالم 
جاء بهم بونابرت أتاماً لمعدات الامتعار ظدا منه دطول مكثه واستعماره الديار 
لماه . وقد بحشت هذه المعية في الآثار المصرية وتربة الملاد وحللوما 
ودرسوا طبائع الحيوان والنيات فمها وكان في عزم مم أن ينشروا لواء العلم دين 
أهلها لو لم تفاجمبم طوارىء الحدثان بالانسحاب ب إلى ديارهم بعد ثلاث سنوات 
من احتلالهم ( سنة 18١١‏ م ) ولم يتموا شيئا مما كانوا ششرعوا فمه في الادارة 
أو العلم أو الصناعة ولكنهم تركوا آثراً من التمدن الحديث كانت عنزلة 
جراثم ضعيفة لو طال الامد علمها كامنة لعفت آثارها ولادت . ولكن | 
فيض ها رجل الاصلاح والحزم المغفور له همد علي باشا فبعد أرن فض على 
أزفالاذاوء والسياسة ودانت له الرقاب ب أخذافي :تنظم الأحواال: وأحنداء 
المعالم المصرية - أراد بذزلك أن دنشىء .دولة عريمة وقد عم أرن الوسملة 
الوحيدة لنحاح الآأمة إغا هي العلم والصناعة وحسن الادارة . أما ا 
الادارة فكان هر الكافل ها مع من كان حوله من ذوي سور أه من المصر دين 
وغيدم . وأما العلم فعلم أنه لا مندوحة له عن استخراجه من معدنه فبعث 
الوقود إن أؤرا يستقدمون رجال العم والصناعة وأرسل جماعة من اذككاء 
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شان هذا القطر الى أوربا يتلقون العلوم عن أهابا حتى يعودوا ويبثوها بين 
أنثاء جلدتهم ركلت ذلك اخ ل وساليات الملسة: 


كلوت بك : 


وكان في جملة من استخدمهم للاصلاح العامي النطاسي الشهير الدكتور 
حاوت نك » صاحب التر حمة » اسةتقدمه من 0 يعقصد تطيدب بيسن 
مما لكفف يا | 1 اه , (زأهر فرتساوؤى اللقس والتزع ع راللقية الأصل 
انطورن بر طامي كلوت ولد ف غدوسِيتل بفرنسا سنة ا كن ابوبن 
فقيرين وردوااق حظق من العوة واي انمد عق أن املامس الشحاتبة 
كاذت تلوح على وجبهه ومواهيه الطبية عل لين كان :سبي لآنه كان 
على صغره ولعا بتشريح الحشرات ودرس طبائعها . وتوفي والده سنة ١١18م‏ 
بعد أن نزح الى برينول وكان له صديق اسمه الدكتور سابيه فاما عاين ما في 
الغلام من المواهب عل 0 من الفقر دعله 010 له برافقه 2 اعماله الطسة 
قرأ كتان أطراحةر تالف ( لاف 2 "راق اليتون لصمؤهسا لا تفي با 
تنح إلمه نفسه ولا تروي مطامعه فنزح إلى مرسيليا رغم ارادة والدته التي 
كافت: كثير: التعلق -وايدها :فة] لاله كان رهدا لا ولكنة اصر عل عزمة 
التويياف «وشبتانهن الشاب عل آذه لم يلاق في مرسيليا إلا الخيبة فحدثئته 
نفسه أنيسافر في سفيئة جر احا لمحارتها ويتحمل مشاق الأسفار وأخطارها 
سد" لعوزه وهو في التاسعة عشسرة من سنه فلم يقبله ريانها وكان ذلك لحسن 
حظ المترجم لان السفينة غرقت في ذلك السفر . 

فاضطره العوز لتعاطي مبنة الخلائة فصار يختلف الى حلاق يعالج بالفصد 


4 


ل .د سبيبيه 00ص 


- . 
مس 


> اي للم اا 
0 


س1 


| 
1 


الد كتوو _, كلوت فك سوه ب1؟. ح يم فيز ء 


والجراحة الصغرى . ثم عاد إلى بلده مرغم ودخل فى المستشفى بعد عناء 
وتكرار الالهاس واكب على الدرس والمطالعة حتى نبغ بين اقرانه ولكن 
الفقر كان لا بزال ضارباً اطناده بين يديه . وفى سئة 1819م اعم قروا ننه 
وعدّن طبيبا صحياً وكان قد درس العلوم بنفسه واتقن اللغة اللاتينية على 


أحد القسوس ونال رتمة بكلوربوس قِ العلوم ( بكلوريا ) وي سنة نال 


١ ٠ 


شهادة الدكتورية بعد شى الأنفس ومعاناة البلاء ولكنه أصم قابضا على ما 
دو هله للعمل والنعسش . فعاد إلى مر سملما وعدن طبديا ثانيا عستسشفى الصدقة 
مخصمه ولكنه ١‏ اسع قِ الانتقام دل تضاعفت هته ك العمل - اراق بذلك 
أن يبرهن على عدم اكتراثه بالسعاية والوشاية وانه إنما ينال الشهرة والسعادة 
السَعي والاحتباد فكب كتابا في استغال آلات الولادة فى الأحوال الخظيرة 


لرعم ست حسو ده ٠.‏ 


وفي سنة 1880م اجتمع البه المس.و تورنو وكان تاجراً فرنساويا من نزالة 
مصر بعث به المغفور له محمد على باشا لاختيار من يليق عنصب طبيب لجمشه 
فحبب إليه المسير إلى مصر في ذلك المنصب فقدم على طيب خاطر فرأى 
أهامة باب واسعاً للعمل لما قد علم من حاجة البلاد إلى الاصلاح الطبي فأخذ 
يعمل لله وتهاره مفكراً في الوسائل المؤدية الى المراد . وكان محمد على باشا 
يركن إليه ويثق برأيه ويحيب مطاليبه فأسس أولاً بجلا صحيا ليستعين 
بأعضائه على الاجراء والتنفيذ وبث الوصايا الصحمة فرتبه على مثال المجالس 
الصحية الفرنساوية ولامام النظام العسكري أنشأ المستشفيات المعسكرية 
ومصلحة الصحة المحرية . ولا يخفى ان المستشفيات تحختاج الى عملة من 
الاطباء والتومرجية وغيرهم وم يكن في مصر شيء من ذلك فاضطر ان يعم 
كلا" من هؤلاء واجباته من التطبيب وملاحظة المرضى وغير ذلك . واشبر 
المستشفبات التى بنيت بناء على اشارته مستشفى ابي زعبل وهي قرية على 
مداق أزادعة فراسخ من القاهرة وكانت مقر الجند وانشأ في المستشفى بستانا 
للشات”: 


وفي نحو سلة ١878‏ م أسس المدرسة الطبية في تلك القرية أيضاً واراد 
ذلك إن لا رقتسي الطميد قل اتدل إلى لله [ لك سلاة سكيم يديا اننا 
جلدتهم بتطبيبهم وتعليمهم وكان في السنين الأولى من تأسيس هذه المدرسة هو 
وحده الدي يلقي الدروس بواسطة المترجمين تسبسلاً لفهمها فترجمت كتب 
عديدة اذذاك وفي جملتها قاموس نستين الطبي وغيره من كنب الطب والجراحة 
والعلوم الطبيعية . ومما كان عقبة في طردق التشريح العملى ان تشمردح حثث 
الموتى كان ىآ منكراً في عبون المشارقة فبذل كلوت جهده حتى أيبح له 
التشريح سر على ان ذلك لم ينجه من غضب الاهالي عله حتى ار أحدم 
جاءهيريد قثله خلسة يمخنجر ولكنه م يفز . 


وف سنة 8017م 1 مسار الد كور كلورت كله في ١١‏ تاسذاً تار هلهدمدر سته 
هذه لامتحانهم في باردس قامتحنتهم اجمعمة العاسة الطسة فحازوا استحسانمها 
واظيروا كل نان و ذككاء وتراعة : وكشاك إنماء فولا. التلاملة ) 


|[ حمد الر شدي مصطفى السسى 


حسن الر شيدي إل تابي 
غيكا لور جمد الدكري 
ابراهم النبراوي جمد الشافعي 
حسان الهمباوي أحمد بخمت 
عفسواى” التخر اوى جمد علي المقلي 


وقد كان نحاح هؤلاء المصريين في امتحانهم موجبا لسرور أستاذهم كلوت 
ك2 ورظ راكنا لانهم سيكونون له عونا في نشر الفوائد الطببة والوصاا 


الصيحنة ق هذه الديار . 


وفي سنة ١88‏ منقلت المدرسة الطببة من أبي زعبل لى القاهرة وهي 
المعروفة بمدرسة قصر العبني. ثم أنشأ فمها فرعا لدرس فن القمالة بتعامها النساء 
لعامه ان عوائد المشارقة لا تسمح بولادة النساء على بد أطماء من الرجالوأنشأ 
هن مستشفى خاصا .هن وكان لهذه الخدمة فائدة عظمى خصوص] لان النساء 
لممالفتبن في التحجب لا يؤذن للطبيب مساعدمن في الولادة ولا الحشف 
عليين في تشخيص بعض الأمراض فك كان يموت منهن لنقص العالجة . أما 
بعد مدرسة القوابيل فصارت القابلة ( الداية ) تقوم بأعمال الطبيب فى معالجة 
النساء فكم شفت أنفساً وم أنقذت أناسا من الموت بإذن الله . 


تمرأى تعمبا” للفوائد الصحمة ان ينشىء أماكن للاستشارة الطسة بالقاهرة 
والاسكندرية ففءعل وجعل في كل استشارة اجزاخانة وانشأ أماكن كثيرة 
لعالجة المرضى كالمستشفيات وغيرهم! في المدن الكبيرة في القطر . وأدخل 
انتشار ذلك الوباء وكان يموت بسببه قبل ذلك ألوف كل سنة وقد ظهرت 
نتائج احراءات اله كية 2 بك الصحمة ف أردياد ينلد سا القطر الى 
أضعاف ما كانوا علمه . 


واظلين الك كور لوك دنا 88٠‏ 1ممن الهحمة في دفع داء الكوليرا ومعالجة 
المصابين ما يشهد له به التاريخ وقد عرف له ذلك محمد على باشا فانعم عليه 
على أثر ذلك برتبة « بك » وهي رتبة لم يككن ينالها إلا نفر قليل وكلوت 
أول من :الها من الأوربيين على ما نعم . وأنعمت علمه الحتكومة الفرنساوية 
أنضا برتبة لمجبون دونور . وفي سنة همم١م‏ ظبر الطاعون بالقاهرة فخاف 
الاطباء واعتزلوا في ببوتهم خوفا من المدوى إلا الدكتور كلوت بك وثلاثة 
من زملائه فانهم ثابروا على خدمة المرضى ومهالجتهم . وقد رأى صاحب 
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المي دن ديري المس فى لاد الفلا 


وكان لخدمته هذه وقع حسن في عبون جمد على باشا وسائر من عرفه . 
فبعد انقضاء تلك الازمة أنعم عليه حمد على باشا برتبة ( جنرال ) وكتب 
لله يذُلك يُقول و لقد تقلدت بصسعك هذا قلادة الفتمر 'فقد ملك ذلك 
جنرالاً » وأنعمت عليه الدولة الفرنساوية برتمة أوفسسيه دي لالمحمون دونور 
وأهدته سائر الدول الأخرى نياشين بطبقات ختلفة إقراراً خدمته لما في 
معالجة رعاباها أثناء ذلك الوباء . 


وفي سنة ١84٠‏ سار الى فرنسا وعرض كتابين من تألمفه احدها دشتمل 
على اعماله في مصر والثاني في الحوادث الوبائية . ولما سار المرحوم ابراهيم 
اشا في حملته الى الشام رافقه صاحب الترجمة فزار اكثر مدن الشام . والتقى 
في ببت الدين بالامير بشير الشهابي فالتمس منه هذا أن يتوسط له لدى عزيز 
مضر في إدخال نفر من اللمنانيين مدرسة قصر العيني لدراسة صناعة الطب 
على نفقة الحكومة المصرية فأجاب ملتمسه ثم عاد الى مصر . وما زال عاملاً 
بنشاط وغيرة حتى توي حمد على باشا ثم ابراهيم باشا وتولى عباس باشا الاول 
سمّة 5م فاستأذنه الد كور كلوت” بك. ,الناهان الى مرسيلما وبقي هناك 
حتى تولى سعمد باسا سنة 6م8١‏ فعاد كلوت بك الى مصر وسنه #+ سنة 
والظاهر أنه رحل الى مرسيليا في عبد عباس باشا الأول لوحشة بينها . 
فاستشار سعيد باشا في من يلبق لتولى إدارة المدرسة الطسسة فاختار له خمسة 
من نوابغ الاطباء وثم كلوتشي بك وفبجحري بك وبرجير بك وشافعي بك 
وحمد على بك فتبادلوا رئاسة المدرسة الطبية والمستشفيات زمناً . 


١+ 


أما كلوت بك فانه عاد الى باريس في سنة ١80١م‏ ونشسر نبذة تتعلق 
بالحجور الصحية فأنعمت عليه الحكومة الفرنساوية برتبة كومندور دي 
لالمحمون دونور . ومما ناله من علامات الشرف أيضا لقب ( كونت روماني ) 
لقبه به بابا رومية لخدمة قام بها نحو المسبحيين وهو لقب يعطى لمن لا يقبل 
الرشوة . وفي سنة ٠18١م‏ سافر الى مرسمليا وتوف فمها في م١‏ أغسطس 
سنة 1858م . 


وكان الدكتور. كلووت بك ل العرمكة سن الطوزية محنا لابثاء. وطتةه 
حافظاً على كرامة ديانته راغباً في العمل نشيطا غبوراً متقنا اللبنته مخلصاً في 
خدمة الانسانية نزمي؟ عن الاغراض الشخصية . ولذلك فقد تسابقت الدول 
الى إهدائه النساسين و الرتث , يؤقنا [هدى ولندت عثالة الىإمدرسة الطب مثة 
4م قنصبوه بمشهد حافلمن الوجباء والعاماء والاطباء بتقدمهم ناظر 
المعارف بالشابة عن الحكومة الخديوية . 


وألف صاحب الترجمة فضلاً عن المواضيع الطبية كتاباً عن مصر في 
يجلدين طبع سنة 184٠‏ مبالفرنساوية صدره برسم همد على باشا ووصف فمه 
مفس ' إذازنا وزواعيا .واستافيا عل اختلاف الازهان وأفاض في تار خبا 
الطسعي وتقويمها بما فبها من السكار. وعددهم واختلاف اجناسهم وآدابهم 
وعوائدهم ونظر فى مصر نظراً دقيقاً من حمث تحارتها وصناعتها وعلومبا 
وجندها واعمانها في الري وحفر الترع وما بشاهد من آثارها الى غير ذلك 
نما نعحز عن مثْله سواه . 


وخلاصة القول أن الدكتور كلوت بك من يخلد ذكرهم في التاريخ 
المصري مدىر,) الدهور . 


ه هخ ١‏ نه الاماعم 


( ترجمته) : هو الشاعر المطبوع واللغوي المدقق والنحوي الحققق الحد 
اركان النبضة اللغوية في بلاد الشامين عبدالله بن ناصيف بن جنبلاط بن سعد 
البازجي اللبناني المولد المصيالأصل. هاجر جده سعد المذكور من حمص مع 
جماعة من ذويه نحو سئة ٠145ملحيف‏ لحقهم في تلك الديار فتوطن اناس منهم 
في ساحل لبنان في الجبة المعروفة بالغرب وآخرون في وادي التبم وتفرى 
بعضهم في مواطن اخرى ولا تزال بقبة اسرتهم فيحمص ونواحيها وهم عشيرة 
كميرة من ذوي الوجاهة والسار . 


و 


اه 


وكان مولد صاحب الترجمة في قربة كفرشها من قرى الساحل المذ كور 
في 76 مارس سنة ٠٠18م‏ وكانت وسائل التعليم اد داك محصورة في جماعة 
الا كلير وس فتلقىالقر اءةالبسبطة علويدي القس متى من قرية بيت شاب . وكان 
والده من الاطباء المشهورين في وقته على مذهب ابن سيناء وكان مع ذلك اديبا 
شار ؟ لوو ان قاما بتعاطى النظم لقلة الدواعي اله اذ ذاك ومن 
أنئات فرظ بها ديوان الخوري حنانيا المثير أحد شعراء ذلك العصر 5 1 
نتيا الا ينكان رواهس] إن حضرةحفيده اللغوي الشهير الشيخ ايرا هيم اليازجي 
صاحب مجلة الضماء وقد اعتمدنا عليه في نحقمق الكتكها اة في هذه 
التو ا لأا البيتان فا قوله في مطلم ذلك التقريظ : 


عش بافنا والخير والرضوانٍ اهن "عبنت بنظم ذا الديوان 


الولفتتيا: طالعتة فرحيق” ا 0 


فنشأ ولده على المل الى الأدب والشون واقبل غل الدرفن 'والطالية تنوه 
وتصفح ما تصل المه بده من كتب النحو واللغة ودواوين الشعراء ونظم الشعر 
وهو ف العاشرة من مره ومن لكايه ف الصما قوله : 

ولا تثنى وهو ريار:_. معطف يعيل على سفح العقبى ويخطرا 


0 ت اغصان الرياض مهزها نسم الصماوالشيه بالشيه دذ كر 


كف" عني لا ابالك قد تسنا مخالك 
وعرفثئناك والا نمتى نعرف حالك 
قد مضى لى بكُعصر” حاملاً فيه ملالك 
حسب قلبي منك حور” كاد منه بتهالك 


/ا ١‏ تر احم مشاهيرالشرق « » » 


ان م ام منك فاستدعاحمّالك 
سترى النادم ما ونشىء! الل فالك 

ولما لى تكن الكتب لذلك العبد مدسورة لقلة المطبوع مذبا اذ لم يككن في 
البلاد السورية ولا المصرية الا مطابع نادرة قاما كانت تشتغل بطسع الكتب 
العاسة كان جل معتمده على كتب يستعير ها من بعض الاديار والمكاتبالقديمة. 
فمنها ما دقرأها مرة فمحفظ زيدتها ومنها ما بنسخبا يخطه ولا يزال كثيرمن 
تلك الكتب باق الى الموم محفوظ) عند اسرته وهي جميلة الخط على القاعدة 
الفارسية وبعضها يبلغ عدة مات من الصفحات . وقد بلغ من كل علم من 
علوم العربية لبابه ودرس أسهر مصنفاته وله في جميعها تآ ليف مشهورة هي 
الوم عمدة التدريس في أكثر المدارس المسدحية . وله ثلاثة دواوين شعريةتعد 
من عمول الشعر أكثر فنا فرظ عل الالشئة ولا مما الآاببات.الحكنة منها 
وهي في شعره اكثر من ان تحصى وله المقامات المشهورة باسم ممم البحرين 
وهي ستون مقامة اودعها من فنورن الانشاء وصناعات البديع ومن غردب 
اللغة وألفاظها المنتقاة وامثال العرب والآنات الشريفة ما دل على طول ناغه 
وغزارة محفوظه وذلك فضلاً عما اودعبا من المسائل العاسة في كل فن وما 
ضمن شرحبها من تواردخ العرب وأنْسابهم ووقفائعهم. 

ثم انه لما بلغ اشده اتصل بالأمير بشير الشبابي الشهير ( راجع ترجمته في 
الجزء الأول .من هذا :الكتابٌ. ) فقونه المه. وجعله.كاتنا. لنده. فلمث:فى خدمته 
اثنتى عشرة سئة . ولما كانت سنة ٠144م‏ وهي السنة التي خرج فيها الامير 
بشير من البلاد الشامية انتقل صاحب الترجمة بأهل بيته الى بيروت فاقام با 
وتفرغ للمطالعة والتأليف والتدريس ونظم الشعر ومراسلة الآدباء حتى لهج 
بذكره القطران الشامي والمصري . 


١ 


طّ 
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توفي سنة 5٠19م‏ سنة 56مام سنة 1894م 


الصف الثابي : 
و بريه صانءاتامراة الشمخ الشمخ ناأصف سلب نصار 
سنة ٠٠16م‏ سئة ١184م‏ سئة 411١م‏ سنة٠41ام‏ سلة1/10ام 

الصف الثالثك : 
اسين بلاسيل 1 


سمة ,4لإلم١‏ سئة ١89‏ 


١1 


واكانت تتوارد اليه ركائب الزائرين دن كل صقع وفيهم الماتاد ةا 
وفي جملة من زاره منهم حمد عزت باشًا أحد قواد الجنود السلطانية فمدحه 
بأسسات ارتجالة يقول فى مطلعبا : 


فطل عمد عر ةالصل فا ايا وطأة نعاه 
ومنها بقول : 


و ا فعلسك بيت غيره من مثلء 
الله عن فضلدت أقانة حتئ كأني لم أكن من اهل 


واقمل أكابر الشعراء من جميع الانحاء العربية على مراسلته ومدحوه با 
دل على وفور فضله وعلو كعه فى الشعر.والادب ومما قال فبه الشبخ عبد 
المافي العمري المغدادي حين وقف على السدذة الول ف دبوانه 


على نبدة من سعر ناصيف ذي الفضل وففت ومني العين في موضع الرجل 
وطأطأت إجلالاً لما رأس شامخ لا خخصه هام العلى موطىء النعل 


وهي فصمدة طوداة دقول منهأ : 


إذا أنتكرت دعواهفي الشعرفتية 7 أقام علمها شاهد العقل والنقل 


وقراظ هذه النبذة أيضاً الشيخ عبد اهادي نا الابباري بقصدة مطلعبا: 


هكذا تنى اللالي وتنضد هكذا تحمم المعاني وتحشد 
هكذا هكذا الكلام كلام صيمغ درأ بفكرة تتوقد 


* ٠ 


ومن هده القصمدة دقول 5 


نيا ععننا كل مسونا سحدى عثل موحر |حمد 
المعى لكنه عيسوي كان أولى بفضل دين جمد 


وما قال فيه الشيخ ابراهم الاحدب الطرابلسي : 


ورا معانيه يصلى الورى إذا جرى الفرسان يوم الرهان 
وسيل 2377 ' بأن الفضل اي له ا أحاديث فل 5 فلان 


وكفى بهذا القدر شاهداً على منزلته في عبون جلة العاماء من أهل عصره 
هي اول مره 3008 فمها مسسجي كدل هذا الكلام واجمع مل هده الطمقة 
على اطرائه وتفضيله ومن رام الوقوف على سائر أقوالهم فيه فليطالم ذلك في 
جموعةه هذه المى اسادس المسماة بفا كبة الندهاء 8 

ثم انه ما زال عاكفا على التعلم والتصنيف والنظم واللئن حت أضسة 
مر ر ض عضال سنة ١54‏ : فانفلج فالا نصفماً عطل سشطره الامسستر فازم داره 
ولكنه ما برح ينظم الشعر ويتلقى السائلين والمستفيدين الى أن فاجأه القدر 
بوفاة بككره المرحوم الشيخ حميب فوقع ذلك الحادث عليه وقوع الصاعقة وم 
نعكن سد ذلك | ايفن يدها 5 وكان قد بدأ بنظم قصمدة برثيه بها ثم علب 
عله الحزن حتى ل يعد يملك عنان فر ته 5 وما نظم في هذه القصميدة قوله: 

ذهب الحبيب. فبا'حشاشة ذوبىي أسفا علبه ويا دموع أجببى 

ربيته لين حتى حاءه في حنح لبل خاطفا كالذيب 
ا أينا الام المركتة "أجل ” صيرة” قارا: :* الضسس” خبتر“ طنتت 


الى وقفت على جوانب قبره أسقي ثراه” بمدمعمي المصبسوب 
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ولقد. كنبت له عل اصفحاتنة "كنا لرعق من 5 ولاك /المكراب 


وهي-آخرما نظمه وبعد أيام عاودته السكتة الدماغة فمات فحأة وكانت 
وفاته في .م شاط (فبراير) سنة ١181م‏ بعدما أزمه الداء ما يقرب منس:تين 
فعظم خطبه عند كلمن عرف فضله أو سمم بذكره وكان له مأتم حافل شهده 
الكبراء والعظياء من بيروث ولبنان ومشى فى جنازته ما ينيف عن عشرة 
لاف نفسق /بلة: ووآد له 80 إبتولياا ورثوا ذكاءه وسرعة خاطره ولم يخلفه منهم 
في خدمة اللغة وآداما إلا الشيخ ابراهم صاحب الضياء . 


صفاته : 


وكان رحمه الله معتدل القامة فوق الربعة اسمر اللون حنطيه أسود الشعر 
أجش الصوت مبمبا وقوراً شها” كاملا مَتَواظه] متاننا في حديئه “فلل الضحك 
عفيف اللسان لم تسمع له كامة بذيئة قط لا في حديثه ولا في كتابته ولم بيج 
أحداً ولاهجاه أحد فيزمانه غير بيتين قاهما على سبيل الفكاهةفي مخيل وهما: 


قد قال قوم ان خبزك حامض والبعض اثدت الحلاوة حكه 
كذب المع بزعمهم في طعمه ‏ من ذاقه يوم لنعرف طعمة” 


كاف نإدطالا كتايد إكاف اشموء لطر وأضفة كأنة»لا سمغ" .“كاز خخ 
وَدوميا ذلك سريع الفهم قوي الذاكرةمتسع المدارك إذا حدث أخذ بمجامع 
القلوئ لكنو: رواباته ونكاته وكان يروي القصة بتواريخها وأسماء أصحاها 
وأسماء بلدانهم ولم يكن على ثيء من التأنق في اللفظ ولكن حديثه كارن 
كأبسط أهل وقنه . ومن غريب ذاكرته انه كان اذا نظم الشعر لا بكتيه 
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بيتا بينا ولكنه كان ينظم الابيات ثم يكتبها حتى انه في مدة اعتلاله نظم 
مرة ُانبة عشر بيتا ثم أملاها دفعة واحدة . وقد ألف إحدى مقاماته وهي 
القامة الياممة على ظبر الفرس وكان مسافراً بأهل بدته من بيروت الى محمدون 
سنة «ه8١‏ بقصد الاصطماف فاما أنتبى إلمبا أخذ قرطاسً فعلقها . وكان 
حفظ القرآن مهامه وصبى من الشعر ع ا لا سما سعر المنبى 0 
اعسافة بو قاض قول: كان المنتى "عش ى اجو وساتن. التسزاء نخون 
عل الارض... 
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سعر + : 


اما شعره فبو النهاية في السلاسة والانسحام وحسن اختيار الالفاظ 
والترا كنت فض عا له تمن المعاى المتكرة” .والا كان عمي. المكة وضرب 
الأمثال ومع قلة رغبته في الغزل فان الغزل القليل الذي له في منتهى الرقة 
مثل قوله : 

نا ناحل الاعطاف معشوقا ترى- تتلوم مثلى عاشقاً ارن ننحلا 


حاولت سفك دمى بعمنك ثاننا همهبأات قد سفكده عينى اولا 


وقوله : 


حواك وقد حللت يكل قلب فؤاد لى يحل به سواك 
زات به على طلل تفانى وللست بمن على طلل تباكى 
اطعت العادلين بقدّل صب" بريد القكل لكن عن رضا كا 


تعد كشرافة و»درت ذلا فتأنف أن يقول دمي فداك 


رض 


وقوله : 
وغ فق عورخ كن فؤادي اضر ساوج دام "#مقلسه 
وقوله : 
ان“ كان تلسن 'ما: أفاد تحمل فساض. هذا الجسد تلتسه“الحلق 
واذا تزينت العمون بعتحلها فلقد نراه بمقلشلك تكحلا 
با ناح لالاعطاف معشوقا ترى اتلوم مثلى عاشقاً أن ينحلا 


وقوله وهو مما نظمه في صماأه : 
الوى على فضمني وضممته وصدورنا دصدورنا ١‏ تعلم 
اهوى عليه وفي عفة يوسفب< حتى يمل وفيه عفة مريم 
ومن نظمه في المديح قصيدة مدح بها أسعد باشًا قائد جمش البلاد العربية 
قال فمهأ : 
اذا قام من تحت السرادق راكب اقام عجاجاً فوقه كالسرادق 
ولما رأينا كمف تنقض؛ خمله عامنا بها كمفانقضاض الصواعق 
وله في الحم شيء كثير منه قصيدة جرت أبياتها مجرى الأمثال مطلعبا : 
لمان انرا" فو “لازال تاق - ولا “نا قضاة * “الله “ولاق 
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وملها : 


اضل الناس في الدنيا سسلاً 


واخسير ما يضيع العمر فيه 


ألا با جامم الاموال هلا 
رأبكك تطلتب الافاز حو 
إذا لخررته مال الأرض :ل ”) 
اتأكل كل يوم الف كبشي 


فضوك: .امال :داضةء ب 1ف 


محب بات منها في وثاق 
فضول المال تجمع للرفاق 


ججعية لا ا 
وانت تكاد تغرق فيالسواقق 
مالك فوق عمشك من تراق 
وتلسسالف طاق فوق طاق 
كاء صب في كأس دهاق 


وله من قصلدة : 


مى تررق الكلب ف ايام دوه 


فاجعل لرجليك" اطواقا من الْرد 


من عضة الكلب لا من عقية الكل 


وله في صناعة التار يخ الشعري السد الطولى والتفنن الغر بيب ولم يحدث 
حادث هام في أواسط القرن الماضي يستحق حفظ تاريخ حدوثه إلا نظم 
الشبخ المازجي أبماتاً في تاريخه . ومن اشهبر ما نظمه في هذا الماب بتار 
الما في فتح عكاء بتضمنان ٠8‏ تار مخ) وبيتان آخران نظمها في السلطان 
عبد العزيز. وله من هذا القببل قصدة هنأ بها ابراهيم باشا المصري بفتح عكا 
100 بيت منها تاركين لسنة 4 هه بقول ف مطلعها : 


الزهر تلم نور عن افاحيبا اذابكى من سحاب الفجر باكيها 
ومع التزامه التاريخ فيها لا ترى تكلفاً في تر كسها مطلقا 
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ومن مدنحها قوله : 


كل البلانا منَ“الدننا مَتَى "تلت" . بنا فنيزان ابراهيم ٠‏ تطفيهيتا 
نو ولك معند تقار إنؤالقالاءي والجوادنهات هنناال؛يلوين تالنها 


وله قصمدة من هدا النوع 2 مدح السلطا تعمد العز يزو فد امر له بالانفاق 
على طبع بعض كتبه من الخزينة الخاصة مطلعبها : 


قف بالمطاا على اتحاد دي سم وقل سلام على من دام في الْخيم 


ومن مخترعاته في فن النظم عاظل العاطل وهو أن تكون أحرف الكامة 
خالمة من النقط واذا جتمحأت اسم الحروف كان هجاوه أيضاً خاليا من النقط 
وهذه الاحرف ثمُانشة فقط وهي الحاء والدال والراء والصاد والطصاء واللام 
والهاء والواو وقد نظم من هذا الجناس اربعة أببات في مقاماته جمع البحرين 
وهي هنا : 


حول در خل” ورد هل له للحر وردا 
لحخصور حلو وصل ورده للمصببن طرة 
وله حول” وطول”* وله صد ورد 


ٌُ 


دهره 0 صدور هل له لله جل 

وقد نظم من جناس ما لا يستحيل بالاذعكاس اربعة عشير بيتاً وهيايضا 

وعسكها هحاء وهذا من ممتكراته وهما في المقامات أيضاً وله فيها غيرذلك 
من الفنون مما ذستغنى عن سرده بشهرتبها . 
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كا مؤٌ لفاته سو و ) 5 بقدم كرا من دواوشه ومقاماته فمعظمبا من 
الكتب المدرسية لتلقي العلوم الأدبية لاد جلك فبياء و لالسيلق الفرق 
اختصار دعده كالر سالة المسناة بالجوهر الفرد وفد 0 فمها الصرف والنحو 2 
ست صفحات ومنها المطول الذي أتى فيه على اشبر اقوال المصئفين فى هذين 
العامين 58 الأحاطة ممع فواعدهها وتعليل احكامها و ان اللتن "ىن 
احداهما احمانة في علم الصرف والاخرى جوف الفرا في عم النحو تشتملارن 
على ما بر ديل عن الف ساد ددت 1 واحدة منهىا مشير وادة بقامه !ا 
مستوفياً وله بين ذلك 13 لمف آخر منها بالنثر وهي فصل الخطاب فى الصرف 
والنحو ايضا وهو جامع لأصول هذين العامين وقد وقم اجماع المدرسين على انه 
افضل متن وضع فمها وقد جمع فيه بين الاحاطة والاختصار حتى لا يمكن ان 
محذفة مله كامة ولا .بؤاد علبه “كامة .. وى طنقته؛ وَعل أسلوبه عقد المان فى 
عم البيان ونقطة الدائرة في العروض والقوافي وقطبالصناعة في المنطق وهذه 
كفي لاس مشروحة بقامه . ومن ذلك ارجوزتان مختصرتان في الصرف 
والنحو مشروحتان بقامه ايضاً سمى الأولى لحة الطرف فى اصول الصرف 
والثانية الماب في اصول الاعراب . ومختصر آخر فى النحو سماه طوق الخامة 
وهو لثز .وله في البيان ارجوزة مختصرة ماها الطراز المعلم وارجوزة أخرى 
في النطى سماها التذكرة وشرح كلا منها شرحاً موجزاً . وله ارحوزة مطولة 
فِ فن العروض والقافمة وهده شررحها وللاة المرحوم الشبخ حلب وفبييكخ 
النا لبف ليل مطبوعة . 

ومن موؤلفاته التي لم تطبع رسالة في التوجيهات النحوية سماها عمود الصبح 
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انتبى فيبها الى المفعول فيه ولم يفسح له فيالاجللاتّامها . وارجوزة مختصرة في 
الطب القدم سماها الحجر الكريم وششيرحبا بقامه . ومعجم في اعضاء الانسان 
والصفات التى على افعمل سماه مجمع الشتات فى الأسماء والصفات . وشرح 
لبديعيته سماه القطوف الدانية استوفى فيه جميع الجناساتوالأنواع البديعية 


وكان قد شمرع في وضع شيرح لديوان المتنى . وكان يعلق عليه الحين بعد 
ما يعن له من التفاسير ولا سما للاببات الغامضة فأتمه من بعده ولده الشيخ 
ابراهيم وسماه العرف الطيب في ديوان ابي الطيب وقد طبع هذا الشرح 
سدة 7 م. 


رفاعة بك رافع الطربطاوي 


هو السمد رفاعة بك بن بدوي بن على بن محمد بن على بن رافع ويلحقون 


نسبهم بمحمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء . 


ولد ف طبطا عمد بريه حرحا من صعمد فصر ودؤخك م اليه حن دفسده 9 
عليهم وقعد بهم 5 ا في بني الزمان . فاما ولد المترجم كانت عائلته في 
كسمر فسار -1 والده الى 4 النيدة بالقرب من مد دنه حرحا وأقام بس 
قوم كرام يقال لهم بيت أبى قطنة من أهل المسار والمجد . فاقاما هناك مدة 
ثم نزحا إلى قنا ولبثا ها حتى ترعرع الغلام فأخذ يقرأ القرآت ثم' نقل إلى 
فرسُوط وأخيراً عاد إلى طبطا وكان قد حفظ القرآن وقرأ كثيراً من المتون 
المتداولة على اخواله وفيهم جماعة كميرة من العاماء الافاضل كالشيخ عبد الصمد 
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الانصاري والشيخ ابي الحسن الانصاري والشيخ فراج الانصاري وغيرهم . 

ثم توفي والده فحاء رفاعة إلى القاهرة وانتظم في سلك الطلبة بالجامم 
الأزهرامثة ١798‏ :ها :وهاهد فى المطالعة والدرس حبادا حننا حتى نال من 
العم شيئا كثيرأ ولم تمض عليه بضع نين حتى صار من طبقة العاماء الاعلام 
5 الفقه واللغة والحديث وسائر علوم المعقول . وكان في جملة من تلقى العلم 
عليهم من العاماء الشيخ حسن العطار المتوفي سنة ١١0٠‏ ه شيخ الجامع الأزهر 


رفاعة بك رافع الضهطاري ١١١١‏ 1 


فأحب صاحب التر حمة وميره عن سار اقرانه التلاهدة وخصه بالتقرب همه 
ل آنس فيه من الذكاء والاجتباد فكان يتردد إلى منزل الشبخ يأخذ عنه بعض 
العلوم بتر فى أسر اوها خا كل ذلك , 

وفضى+صاحب. الترحمة بمحاورة الازهر زهاء ماق سنوات وكان كا قدمتسا 
في عسر وكانت والدته تنفق عليه مما تبيعه من بقايا حليها ومصاغها . فاما أتم 
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دروسه تعرن سنة ١١4٠‏ ه إماما قِ بعض آلايات المند براتب دساعده على 


القيام بأود حماته . 


وكان ذلك العصر زاهسا بالمغفور له مد على باشًا مؤسس العائلة الخديوية 
الكريمة وكان رحمه الله آخذاً فى مشروعاته تعزيزاً لشأن هذا القطر السعيد 
وفي جملتها نثسر العلوم . فأطب إرسال حياعة من شان هذا القطر إل اورما 
لتلقي العلوم الحديثئة لمكونوا له أعواناً في فتح المدارس ويث تلك العلوم في 
أبناء البلاد فأمر بتعبين صاحب الترجمة إماما لهم للوعظ والصلاة . فسارت 
الارسالمة المشار المها من مصر سنة ١4+١ه‏ وهي أولإرسالية مصرية إلى 
فرنسا . فتاقت نفس المترجم إلى علوم المغرب فمكف على درس اللغة 
الفرنساوية من تلقاء نفسه رغبسة منه في تحصمل العلوم بها أو نقله منها إلى 
العربية لعله يتخلص من مبنة الإمامة . وكان معظم درسه اللفة بنفسه فم 
يتقن التلفظ بها ولكنه تمكن من فبهم معانيها فبما جيداً وأخذ يطالع العلوم 
الحديثة فاتقن التاريخ والجغرافيا وعلوما أخرى وكان مالا إلى التأليف 
والترجمة فترجم وهو في باريس كتابا سماه « قلائد المفاخر في غرائب عوائد 
الأوائل والأواخر » وغيره . فبلغ المغفور له مد على باشا ما أظيره السيد 
رفاعة من النباهة والرغبة في العلم من تلقفاء نفسه فر به سروراً عظيماً 
واستشير بطالعه . 

وف سنة ١١49‏ ه عاد رحمه الله الى الدبار المصردة بعد ان نال الشهادات 
الناطقة بدرجته من العلم والفضل فولاه مد على مذصب الترجمة في المدرسة 
الطبية التي كان أنشأها سنة ٠4؟١ه‏ في قرية أبي زعبل قرب القاهرة برئاسة 
كلوت بك الشهير . وكات متواليا رئاسة الترجمة بها قبله المرحوم بوحنا 
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عنحوري من أبناء سورنا وله فيها خدمات جلملة وشهد لصاحب الترحمة 
بقصب السمى فولوه الترجمة وعمل على خدمة البلاد ولا سما وان عارفى اللغات 
الأجنسة إد داك كانوا يعدون على الاصابع . وما يعد له فضلاً جزيلاً انه 
أول من باشر إنشاء جريدة عربية في سائر المسرق وهي الوقائع المصرية فانها 
انشئت بمساعيه ومساعدته سنة ١748‏ ه ولا تزال إلى الآن وهى الجرددة 


الرسممة المصرية . 


وفىسنة 494١1ه‏ انتقلمن مدرسة ل زعبل إلى مدرسة الطويحية في طرا 
لترحمة الكتب الهندسية والفنون العسكرية. وف سنة إهلاام افتتح المغفور 
له عزيز مصر مدرسة للالسن الاجنسة وعبد بادارتها الى صاحب الترحمة 
وسميت عند فتحها مدرسة الترجمة فقام الشيخ رفاعة إذ ذاك حق القيام 
بادارة هذه المدرسة واختار ها التلامذة من مدارس الآرياف بسائر جبات 
القطر فبلغ عدد تلامذتها في أول الأمر خمسين تاسِذا ثم زاد حتى صار "٠١‏ 
وكان في أبي زعبل مدرسة تجبيزية الطب فنقلت إلى جبهات الأزيكنة فعبدت 
ادارتها اليه فضلاً عن مدرسة الالسن ومدارس اخرى فرعسة منها مدرسة 
لالفقه والشريعة وأخرى لامحاسة وأخرى للادارة والاحكام الافرنجية . 


وفي سنة 104 ه تشكل قم الترجمة من أول فرقة خرجت من مدرسة 
الألسن وبعد سنة ونصف من تشكيله نال رتمة قامُقام وكان قد نال ما يتقدمبها 
الدوت تذريخنا في أوقات متتابعة وفي سنة ١ه‏ نال رتنسة امير الاي 
فصار يدعى رفاعة بك بدلا من الشخ رفاعة . 


وما زال رفاعه بك ناظرأ لمدرسة الألسن حتى أقفلت على عبد المغفور له 
عباس انا الأول قاس" بارساله إلى السودان لنظارة مدرسة الخرطوم وما 
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زال هناك حتى توفي عباس باشا المشار البه سنة ١١1٠١‏ ه وتولى المرحوم سعيد 
انا فعاديشكر اللهعلى نحاته من تلك الاقطار . نمثل بين بدى سعمد باشا فعبد 
النه سنة ١74١ه‏ وكالة مدرسة الحر ببة نحهاتالصلمبة تح ترئاسة المرحوم سلمان 
باشا الفرنساوي ويعد قلمل أنشئت مدرءة الحربية بالقلعة فأحيلت البه 
نظارتها مع نظارة قل الترجمة ومدرسة الحاسبة والهندسة الملكبة والتفتيش 
والمعمارجمة وعند ذلك نال الرتبة المايزة . 


وفى سنة 99097١ه‏ ألغبت كل هذه المدارس فبقي رفاعة بك بغير منص ب إلى 
سنة ٠174ه‏ فأعيد إلى نظارة فلم الترجمة وتعبن عضواً من قومسمون المدارس 
وتولى ادارة جريدة « روضة المدارس » مع مثابرته على التأليف . وما زال 
قائمًا .هذه المبام حتى توفاه الله سنة ١9٠‏ ه بداء النزلة المثانية وله من العمر 
هب سنة . وقد ملا الديار المصرية من المترجمين والاساتذة والمبندسين وغيرهم 
من استفادوا من مؤلفاته وتعالممه . وقد اطلعنا على كتاب خطي اسمه 
د حلية الزمن بمناقب خادم الوطن » تأليف صالح بك بحدي عدد فيه مناقب 
صاحب الترجمة وعنه أخذنا معظم ما ذكرناه هنا . وقد ذكر فييبه أيضاً 
عدداً كبيراً من الذين اخذوا العلى عنه ونيغوا واشتبروا وذحر مناصبهم 
ووظائفهم واعمالهم ما لا محل لذكره هنا . 


حازماً مقداماً على ذكاء وحدة . وهذا ما نبض به من حضلض العسين الى 
مراتب المجد والفخر حتى اصبح من يشار اليهم بالبنان ويقتدي بأعماهم 
هدو !تسسات 

وكان في أوائل حماته الى ان عاد من الديار الافرنجية يلبس اللباس العربي 
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الخاص من الجبة والععامة والقفطان كا ترى رسمه في صدر هذه المقالة ثم بدله 
باللباس الافرنحي المشهور . 

نتم ترجمة حاله بذ كر مؤلفاته الواحد بعد الآخرمع وصفبها بقدر الامكان: 

)١(‏ خلاصة الابريز والديوان النفيس » وهو رحلته الى فرنسا ذكر فيه 
ها رشاهد من العايات :و الأخلاقوالأزياسو؟ تان التمتين انف واكل بها تعلق 
بذلك وقد حازت من القبول لدى المغفور له همد على باشا عتى آهل أجل 
في قصوره ثم أمر بطبعها وتفريقها في الدواوين وبين الوحباء والأعبان : 

(؟) التعريبات الشافية ريد الجغرافية . وهو مجلد ضخم ترجمه من 
الفرنساوية الى العربية لتدريس الجغرافية في المدارس المصرية وقد طبع غير 
مرة في يجلد كمير . 

(*) جغرافية ملطبرون . وهو كتاب' مؤلف من عدة مجلدات كيرة 
ببحث في الجغرافية حثا تاريخما مطولا ترجم منه المؤلف أربعة يجلدات كبيرة 
طبعت في مطبعة بولاق . ويظهر من مطالعتها أنه ترجمها على عجل والواقع 
يبد ذلك لاتنا علنا انه ترجم غينا منيا لق سكن نوما مه 1ع 

4 كات قلائد المفاخر في غريب عوائد الاوائل والاواخر . ترجمه في 
باريس وقد تقدم ذكره . 

(ه) كتاب المرشد الأمين في تربية البنات والبنين . وهو جد واحد ألفه 
للتعلم في مدرسة البنات . 

(5) كتاب التحفة المكتسة في النحو الفه لتعلم قواعد النحو في المدارس 
الابتدائية مطبوع طبع حجر . 

)1٠(‏ مواقم الافلاك فياخبار تلماك . وهو تعريب وقائع تلماك الفرنساوية 
ترجمه يوم كان في الخرطوم مع بعض التصرف وهو مطبوع في بيروت . 


ان تراجم مشاهير الشرق ( ؟ ) 


(4) مباهج الألباب المصرية في مناهج الالباب العصرية . وهو بحث عن 
لكايه العصر وسياسته وصنائعه وعلومه وفئونه ومطبوع بمطبعة بولاقالاميرية. 

(9) مختصر معاهد التنصص . وهو اختصار المعاهد مع بعض الزيادات 
الى الاصل ولم يطبع . 

(امنا )المذاعببا الأزيفة:!! افو يف ؤل الملاها! الأترلك ضيه الى 
لدرينة الالسدجه ش 

(11) شمرح لامية العرب . 

(؟١)‏ القانون المدنى الافرنحي . مطبوع . 

(؟١)‏ كتاب توفيى الجلمل وتوثيق بني اسماعبل . وهو تاريخ لمصر 
طبع ونشر . 

( 5806 “انار تمد منة ساسير . ترجمه من الفرنساوية الى العربية وقد 
طبع تزالا" 

. رسالة في الطب لم تطبع‎ )١5( 

(15) جمال الأجرومية وهو منظومة سهلة في الأجرومية ( مطبوعة ) . 

(107) نهاية الاحاز في سيرة ساكن الححاز . وهو آخر مؤلفاته طبع 
في روضة المدارس بمطبءة المدارس الملكمة . 

وله رحمه الله غير ما تقدم ذكره من المآثر العاسة بين منظومات ورسائل 
ومقالات شيء كثير لم يطبع . وقد وقفنا على بعضه وأما خدماته في التعلم 
والتبذيب فغنة عن السان ويقال بالاجمال أن رفاعة بك رافع خدم خدمة 
كبرى في نثشسر العلوم الحديثة بنقلها الى اللغة العرببة وتسهيل تناول اللغات 
الاجنبية بمدرسة الالسن وقم الترجمة وغيرهما . 
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بطرس الستاى 


في اقلم الخروب من قضاء الشوف في جمل لبنان قرية صغيرة على مسافة 
ثلاث ساعات من دير القمر وثلاث ساعات ونصف من صلدا وسسع ساعات من 
بيروت يقال لها الدية عدد سكانها خمسماثة نفس من طائفة الموارنة وقلمل من 
الو نشأ فيها غير واحد من مشاهير اللمنانيين جميعهم من 1ل اللستاني 
أشبرهم المرحوم المطران عبد الله البستاني والمطران بطرس البستاني والمملم 
بطرس البستاني صاحب الترجمة وقد اقتطفنا ترجمة حماته مما كتبته حرائد 
الشام على اثر وفاته وأثيتته دائرة المعارف في جزمًا السابع وما عرفتاه 
بلفطنة من قر العدباد دالا 


هو بطرس بن بولس بن عبد الله بن كرم بن شديد بن أبي شديد بن محفوظ 
ار ن أي محفوظ الدستاني من أعمان الطائفة المارونمة. ولد في الدبية عام 5م 
في عبد إمارة الأمير بشير الشهابي الكبير في جبل لبنان وظهرت عليه مخائل 
النجابة والذكاء منذ نعومة أظفاره فأخذ في تلقى ممادى, العربية والسسريانية 
على المرحوم الخوري مخائيل البستاني . وكان المرحوم المطران عبد الله الستاني 
إذ ذاك مطراناً على صور وصيدا وكان يقم في بيت الدين فنمي المه أن هذا 
الغلام وغلاما آخر يدعى شبلي ابن الخوري بوسف البستاني ( المطران بطرس 
البستاني بعدئذ ) قد تفردا بالذكاء والفطنة والاجتهاد بين أقرانها فاستقدمه) 
أتقنا آداب اللغة العربية مما تبسير الحصول عليه إذ ذاك كقواعد اللغة والمنطق 


وخ 


والتاريخ والحساب والجغرافنا وتناولا اللغات السربانية واللاتينية والايطالية 
وتلقما الفلسفة واللاهوت الأدبي والنظري وممادىء الحق القانوني . 

وكان صاحب الترجمة قد بلغ العشرينمن سنه فأراد غبطة بطريرك الطائفة 
المارونمة إذ ذاك ارساله مع رفيقه الى رومية للتبحر في العلوم الدينية وكان 


بطرس الستاني ‏ وما -*86مام 


والده قد توفي فعارضت والدته في إبعاده فتعين مدرساً فى مدرسة عين ورقة 
مشمولاً بأنظار البطريرك وكان البطريرك يعبد اليه قضاء بعض المصالح الى 
سنة ٠184م‏ وكانت حال الجبل في اضطراب ا كانفي نفس الدوله العللة على 
الأمبر بشير وابراهم باشا . وكانت الدول الافرنجية قد بعت مراكبها الى 
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سواحل سوريا تغين الباب العالي على اخراج ابراهم باشا منهبا وكان. صاحب 
الترحمة قد درس اللغفة الانكليزية في ببروت أثناء إقامته بمدرسة عين ورقة 
وبعدها فاستخدمه الانكليز للترجمة. وكان دعاة المذهب الانجيلى من الامي ركان 
قد أخذوافيالاقامة ببيروت للتعلم ونشر مذهيهم فتعرف الى بعضهم وجعل 
يختلف الهم يعامهم اللغة العربية ويعراب لهم بعض الكتب حنى تمكنت علائى 
المودة بينه وبينهم ووافقهم على مد هبهم : 


مدرسة عمبه فاستّعان بصاحب الترحمة في إنشاا فتولى التعلم فببا! عامين 
الف في أثنائه) كتابا مطولاً في عل الحساب سماه كشف الحجاب طبع مراراً 


عدديده وداع استعماله ف سادر مدارس سورنا 5 


ثم قدم بيروت وتولى منصب الترجمة في قنصلية أمي ركامع مباشيرة التأليف 
والترحمة والوعظ والخطابة ودرش في أثناء ذلك أو قسله اللفتين العبراننة 
والمونانية وكان المرحوم الد كتور عالي سميث الاميركاني قد باشر ترجمة التوراة 
الى الغربية. فاستعان بصاحب الترجمة.على ترحمتها:.:ولكن الأجل عاءخء سل 
الد يتين سميث فأتم الترجمة المرحوم فان ديك وهي الترجمة الاميركانية المشبورة. 
أما المعلم بطرس فانه شيرع في تأليف قاموسه حيط الحبط . 


وفي سنة 185٠‏ م نشسر نسرة سماها نفير سوريا وهي أول نشسرة عربية 
ظبرت في سوريا وإدا جاز لنا ارن نسممها جريدة فالمستاني ةا 


جريدة عربسة عير رمصة بين قراء اللغة العرسة 5 
وفي عام ١845#‏ م أنشأ في ببروت مدرسة عالية سماهادالمدرسة الوطنية » 


1 


أسيقا على الحرية الدينية ومبدأ الجامعة الوطنية العؤانية فتقاطر المها الطلمة 
ما يلاتن أاء الشام ومصر والآستانة وبلاد البونان والعراق وغير ما فذاع 
صيتها في الآفاق وظهر فضلها علىرؤٌوس الاشهاد فانعمت عليه الحضرة السلطائة 
بنيشان عال تنشطعأ له ومكافأة لخدمته وقد تولى ولده المرحوم سلم المستافي 
نناكة “ ناحة "الدراتتة لاتجيد بذ في العلوم الحديئة فكان يدرس التاريخ 
والطسسضات والصف الأول في اللغة الانكليزية وكان والده رحمه الله يلقي على 
التلامذة الخطب والمواعظ مرتين في الاسبوع . 


وفي سنة 1459مفرغ من تأليف قاموسه محيط المحيط وقد أخذه عنأشهر 
متون اللغة ولا سما الفيروزابادي وصحاح الجوهري ولكنه يمتاز عنها كلها بما 
بأني:(١)‏ انه رتبه على حروف المعجم باعتبار الحرف الاول من الثلاثي المجرد 
(١؟)‏ جمع فبه كثيراً من الالفاظ العامية وفسرها بالالفاظ الفصحى () انه 
أوضح كثيراً من أصول الالفاظ الاعجمية كان أصلبا جبولاً أو مبملا (؛) أنه 
أدخل فيه كثيراً من المصطلحات التي حدثت في اللغة يحدوث العلوم الحديثة 
المنقولة عن اللغات الأعجمية فضلاً عن بسط عبارته وسهولتها . فحاء كتابا 
وافماً بغرض طلاب اللغة العربية تفهمه العامة وترضى به الخاصة طبعه في 
حلدين كبيرين واستخرج منعه صني مل لقوبايا قط ؟ المحبط أصفر منه ححما 
خصصه لتلامذة المدارس . فشاع استعال الكتابين فى سائر انحماء سوريا 
وغيرها . فاما تم طبعه) رفع نسخة من محبط الحبط الى الحضرة الشاهاننة 
ونسخة الى الصدارة العظمى وأخرى الى نظارة المعارف الآستانة فوقم عمل 
هذا موقم الاستحسان فأجازته الحضرة السلطانية بالجائزة الاولى التي ينالهها 
المؤلفون وهي مائئان وحمسون ليرة عؤاننة وانعمت عليه بالنيشان المجددي من 
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الدرحة الثالثة وترى في صدر 507 التر حمة رسم المستاني والندشان المشاو المه 
معلق في أعلى صدره 7 


وفي أول عام سنة ٠1407ءأنشأ‏ يحلة عامية أدبية سياسية سماها الجنارن 
وعبد بإدارتها وانشاما في بادىء الأمر الى نحله المرحوم سلم المستاني. وفي 
أواسط ذلك العام استعان ابنه سلما في إنشاء صحمفة سماسمة سمماها الجنة. 
فهي من أقدم الجرائد السياسية العربية ببلاد الشام . ثم أصدر جريدة الجنينة 
وتولى تحريرها ابن عمه سليان أفندي المستاني ناظم الألياذة والجرائد الثلاث 
المشار المها لا تصدر الآن . 


وعد 2 آخر قاموسه بتأليف فأموس للاعلام اي مشاهير الناس ولكنه 
أتموع ةكت" ال وت ريق مور وهم عيذ اقم لط تاليفب» #اموس اشاملة 
لسائر العلوم على اختلاف مواضيعها وأزمانها فشرع فيه عام ه410١‏ ميعاونه به 
ولده سلم وبعض الكتاب وسماه « دائرة المعارف » وهو كتاب فريد ل 
ينسج على منواله في اللغة العرببة . فأصدر منه رحمه الله ستة بجلدات وتوفي 
وهو في بدء السابع فأتم” السابع والثامن ابنه المرحوم سلم ولكنه توفي قبل 
الشروع في التاسع فأصدر ابناؤه الباقون الجزء التاسع بمعاضدة ابن عمهم سلمان 
أفندي البستاني . ثم حالت موانع أدت الى ايقاف العمل في ببروت ومضت 
على ذلك بضع سنوات الى ان قدم القاهرة سلمان افندي المشار البه وأخذ في 
امام الدائرة مع ابني عمه نجسب افندي ونسيب افندي الستاني . فصدر الجزء 
العاثير ثم الحادي عشر . 

وكانت وفاته في ول ابار (مايو) سنة 1888م فحأة بعلة في القلب فطار 
خبر منعاه في البلاد فاهتزت له انحاء سوريا لان بفقده فقد الوطن السوري 


م 


راركلنا مه افوى أركانه قِ نيضنه الأخدرة , فسكأه الاشييفا والاصدقاء زأئنه 
الخطبماء والعاماء ورثأه الكتاب والشعراء ٠‏ 


مادى واإضالة!: 


نبغ البستاني في سوريا والعم لا بزاك طفاة في مهده فأخذ في التعلم 
والتبذيب عاماً وعملاً فألف الكبب وانشأ المدارس والجرائ د: فبو:اول, من 
انشأ يجلة عامية وجريدة سباسية ومدرسة وطنمة واول مناقدم عل ىالمسروعات 
الأديمة بعزم ثابت فألف الكتب وسبل طبعها ونشرها . وأشبر مؤلفاتنه 
دائرة المعارف ومحيط الحبط وقطر المحبط وكشف الححاب ومسك الدفاتر 
ومفتاح المصباح في الصرف والنحو وكتب أخرى ورسائل عديدة للتثقيف 
والتبذيب فضلاً عن ترجمة الكتب الدينية والأدبية . وأنشأ ثلاث حرائد 
المعانت موذالرة والجنينة ومن مشروعاته المدرسة الوطنسة وقد رأس مدرسة 
الاحد في بيروت خمس عششر سنة وترجم لها عدة رسائل دينبة دعا فمها الى 
تربمة الاولاد والامساك عن المسكرات . وسن قانوناً للمدرسة الداوودية التي 
انشأها المرحوم داود باشا . وكان كثير الحث على تعليم النساء وهو أول من 
خطب في هذا الموضوع بالشرى وله خطب كثيرة تلاها على منابر بيروت وفي 
جمعياتها ومقالات جمة نشرها في جرائده كلها فوائد . وقد وصفنا كتمه .3 
اثناء تر حمة حماته . 


صفاته واخلاقه : 


كان ربعة ممتلىء الجسم سمينا قوي البنية ولدلا دلك ما استطاع القيام بما 


؟ 


التفكر في مشسروع يشسرع فيه او عمل يعمله لخدمة وطنه . فاذا بدأ بعمل 
اكب عليه بكليته مواصلاً العمل للقيام به وكانوا اذا افتقدوه ليلآ أو بارا 
عثروا عله في مكتيه بين كتبه واوراقه . وكان ثابت الجنان قادراً على 
الامال لا يأخذه ملل ولا ضجر مع ما يعترض المسروعات العامية والاديمة 
في بلادنا من العقبات مما يشط العزيمة ويضعف العزم وخصوصاً في ابامه . 
فقد نبغ في عصر لم تتوفر فيه معدات الطبع والنشر ولا اعتاد فيه الناس 
مطالعة الجرائد والاقبال على المؤلفات . ومع ذلك فانه عمل اعمالاً بقصر عن 
القيام بها عدة من الرجال الاقوياء فكان يؤلف ويعملم ويترجم ويدير اعماله 
وبكاتب عماله واصدقاءه ويضبط حساباته ويدير مدرسته عاما وعملاً ناهمك با 
كان يقوم. به من المساعدات الأدببة لمن يقصده من المستشيرين والمستعينين 
فبقضي حاجاتهم ونحضر اجتّاعات المعيات ويقدم الخطب والمواعظ .وهو مع 
ذلك يستقبل الزائرين بوجه باش فلا يرجع احدهم من بين يديه الا شاكراً 
حامداً معحما بلطفه وغيرته . 


وكان مخلص الطوية دمث الاخلاق لين العريكة صادى النبة محما لوطنه 
ودولته كريم الخلق بعيداً عن التعصب كارها للتملق والرياء . وكان سخما على 
المشروعات الآدبية بسيط المعشر حسن المحاضرة يسترضي جليسه شاباً كان أو 
شيخا ويخاطب كلا بما يناسب ذوقه وأخلاقه وكان يمتقد ان المصالح العامة 
اساس كل تقدم فيبذل جهده في تأيبدها متخذاً الصدق ثشعاراً والنشاط عماداً. 

وكان مع ذلك رفيع الجناب وقوراً محترما م يحالسه احد الا خرج وفي 
نفسه انعطاف المه » وف قلبه احترام له فكان حيما ذكر اسمه قررن المدح 
والثناء والتجلة والوقار فئال مقاماً رفيعا في نفوس ذوي الوجاهة والمقامات 
الرفيعة واهل الفضل على اختلاف مذاهبهم ونزعاتهم . وكان من اسشُدهم صداقة 


١ 


له استادنا الخطير المرحوم الدكتور كرنملموس فان ديك فقد ساكنه وآ كله 
وشاريه زمنا طويلا كانا معا اخوبن متصافيين ونعم الاخوان.فاما توي صاحب 
الترجمة رثاه الاستاذ بلسان الصديق وبكاه ب.موع الآخ الشقيق ومما قاله وقد 
وقف لتأبينه في الكنيسة : 


« ان لم يككن لك في نقد الرجال بد انظر الى الموت “كفك +الموك رنتعة 
بدور في الارض حول الناس ملتمسا كريم فوم ولا برضى الذي يحد » 


« اني لمظلوم بوقوفي هنا البوم خطيبا لأن المقام الذي يلق بي وأرغب 
فبه إنما هو أن أقوم في وسطى باكيا نائحا على أخي وحببى الذي خطف من 
بيننا خطفاً بل هو معامي واستاذي ورفيقي فك أحيينا من الليالي معا في 
الدرس والمطالعة والتألئف وحلاوة المعاثمر الصادرة عن اتحاد المقاصد 
والاغراض فكيف أقف فوق جثته خطسا ولا أر كم يحانبه حزيناً كثيبا ». 

ومما يدل على منزلته الرفمعة بين أهل الأدب والفضل انه لما وقم القضاء 
ومات البستاني تسابق الخطباء والعاماء الى تأبينه ورثائه نملآت الجرائد أعمدتها 
رثاء وسودت صفحاتها حزناً ووقف الخطباء على ضريحه برددون ذكراه 
ويذكرون مآثره وآثاره » وهاك ما قاله في تأبينه المأعموم أدبب اشيقاق أ إذ 
وقف على قبره والناس وقوف خشوعوكنا في جملة السامعين فانتصب الأديب 
رحمه الله وقد امتقع لونه وابتلت عمناه وأخذ يقول : 
« كذا فليجل” الخطب ولبفدح الأمر وليس لعّين لم يفض ماؤها عذر » 


لمصببة وطنية يقل في مثلبا بذل الدموع » انها لنائبة عمومية لا يكثر في 
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نظيرها تمزيق الضلوع . أجل ان المصيبة فيك مصيبة الوطن يا من أنفقت 
العمر في خدمته مقدما مجتهداً صابراً متحاداً متعففاً مستقما . فلا بدع ارن 
تبكيك العيون . ولا غرو أن تنفطر لفقدك القلوب . أو لم تكن فبنا ال 
الفضل والاجتهاد . ونموذج البراعة والأدب . وعنوان التجلد والثبات في 
خدمة العم . بذلت في هذه الخدمة شبابك ووقفت على هذا السدمل اتعابك . 
وجعلت العم غايتك القصوى من دنياك . فكان لروحك روحا وكنت 
لداته قواماً . 


« فأي أثر أدبي رأيناه ولم تكن أنت البادىء به والداعي اليه . وأي 
مشسروع مفيد شهدناه وم تككن أنت الشارع فيه أو المعين علمه. أو لست أول 
من خط على صفحات القلوب ورسم على صحف الجنان « حب الوطن من 
الأعاث دواو هق اقدم عل المتبروعات: المنببية الماسة جنة لا تناك لضاف 
والعقاب ولا تألف إلا صدق العزيمة والشمات . 


« بأي تارك لا تذكر . وبأها إذا ذكرت لا تشكر . وأي عين ترى 
أعمال يديك . ولا تفيض دمعا بل دما حزنا عليك . وما الذي نذكره من 
5 اجتبادك في استهرار ارتيادك ولا نحده عظما . أمواضتك على خدمة 
العم والأدب أربعين عام أوتزيد . أم تآ ليفك وتصانيفك الغنمة بشهرتها عن 
الوصف . أمحيط محيطك أم قطر محيطك أ مدرستك الوطنية التي ملأت 
بها الوطن أنواراً . ورفعت فمبا للآدب الصحيح مناراً . أم جنانك التي 
غرست فيها أغصانا من العرفان من كل فاكبة زوحان . أم جنتك الزاهرة 
الدانية القطوف . أم دائرة المعارف التي ... كدنا نخاف أن تدور الدائرة 
عليها لولا الأمل فيمن أبقيت لها خلفا كريا . يحقتق رجاء الحبين ويتم الأمنة 
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ويحقق الرجاء فسكون به للوطن عزاء . في الآثر المأثور با سادتي « من عامني 
حرفا كنت له عبداً » فمن منا / يعامه هذا الفقيد حروفاً . من منا لم يستفد 
منه فوائد صنوفا . من تصانشفه فى كل فن. من مدرسته الوطنية. من جرائده 
الزاهرةَ . م 1ثر أمعارفه في كل موضوع . ومن منا م يدقع الملل في أوقات 
الفراغ . ويغلب الضحر فى ساعات الراحة . وينزه الفكر بعد تعب الأشغال» 
بتلاوة ما كان فقمدنا يحمي لانشائه الليالي الطوال . فكيف لا نرثيهو كبف لا 
نبكيه . وكيف لا نستعظم المصيبة فيه . 

« أي هذا الراقد تحت ظلال الرحمة والرضوان. لقد عشت سعيداً مفيداً. 
وقضمت حمداً فقمداً . وإن كان عموم الآأسف وشمول الحزن مما يبرد ثرى 
وحلب غفرانا فقد جادتك سحب الرضوان والغفران مسوقة الى ثراك من كل 
ملكا مس مطر 2 عل ص عقت تكلا لساتق : 


نم سعيداً يا من قضيت فقيداً بحميل قدمت بين يديك 
انك : السفكت” فى "المساء اشنا اشن اذاف لمات الننك )! 


علي بايما سباك 


ولد فى قرية برنبال الجديدة من مدبرية الدقبلة سئة و١١‏ ه واسم 
والده الشيخ مبارك بن هبارك بن سليان بن ابراهم الروجي . وابتدأ في تعم 
القراءة والكتابة على رجل من اهل القرية اعمى ثم نزحت العائلة الى ناحية 
المحاديين فلم يطب لحم المقام فيها فار تحلوا الى عرب السماعنة بالشرقية ولم يكن 
عندهم فقهاء فانزلوا والد صاحب الترجمة منزل الاكرام وصار مرجعبم اله 
في الأمور الدينية لانه كان صالحا تقب متفقباً . فاعتنى بتريبة ولده بنفسه ثم 
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عبد تعليمه الى معلم اسمه الشيخ أبو خضر في مكان قرب برنبال لا يذهب 
الى والده إلا كل يوم جمعة فختم القرآرن بسنتين ولكنه ترك معامه لكثرة 
ضربه له وجعل يقرأ على والده . على أن كثرة اشغال الشيخ مبارك حملت 
صاحب الترجمة على اللبو واللعب ختى نسي ما كان قد تعامه . فاشفق والده 
عليه لثلا يعبش بغير تعم فأراد إجباره على العود الى معامه فأبى خوف ضربه 
فتوسط له اشقاؤٌه لدى والده فسأله عما بريد تعامه ففضل العدول عن الفقه 
ورغب في الكتابة الى | كان برى من حسن زي الكتاب وهيبتهم . وكان 
لوالده صديق يتعاطى الكتابة في القسم بناحية الأخيوة فعهد اليه تعليمه 
فأنس على" به وألفه حتى اختلط بعائلته فرأى حالته الداخلة غير ما كان 
براه مئه فى الظاهر واتفق:آذة سالةاامرة 9 يجمع الواحد والواحد فاجابه 
« اثنين » فضربه بمقلاة البن فشج رأسه وكان ذلك في محضر من الناس فشق 
دلك على على فغادره وسار الى والده يشكوه اليه فنقم عليه والده ففر من 
السبت الى المطرية حبة المنزلة ملتحثا الى خالة له هناك . 

واتفق انتشار الوباء ( الكوليرا ) إذ ذاك فأصيب به في الطريق فحمل.ه 
بعضهم الى بيته في قرية صان الحجر وعالجه حتى شفي وادعى انه يتم الأب 
والآم ولكن والده وأخاه كانا ساعبين في التفتدش عنه . فاما رآكهما في تلك 
القرية طلب الفرار ولكنها امسكاه بعد ذلك وحملاه على العود الى التعلم 
فسامه والده الى كاتب آخر فلم يلبث معه إلا قليلاً ثم عاد الى القراءة على 
والده فجعله مساعداً لأحد الكتاب في القسم وم يكن يدفع اله الراتب المعين 
له وقدره خمسون غرشا . فاتفق انه أرسل يوم لقبض حاصل بعض القرى 
فقبضه وابقى معه من المقبوض استحقاقه من الراتب وارسل الباق فغضب 
عليه الكاتب حتى إذا اتفق جمع انفار المسكرية وشى به الى المنوط به جمعهم 


؟؛ 


على باشا ميارك )١(‏ وممدداه ارع«ده 


فا طلْلكوه والقوه في السحن فتوسط له والده امام عريز مصر إد ذاك همد 
على باسا فاطلقوا سراحه . 


ثم سعى له بعضهم في أن يكون كتباً لدى مأمور زراعة القطن في أبي 
كبير فحضر بين يدي المأمور واسمه عنبر افندي فاذا هو حشى اللون لكنه 
سمح الوجه ورأى المشايخ والحكام وقوفاً بين بديه فتأخر حتى انصرفوا م 
دخل عليه وقبل بده فخاطبه بكلام رقبق عربي فصبح والتمس خدمته عنده 


)١(‏ هذه الترجمة ملخصة ما كتيه عن نفسه في الخطط التوفيقية الجزء التاسم صفحة 
ا؟ وما بعدها. 


ب 


على ان يدفع اليه ٠6‏ قرش شبري) مع كفاءته من العيش فسر” علي" بذلك 
ولكنه عجب لحال هذا المأمور الخالفة لسواد وحبه لاعتقاده ان الحكام لا 
يكونون إلا من الآتراك . وما زال يتحرى الاسباب التي جعلت ذلك العبد 
حاكما حتى عم أخيراً أنه معاما في مدرسة قصر العيني وان تلك المدرسة تعم 
الخط والحساب واللغة التركمة . فسأل إدا كان يجوز للفلاحين الانتظام فيبا 
فقيل له انما يدخلها من ساعدته الوسائط . فاتقدت في قلمه نار الغيرة ومال 
بكليته الى الدخول تلك المدرسة على بعدها عن مقره وقة وسائطه فاستأذن 
رئيسه يوم مدعنا الدهاب الى بيت ابيه فأذن له فغادر البلدة والتقى في قرية 
بني عياض بطريقه بتلامذة مدرسة الخانقاه فأراد ان يدخلها لعامه ان تلامذة 
قصر العيني إما ينتخبونهم من هذه المدرسة فأجيره والده ان لا بفضمل 
واختطفه قبراً وحمل الى بيته وعبد البه رعاية الماشية ولككن ذلك ل يحوله 
عن عزمه ففرا" ذات لبلة حتى جاء المدرسة ودخلها وم مخرج منها للا ولا 
نباراً خوفا من أن يلقاه والده فبختطفه ويرجع به الى البيت . ولم يكن والده 
يكره تعليمه ولكنه بود بقاءه قرياً منه . ثم جاء بعد ذلك ناظر تلك 
امدوسة لانتضباب لقنت التلامذة وادخاههم في مدرسة قصر العيني ولم تكن 
فيها دراسة الطب بعد . فكان علي" من المنتخبين لذكائه وفطنته فدخل تلك 
المدرسة اسكة 85 إرره سه 4390 سئة فتيل :. 

وكانت معاملة التلامذة هناك سيئة ومهمنة جداً والطعام تافبا قببحا فأوقع 
صاحب الترجمة في مرض الجرب واشند عليهفعم والده بذلك فأراد استخراجه 
من المدرسة بالحيلة لانهم لم يؤذنوا له باخراجه فلم برض على بل فضل البقاء في 
المدرسة رغبة في اتمام عامه فقبله والده وودعه وهما باكمان . 

وفي السنة التالبة سنة ١88١ه‏ نقه من مرضه وعاد ال درؤسه ولكن جمد 


ا 


على باشا أمر بان تجعل مدرسة قصر العيني لتعلم صناعة الطب فئقل تلامذة 
العلى منها الى مدرسة أبي زعبل . وكانت العلوم الرياضية لديه الى ذلك الحين 
كالطلاسم لا بفبم لها معنى لتعقدها وسوء طرق تدرسها فاعتنى ناظر تلك 
المدرسة المرحوم ابراهم بك رأفت بالقاء تلك الدروس بنفسه يشرحها 
التلامذة بأسط عبارة - قال صاحب الترجمة « وكانت طريقته هذه باب 
الفتوح علي » . 

وأخذ علي من ذلك الحين يذوق لذة العم على انواعه ثم انتخب فيمن 
انث لمدرسة امعد تشهانة قرس فنا حمس منوإنت - 

وفي سنة ١١4٠6‏ ه عزم المغفور له مد علي باشا م الممياله الى 
فرنسا للتعلم فاتتخب على في جملة تلك الارسالمة فأقاموا في باريس سنتين ثم 
أرسل بعضهم وفي جملتهم هوالي متس وقد تقلد كل منهم رتبة الملازم فأقاموا 
في هذه أيضا سنتين درسوا فيها فن الحرب وما يتعلى به . 

ثم لما توفي المغفور له مد على باشا وتولى عباس باشا استقدم الارسالية الى 
مصر وأنعم على صاحب الترحمة ورفاقه برتنة بوزباشي والحق هو بالجيش 
المصري وقائده إذ ذاك سلمان باشا الفرنساوي الشهبير . ثم انتدبه المغفور له 
عباس باشًا الأول لسكون في لجنة الامتحانات الت عبنها لامتحارن مبندسي 
الأرياف فقام بتلك المهمة حتى القيام . 

وفى سنة 5 ه أوعز اله عباس باسا ان ينظم أسلوبا لمدارس مع 
الاقتصاد بالنفقة فنظمه وقدمه البه فاعجبه وأنعم عليه بمقابل ذلك برتبة 
امبرالاي . ولكنه طلب البه ان يتولى نظارة تلكالمدارس بنفسه فاهتم بذلك 
أشد الاهتام وم كتف بالادارة ولكنه كان يؤلف بعض الكتب اللازمة 
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التدويون اتن الى المدرسة بمطبعة حجر لطبع الكتب وكارن براقب سير 
المدارس جمداً من النظافة والترتيب وطرق التعلم والف في العمارة كتابا 


الله رن بطست) - 


وما زالت الحال كذلك حتى تولى المغفور له سعيد باشا فوثي المه به 
ففصله مننظارة المدارس وبعث به فياملة التي سارت محاربة روسيا مع الدولة 
العلبة سنة ١٠10؟١ه‏ فسافر وقاسى أهوالاً كثيرة وعاد سالا وعند عودته 
كان في جملة من أخلي سبيلهم من العسكرية فعاد الى مسكن حقير أوى اله 
لا يملك شيئا ولم يلتفت اليه أحد ممن كانوا له أصدقاء وقت الرخاء . مكث 
سنين في هذه الحال حتى أنف المناصب والرتب وألف العزلة والسكنى بعمداً 
عن الناس وعزم على العود الى بلدته . وفها هو في ذلك صدر الأمر بفرز 
ضماط الجبادية لانتقاء الصالحين منهم للخدمة فكان هو من اللختارين » فتقلر 
منصب معاون في نظارة الجبادية » ثم تعين و كبلاآً مجلس التحار ثم مفتشا 
لنصف الوجه القبلى . ثم أقبل من هذه المناصب وتبرع بتعلم الضباط والصف 
ضباط القراءة والكتابة والمهندسة . وفي أثناء ذلك ألف كتابا في الهندسة 
سماه « تقريب الهندسة » و كتاباً آخر في الاستحكامات وآخر سماه تذكرة 
المجندسين . ثم رفت فضاقت ذات يده حتى عزم على معاطاة التحارة فاشترى 
جانناً من الكتب كانت الككومة عرضتها لاسبع بأثفان مخسة فاشتراها 
وباعها فربح منها ريحاً حسنا ولكنه ما زال قانطا مما كانتتطمح إلمه أنظاره 
من المناصب يسبب تغير سعيد باشًا عليه بما وشي به إلبه كا قدمنا . فاما توفي 
سعيد باشا سنة 179١ه‏ وخلفه الخديوي الأسيق اسمعيل باشا تحددتب آماله 
وأللقه اسمعيل باشا بمعيته ثم عمنه في نظارة القناطر الخيرية وكانت لا تزال في 


حاجة الى المبندسين فأجرى فيها عدة اجراءات . وفى سنة ١١8‏ ه بعث به 


15 تراجم مشاهير الشرق م ( ؛ ) 


للنيابة عن الكومة الخديوية في المجلس الذي تشكل لتقدير الاراضى الت هى 
حق شركة خليج السويس على مقتضى القرار المحكوم به من امبراطور فرنسا 
فقام بتلك المأمورية حتى القيام فأحسن البه برتبة المتايز وأنعمت عليه الدولة 
الفرتساؤيةائنا ذلك باشة :(الأوفيلكية: للإلتونادونوي) :از 


وفي سنة ١١84‏ ه عبدت إلمه وكالة ديوان المدارس . ثم انتدبه الخدبوي 
السفر الى باريس في مبمة مالمة فاستفاد من سفره هذا فوائد جمة واجتلى أهم 
المتاحف والآثار والمدارس . وبعد عودته بقليل أنعم عليه برتبة ميرميرارن 
واأشعلك: لذت "وان © الشككا انار الصرانة 1ددع كنوات المدازسن 
ودبوان الاشغال العمومية ونظارة الاوقاف مع بقائه على نظارة القناطر 
الخيرية . ولا يخفى ما يقتضي للقيام بكل هذه الاعمال من الهحمة والنشاط 
والقدرة فكان يعمل لبله ونهاره حتى لا تفوته فائتة . وفي أثناء ذلك سعى 
في نقل المدارس من العباسية الى دربالماميز فى القاهرة حمث لا تزال الى 
البوم وأسس الكتبخانة الخديوية . 


وهي أيضا هناك الى هذه الغاية وأنشأ كثيراً من المدارس الاميرية المنظمة 
في المنادر الكبيرة بالوجهين القبلى والبحري. لدعا مدرسة دار العلوم يتخرج 
فبها المعامون ويتعامون طرق التعلم والعلوم العالية . ومعرضا للآ لات الطبيعية 
وغيرها من أدوات العلوم الرياضية لكي يتمرن عليها التلامذة فتكون معارفهم 
مبنية على المشاهدة والاختبار . ووجه التفاته الى الأوقاف فأصلح كثيراً فمها 
ودر الملا كيا ورتب عساناجيا . 


وأما أعماله ما يتعلق بد.وان الاشغال فكثيرة منها تنظم شوارع القاهرة 
وتوسيعها ما هي عليه الآن . ومن الشوارع التى فتحت على بده شارع مد علي 
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وميدانه وشوارع الأزبكمة ومندانما وما حمط بعابدين من الشوارع ونحوها 
وباب اللوق وكانت حجهات الفجالة والاسماعملة تلالاً وآ كاماً قذرة فأنعم 589 
الخديزئ الاسبق علخ الناس .فبدوها ونتوا فنيا القصؤر والطحدائق .نتن .ضاريخ 
ئ) نراها الآن . وفي عبده بني كبري قصر النيل الماذخ المتين وتنظمت الجزيرة 
017ظ2ظ2 فيها الشوارع الحفوفة بالأسشحار . وجلمت الماه الى القاهرة بواسطة 
السر ]يام كثير من الجسور والترع في جبهات القطر كترعة الابراهمسة 
والاسماعيلية . وفي عبد توليه الأشغال أيضا تم فتح قنال السويس رممياودعي 
الملوك لحضور الاحتفال بذلك فكانت الاعمال اللازمة للقيام بمعدات ذلك 
الاحتفال منوطة به فأهدى إليه بعد الاحتفالنيشان غران كوردون من النمسا 
وندشان كوماندور من فرنسا والغران كوردون من بروسما . 

وبقست عبدة تلك الادارة ببده الى سلة 88١1ه‏ ثم فصل عنبا 
لخلاف حدث بينه وبين ناظر المالبة اذ ذاك وتعين ناظراً لامكاتب الأهلمة. 
ثم استقل ديوان الاشفال فتعين وكيلاً له ثم تعين في مناصب أخرى حتى 
سنة /ال1م١‏ م . عندما ترتب مجلس النظار وصارت ادارة أعمال الحكومة 
منوطة به فتألف المجلس تحت رئاسة نوبار باشّا وتعين صاحب الترجمة ناظراً 
على المعارف والاوقاف فبذل جهده في توسيع نطاق المعارف فأنشأ مدارس 
0-0 في الوجه البحري . حتى كانت حادثة تذمر الجهادية ثم سقوط الوزارة 
النويارية وتالفت وزارء آخرك م تدم طويلاً لانفصال الخديوي الاسبق وتولي 
المرحوم الخديوي السابق وني مدته مذه ايض أجرى اصلاحات كثرة 
وخصوصا في الرآي . 

وعقب نولي المغفور له الخديوي السابق الحادثة العرابية وكان فمها صاحب 
الترجمة من الحافظين على ولاء الجناب الخديوي وطلما حث الناس على الرضوخ 


لمن 


والاذعان وم تنحح مساعبه , إموفلدا اتتشبعييتلك للاضية الا ستاال الانكليزي 
وتشكلت الوزارة تقد هو نظارة الاشغال ونال رتئة روهلى سكلر بي سنة 
11م وعاد الى اهتامه في الري وما يتعلق به من بناء الجسور والحيضارن 
وحفر الترع وتوريمع الماء . وفىي اواخر تلك السنة سقطت تلك الوزارة 
وتنصدت الوزارة النوباردة وبقمت الى سئة ١888‏ م. ثم استعفت وفقامت 
الوزارة الرياضمة فعبدت فيها نظارة المعارف الى صاحب الترجمة فاجرى في 
اللتتارك هزه المراة|ناتقنا اصلاحات حمة ثم اعتزل الاعمال وها زال حتى 


توفاه الله . 
مؤلفاته : 


المقريزي ومؤلف على 'مثالها . ومنبا كتاب عم الدين وهو عبارة عن رواية 


أدبة عمرانية في عدة اجزاء . 


أحقيز موصو عرد باو 1 نا له 


ترجمة حياته : 


ولب الب كتوير فان ديك في قرية كندر هوك وواإضييال ولابة نمويورك 
باميركا في ٠+‏ اوغسطس ( آب ) سنة 8١14م‏ ووالداه هولاندي! الاصل من 


يوذل 


عائلة هاجرت الى اميرك منذ مئتى سئنة . وولد هما سبعة بنين هو اصغرهم 
وسمياه كرنيليوس فتلقى مبادىء العم في مولده فظبرت عليه تخائل النجابة 
والذكاء واتقبن اللغتين الموناننة واللاتئنية فضلا عن اللغتين الانكليزية 
واهولاندية اللتين رضعها مم اللبن . وحاز قصب السبق على رفاقه وكليم 
اكبر منه سنا وكان والده يتعاطى مبنة الطب فى تلك القرية وله فيها صمدلمة 


لعذك 


ري ل ا 
مدان كمنياة اذهك 


المكتولا كرقيلتوق.قان.ذيك 


ا عبت 46م ١‏ ّ. 


( اجزاخانة ) فكان كرنبلبوس يعمل ساعات الفراغ في صيدلية والده وهو 
مع ذلك مغرم بالعم عامل على ا كتسابه بكليته حتى جمع من تلقاء نفسه منيتة 
فبها كل النباتات البرية التى تنمو في تلك النواحي وتعم تحضيغبا وتقسممها 


لانن 


وترتيبها بنفسه على نظام لبنبوس ومماها بأسمائا وهو صبى صغير فكان ذلك 
دليل على ميله الفطري الى العلل . 

ثم اخنى الدهر على والده فنكب محادثة أذهمت كل ماله ذلك انه 
كفل صديقاً له على مال فحان زمن الدفع فغدر الصديق فاضطر هو الى دقع 
المال فاستغرق كل ما كان يملكه من متاع وعقار فاصبح صفر البدين ول تعد 
في وسعه تعلم اولاده في المدارس العالبة . أما صاحب الترحمة فكان لشدة 
ميله الى العم لا يفتر لحظة عن تدبير الوسائل للحصول على الكتب وهو في 
البيت اما بالاستعارة أو بالاستئحار بدرهات يحممبا بشى الأنفس أو أن 
يحفظ مضمونها بالسماع . و كثيراً ما كان بتزلف الى بعض اصحاب الكتب 
الئاس لمطالعة كتبهم . وكان في تلك القرية طبيب كريم الأخلاق فى داره 
مككتبة فاما آنس في الغلام ذلك الاجتهاد أخذته المحية ودعاه البه وأباح له 
مطالعة كل ما بريده من الكتب فأكب على المطالعة يغترف العم اغتراف 
الظمآن للماء الزلال وكان في تلك المكتبة كتاب في عل الحيوان للعالم كيفيه 
الشبير فدرسه حتى تفيمة جيداً ثم درس بنفسه كل مما تبسر له الوصول المه 
من حموان بلاده . 

ولم يبلغ الثامنة عثشسرة من عمره حتى بلغ من العلم مبلغا حسناً وصار يلقي 
خطبا في فن الكيمياء على صف البنات . ولا يستغرب بلوغ مثله هذا المقدار 
من العلم ولكن الغريب انه ناله بالرغم عن ضيق ذات بده وقلة وسائل التعليم 
ثم عككف على دراسة الطب على والده وكان قد أتقن فن الصصدلة عام وعملآ 
فزأى 'بعض ذوي قرباه ما.خصة الله به من" المواهتب الفّسنة '"فخافوا” أن يخول 
الفقر بينه وبين خدماته لبني الانسان فادخلوه مدرسة سبرتكفيلر ثم مدرسة 
فيلاد لفسا وهناك نال الدبلوما الطبية مع لقب د كتور واكافت!! ستاعناة اهدده 
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له اساسا لأفضال هذا الرجل العظم على بلادنا جزام الله خيراً . 

ثم اختاره جمع المرسلين الأمريكانيين مرسلاً وطبيبا للديار السورية ففارق 
الأهل والوطن وهو في الحادية والعشرين من عمره وجاء مدينة بيروت فوصلها 
فِ ؟ افريل ( نيسان ) سنة وكان ف ببروت عند وصوله ححر صحي 
على واردات أوربا فاقام في الححر ( الكرنتينا ) إربعين يوم حفظ في اثناما 
منت كامة من اللغة العرببة . ولم تطل مدة إقامته في بيروت فأوعز البه أن 
سير الى القدس لتطبيب عائلات بعض المرسلين . ثم عاد الى بيروت وشرع 
في تعلم اللغة العربية فتعرف بالمرحوم المعلم بطرس البستافي وكانا عزبين فأقاما 
معا في غرفة واحدة وائتلف قلباهما وتمكنت بدنها ربط المودة وما برحت: 
الصداقة بينه) متينة يتحدث بها اهل الشام حتى الآن . ونذكر اننا شهدنا 
الصلاة على المرحوم البستاني يوم وفاته وقد طلب من الدكتور فان ديك تأبينه 
فوقف وقد تلعثم لسانه وارتعشت شفتاه وخنقته العبرات ولم يقو على الكلام 
ما خلا قوله « يا صديقي ورفيق صباي » كررها مراراً بصوت ممتزج بالبكاء 


فابكى كل من حضر . 


فتناول مبادىء القراءة العربية اولآً من الماس فوار الميروتي ثم قرأ على 
أبي بشاره طنوس الحداد الكفرشمي وأخذ شيئاً عن صديقه البستاني ثم أتقن 
الفنون العربية على الشبخ ناصصف المازجي والشبخ يوسف الاسير فبرع فيها 
حتى صار من المعدودين في معرفتها وحفظ اشعارها وامثالها وشواهدها 
ومفرداتها وكل علومها وأتقن التلفظ بها اتقانا ل يسبقه اليه احد قبله من 
جالية الافرنج على اختلاف اصولهم ولغاتهم فاذا نطتى لا تميز نطقه عن نطق 
اهل الشام مطلقا فضلاً عما وعاه في حافظته من الأمثال الفصيحة والعامية 
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حتى صار يضرب المثل بضربه الآمثال وأتقن أيضا اللفة العبراننة 
والسريانية . 

وفي خريف سنة 1447م أنتقل الى عيتات بلبنان واقترن هناك بالسسدة 
جولما بنت المستر بطرس آبت فنصل انكلترا في بيروت المشهورة بلطفها 


وكان اقترانه هذا عونا كبيراً له على اتقان اللغة العامة وحفظ امثاها 
فقد كان لقرينته خادمة تدعى اسماء كانت نابغة في حفظ الأمثال العامة 
اشبه بقاموس حي" لما فكان الدكتور يأخذ عنها الأمثال والألفاظ العاممة 
ويحفظها حتى تمكن منها كا تقدم . 


ومما حكاه لنا أعرف الناس بأحواله انه لم يكن في منزله عند زفافه إلا 
سنة” كرام قش وثلاث: خللأ وَأمائتَقان من مشهجا عار امون وكاؤزا. مخ 


طين غير ان ذلك كله لم يحط من منزلته ولا قلل شيئا من قدر خدماته . 
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ثم انتقل من عنتات الى قرية عسه وهناك أنشأ مدرسة عسه الشهيرة 
بمعاضدة صديقه البستاني وكانت اللغة العربية-قلملة الكتب التعلمسسة في الفنون 
الحديثة فأخذ في تألمف الكتب اللازمة للتدريس فألف كتاباً فى الجغرافية 
وآخر في الجبر والمقابلة وآخر في الهندسة وآخر في اللوغرئمات والمثلثات 
السسطة والكروية وسلك المحار والطسعمات ومعظم هذه الكتب مطبوع . 


ويف أرق قفن القاعديه أربع منوات بالتدريين والتأليف .فعاه جمع 
والاستقامة والتقوى وبقي الدكتور فان ديك مع صديقه الدكتور طمسن في 
صيدا وتوابعها معاماً واعظاً وميشيراً. جائلاً من مكان الى مكان حتىتوفي المرحوم 
عالى «عمىث سنة 861 ١م‏ فانتدب الد كتور فان ديك لترجمةالتوراة والانحملمكانه. 

واغال يمك الملاكون مق بأفاضل:المريتل الام ركاتيين ب وكارى لقنا تاشر 
ترجمة الكتاب من اللغتين الاصليتين بمعاونة المعلم بطرس البستافي وأتم ترجمة 
السفرين الأولين على حالما وترجم وراجع ما بقي وعانى في غضون الترجمة 
اتعاباً جزيلة في التفتيش عن أصل كل لفظة باللغات الاصلبة وتطسقب! على 
العرببة ما جعل الترجمة الاميركانية يا وصفناها في كلامنا على ترجمات التوراة 
في السنة الثانية من الهلال . وتولى معالترجمة ادارة المطبعة الاميركانية المشهورة 
وأشبرها وأتم الترجمة سنة. ١854‏ موبعثه مم المرسلين الى الولايات المتحدة 
سئة 1456م لبتولى أمر طبعباوتصفيح صحائفها بالكبربائية هناك فأقام في 
الولايات المتحدة سنتين حتى أتم هذا العمل وعاد الى سورية سنة 1851م. 
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وكان أثناء اقامته في اميركا هذه المرة يدرس العبرانية في مدرسة بونمون 
اللاهوتية و كثيراً ما كان الطلبة يعافون درس هذه اللقة ويأبون الحضور في 
ساعة تدرسها لصعوبتها وعدم مناسبة اسلوب القامًا.. اما هو فغسّر اسلوب 
التدريس وجعل يعابهم اباها كلغة بحبة..فصاز الطالب جد في درسب ! معق 
ولدة ويرغب في تحصيلها فتقاطر الطلبة الى صفه وتكاثر عددهم فاما رأت 
عمدة المدرسة ذلك عرضت عليه ان يبقى استاذأ اللعبراننة فببا وعمنت له 
راتباً كبيراً فاعتذر عن قبوله ةائلاً « قد تركت قلبى في سورية فلا لذة لي إلا 
بالعودة المها » وتم في ذلك الاثناء انشاء المدرسة الكلية السورية في ببروت 
على نفقة جماعة من اهل البر في الولايات المتحدة باميركا فعرضت علله عمدة 
تلك المدرسة الكبرى في اميركا ان يكون استاذاً فمها فأجابها الى ذلك ثم 
طلبت البه ان يعين راتبه السنوي بنفسه فكتب ٠66‏ ريال معان راتب 
اصغر اساتذتها لا يقل عن ١6٠١‏ ريال وانما فعل ذلك حباً مخير الملاد 
ونقم اهلها . 


بوحنا ورتبات . ووضعا وحدهما نظام لدروسها وشرعا في التعلم لا يحاسبان 
على اتعاب ولا ينظران الى ا 1 22-7 ٠‏ ولما 0 الد كور فان ديك ان 
المدرسة. تفتقر. الى استاذ يدرس الكمساء فمها أقبل من فورهةاعى.تدريسبا 
وهو انما عين أستاذاً لعم الماثواوجما لا لغيره . ولم يكن في المدرسة حينئذ من 
أدوات الكيمياء الا قضيب من زجاج وقنينة عتقة فانفق منت ليرة انكليزية 
من ماله لاستحضار ما يازم مخ |الادؤا. والفب, كتاوو المشبورا ريف).مبادى/, 
الكيمساء لتدريس التلامذة وطبعه على نفقته وهو يعم انه لا يسترجع نفقات 
طبعه قبل مماته . وما زال يدرس هذا الفن ست سنوات متوالية ينفق على 
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لوازم التدريس من جممه . وعمنت عمدة المدرسة أستاذاً للكنساء فجاء وبقي 
سنتين يتعم العربية ويقبض أجرته والدكتور فان ديك بدرس مكانه مجان 
حماً بمصلحة المدرسة وخير ابناء البلاد . ولما تولج لفكاد. الكمباء أنشغاله 
ترك الدكتور فانديك للمدرسة كل ما أنفقه عليها ولم بأخذ مقابله إلا مئة 
ليرة انكليزية . 

وم يقتصر الأستاذ على ذلك ولكنه تولج منصبا ثالنا لتعلم علم الفلك لآن 
المدرسة لا يكن في وسعها القبام بنفقة تدريسه فتبرع هو بتدريس هذا الفن 
بجاناً والف له كتاباً وطمعه على نفقته ايضأ كا طبع كتاب الأنشانف 2 اكقات 
والمساحة والقطوع المخروطية وسلك النحار . ول يكن في المدرسة لات 
فلكمة يعتد بها نما لمثت ان شرعت في بناء مرصدها حتى ابتاع له آلات 
بقيمة سبعاثة ليرة انكليزية من ماله الخاص . وأثثه وفرش فمه على نفقته 
واشتبر ذلك المرصد باسمه في المشارق والمغارب. .ولما خلفه معاونه في تدريس 
عم الفلك الوصفي الف كتابا في الفلك العمل وجعل يعمل به الطلبة على 
ات و كان مع تدريسه الماثولوجما والكممماء والفلك يتولى إدارة المطبعة 
الأميركانية فينتقد ما يطبع فيها من الكتب ويم بتأليف النشرة الاسبوعية 
ويطبب في المستشفى البروسياني وكان المرضى يتقاطرون علمه أفوااج] 
أفواجاً حتى بلغعددم الأارف فيالسنة فضلاً عنتأليف الككتب العاسة والطممة 
والدرس والمطالعة والامتحانات العامة وحضور المعمات النافعة ومراسلة العاماء 
في سائر أقطار الأرض ما يعجز جماعة من الرجال عن القيام به . 


وفما هو لاه بأشغال التأليف والتدريس والرصد الم اشئلات العاسة ما 
سوأها من مطامع الشير نكبت المدرسة الكللة يحادث سوه تارحخها ولا اتوفك 
دك هلان فيه الثارة الاحقاد وتكدير العواطف . ولكننا نقول «الاحمال ان 
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الداكتوزءفان اوىك 'أظبرةق ذلك *الخادعة” اشجاملتة وأغازد واف فا “وامرواءة 
فذككر الى ,الدهن' لأن ةماق ندا كات اللاعقوار ةق النطلادا +التعوبكر لشن 
فاعتزل عن المدرسة محتملآً آلام فراقها وملام ذوي الاغراض محافظة على 
ممادئه . فعوضته المدرسة عما ترك في مرصدها خمسمائة ليرة انكليزية دفعتها 
له أقساطا . وما زال يطبب في المستشفى البروسماني على جاري عادته حتى 
سعى البعض في صد فوؤاده عن بني الوطن فترك المستشفى على غير رضى منه. 
لكنه انما تركه ليحبي في الوجود مستشفى مار جرجس لطائفة الروم 
الارثوذكسيين فكار: له فى تأسيسه وانشائه أياد تذكر . وما زال يطب 
المرضى فيه ويسذل ما فى وسعه في تنشبطه أدبا وماديا الى أواخر أيامه 
والطائفة الأرثوذكسية لا تنسى فضله في ذلك . 


وفي ” أفريل سنة ٠185م‏ احتفلاهل سوريا بمرور خمسين عاماً على إقامته 
بينهم فأقاموا له يوبيلا شار كهم فيه أفاضل المشارقة في مصر والعراق وغيرهما 
بالاكتتاب وتقاطرت عله الرسائل والقصائد و كتب التبنئة من وحباء سوريا 
وأمرَاعا وحمعاتها وبظار كتنبا وأساقفتها وَيخَامَمَا عل اختلاف المذاهب 
والنخل وملآات جرائد القطرين السورئ والمصرئ أعمدتها بذكر مآثره 
وأفضاله واعماله ولولا ضيق المقام لجئنا ببعضما قبل فيه ولكن ذلك جموعفي 
كتاب مطبوع علىحدة بمطبعة الأميركان بيروت تمن أراد التفصمل فلبطالعه. 


لما دنى الوم الثاني من افريل سنة ٠185موهو‏ اليوم الذي وطئت به قدم 
الدكتور أرض الشام منذ حمسين عاماً احتمعت فئة من وجوه ببروت على 


اختلاف مذاهبهم والفوا لجنة تجمع ما تسير من المال لتبذله في تقدمم هدية 


و- 


لحضرته دليلاً على إقرارهم بفضاه واعترافهم بمقدار خدماته . 


وقبل مماشرة العمل سارت اللحنة الى دولة الوالي اذ ذاك ( عزيز باشا ) 
واستأذنته فنشطها كثيراً ومما قاله لها « يسسرني ان ارى السوريين يعترفورن 
المميل ويقدرون خدم الرجال حتى قدرهاوهو دلبل على تمدنهم ورقةعواطفهم 
ولا ريب ان سبدنا ومولانا الخليفة الاعظم يشترك مع رعمته الاممنة فيمكافأة 
الرجل الذي خدم الانسانية في بلاد جلالته خمسين عاماً » . 


فعادت ,اللحنة: وقد اشتد .عزرمبسا وبائئرت.العمل”,الاكتتاب فانستة هن 
السوريين وغيرهم رغبة شديدة في تنشيط مشروعها وانعم جلالة السلطارن 
الأعظم في أثناء ذلك على الدكتور بالنيشان المجبدي من الرتبة الثالثة مشاركة 
لرعيته في اكرامه . وما زالت اللجنة تكاتب الجهاتوتنشر اعماها فى الجرائد 
والمجلات حتى جاء يوم اليوبيل فاذا في صندرقها خمساية ليرة فتفاوضت في 
ماذا تعمل بها واستشارت دولة الوالي فاجمم الرأي على ان تدم المه نقداً على 
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شريطة ان لا يبذها في سبيل الخير كعادته بل يبقيها في يده بالوجه الذي 
يختاره علامة دائمة لما عند أهل الوطن من الشكر والمحمة.له . 

ولما كان صبح الاربعاء ؟ افريل (نيسان) سنة ٠185م‏ سار اعضاء اللجذة 
الى دار الاستاذ للقيام بفروض التبنئة وتقديم الهدية فاذا بتلك الدار قد 
غصت بالوفود من المهنئين على اختلاف الأديان والنعل والدكتور وقرينته 
جالسانيصدر القاعة يقابلان المبنئين بما جملا علمه من اللطف والانس فدخل 
اعضاء اللجنة وقدموا له عريضة مكتوبة على رق غزال تتضمن أحساسات 
السوريين نحوه واقرارهم بفضله وتلاها الرئيس وهاك نصبا : 


« اها السند الجلمل الفاضل : 
«وروت عنك اخبار المعالى محاسنا كفت بلسان الحال عن السن الجمد» 


« لما علم السوريون بلوغكم نهايةالسنة الخسين منذحضور؟ الىسورية وعرفوا 
انم شغلتموها بخدمة الوطن رأوا مما توجبه خدمة الانسانية اشعارع بما في 
افئدتهم من عواطف الشكر على ما ليم من الأيدي البيضاء عندهم في كل 
هاتيك السنين وم يفتهم انم منذ وطثتم ارضهم هجتم المنبسج السوري حت 
صرتم كاحد ابناء سورية وشربتم حبها ورغبتم في نفعبا وجعلتم غاية حباتم 
افادة سكانها . فالفتم كثيراً من مفيدات الكتب على اختلاف صنوفما من 
ادببة وعلمية وطبية وسعيتم في تشيبدصروح العم ونوادي الخير وعامتمالفقراء 
والمرضى فنشأ من مساعبك واتعابع عظم الفوائد لشبان همذا القطر وقد 
ططال كثيرون من تلامذتك فيه كبولا وشار كك بعضهم في الشبخوخة . وهم 
جميعاً موقنون انه ما حمل على ذلك سوى حب الانساننة يخلوص اششتته 
شواهد السنين . وعلى ما ذكر اختاروا لجنة تنوب عنهم في التبهنئة الع 
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بادرا كم هذا اليوم الموافق ليوم دخولم سوريةقي سلة م . وفي 

التصريح باطبب الثناء علمم لما سبق بيانه من مناقبم وما ثرم وفي نيك أل 

المثيب الكريم ان يطيل بقام ويجعل سائر ايامكم زمن راحة وسلام . وتقديم 

هدية منهم على اختلاف الملل والمذاهب وهي وان تكن أمراً يسيراً لا تقصر 

عن ان تكون آية ما في قلويهم من خالص الشكر لجناب>ك . وفي 

الختام نسأله تعالى أن لا يضيع لم اجراً وأن يحزيم خير الجزاء . آمين » . 
فأجايهم الدكتور والدموع تتلألاً في عبنبه من الفرح قائلاً : 


« ليس لدي ألفاظ تعرب عما في قلبي فالأجدر بيقبول اكرام بالسكوت 
الأبم وهو شاهد لا تناج شهادته الى تزكمة » ومن أقوى حاسياتي اليوم افي 
م أفعل شين يستحق من حضراتكم كل هذا الالنفات واذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد فسح في أجلى حتى أقضي في هذه الديار ٠ه‏ سنة فلست أرى أن 
ادعي لنفسي جميلاً. على افي اصرح قدام الله والناس اني أقمت بين أهل الشرق 
بكل نية صافية و أقصد غير نفع جيل وترقبته وتخفيف الأثقال على قدر 
الاستطاعة وهذا من فضل الله يؤتبه من يشاء » الى أن قال « فأقدملحضراتم 
الشكر الجزيل من عمم القلب وأرجو أن تنوبوا عفيفي ابلاغ شكريوامتناني 
لكل من شار كك في هذا الاكرام » ولا سيا أصحاب الجرائد الذين سعوا في 
المعونة على ما أجريتموه أي من الجرائد المصرية الاهرام والمقتطف والشفاء 
واللطائف والمقطم آنا الجرائد السورية أعني لسان الحالوبيروت والثمرات 
والصفاء والمصباح والتقدم فلا اتحاسر ان أتفوه من جبتها لأن ( القاق في 
الجوزة ) جزام وإباهم الله عني كل خير في الدنيا والآخرة وأدام لنا ملنك) 
رتعنا تحت ظله بالآمن والسلام ». 

ثم :بطئ جماعة “من العلماء والشعراء وأرياب المناصب العالية وغيرهم من 


> 


وجهاء البلاد ودلوا القصائد والخطب فى تهدئة حضرته وتقد الهدايا . ومن 
جملة ما قدم اليه منبا صورته بالفوتوغرافية مرسومة كبيرة على صفيحة من 
الباور يحبط يها برواز شرق جميل . ومكتبة ميئنة مصنوعة من خشب الجوز 
وفمها تآ لمفه بجلدة تحليداً متقنا قدمبا المه المرسلون الاميركان في سورية . 
وطاقم قبوة فضي قدمته عمدة مستشفى ماري جرجس لاروم الونوم كس 
وكتاب فوتوغرافي ( البوم ) من عمدة المستشفى البروسياني وغير ذلك . 


قضى الاستاذ العلامة رحمه الله نمف وخمساً وخمسين عاما فى سورية وهو 
( كا وصفته جمعبة الروم الارثوذكس ) لا تنفتح في الصبح عمناه إلا عن لائذ 
يحنابه ولا تسير في النبار قدماه إلا الى معونة أعدائه وأصحابه . ولا يغلق 
في المساء بابه إلا على منصرف مرتض واقف في بابه . ولا بأوي في لملته 
غرفته إلا ليكب على مكتوباته و كتابه ‏ حياة امتلأت بطاعة الحداثة 
ونشاط الصبا ومروءة الفتوة واقدام الشاب ومقدرة الكبولة وحكمة 
الشيخوخة . وهي في كل أدوارها ذكاء” وفطنة ودرس ومعرفة وعلم وعمل 
واستفادة وافادة وعمادة الله وحب للقريب وخدمة للانساننة , 


وزد على ذلك قمامه بتنشط المشروعات العاسة والادسسة فلم تقم جمعية 
عاسة أو أدببة إلا كان هو المنشط في انشاءا ولا أنشأت مدرسة. إلا كانت 
لمعب تبيضاء نازو جكذا قل يعن :المببتشضاتة] ا#الكنائتق: با ولااايقتطزمفق 
مساعدته على التنشيط الأدبي ولكنه يحود بالسذل والعطاء والخدمة الشخصة 
عاماً وعملآ لا ينظر في كل ذلك الى مذهب دون آخر أو طائفة دون أخرى 
فبذا مستشفى القديس جاور جموس للطائفة الكانولئكة سيروت فإنالدكتور 
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أول مل فم يبه لتنشطه وقصى بضعة عشير عاما بطب مرضأه ويخفف 
أسقامهم ويلطف أحزاتهم برقته وإيناسه وهذه المعية السورية لا يذكر اسمها 
إلا مقرونا باسمه فانها اول جمعمة تأسست في بلاد الشام وهو الواضع اساسا 
اسأل جمعية مس البر والمجمع العامي الشرق اسأل المجامع الدينية الانجملية . 
ناهسك با أفاده بعظاته وخطبه ومراسلاته . بل ما قولك بما آثره بقدرته 
فإن من قاور أو نعاشره لا تليظ ملق ترام قد 'اكتشف ا نقلي عن اأخلاقه 
وهو لا يدري فيعكف على اكتساب العم وخدمة الوطن . ومما نذكره له 
ونعداه خدمة كبرى ابعازه الى أحد منشئي المقتطف ان ينقل كتاب سر 
النجاح الى اللسان العربي فإن نشر هذا الكتاب النفيس بين قراءها أثر تأثيراً 
كنيو في بعثة العلم والعمل بينهم لآنه كتاب” لم يكتب عماء الاخلاق والاعمال 
على مثاله . ولا ريب عندنا أنه كان سببا كبيراً في إنهاض الذين قرأوه 
وخصوصاً الشان فإن مطالعة ما فبه من سير رجال العم والعمل تثير في 
انشه الاسطازار رغبة في الاقتداء يهم والنسج على منواههم . على ان في سيرة 
استادنا رحمه الله ما يغني عن مطالعة ذلك الكتاب . 

ومن اعماله انه كان اكبر مساعد في تأسيس المدرسة الكلمة السورية 
والمرصد الفلكى والمتريولوجي . وكان دعامة اعمال المرسلين الامبركانين في 
سوريا . ومن اقوى اركانهم في نر تعاليمهم وبث روح العم والعمل بغير 
لتبد عن كرا طائفة من الطوائف إلا ما قد سبق المه سوقاً مما بعد من 
قسل المناظرة أو المسابقة - وهذا هو سبب اجماعالناس على اختلاف طوائفهم 
على احترامه وحبه . 

اما مؤلفاته فتشمل أهم العلوم الحديثة وهو اول من نشسر تلك العلوم 
بالعربية في سوريا فألف فمبها واجاد فضلاً عما كان بنشيره من قامه في 


6 تراجم مشاهير الشمرق م-(ه) 


النشتزة. الأشبوععة.-واها قلف جه نميب تكد ازول سرك جر السواراا 
ينما مؤلفاته المطموعة فبي : . 

)١(‏ الباثولوجية الداخلية الخاصة وتبحث في مبادىء الطب البشري 
اللطتر ايو لكاو ا لشت 

(؟) حيط الدائرة في العروض والقوافي . 

() المراة الوضية في الكرة الارضمة طبعت غير مرة . 

(؛) الروضة الزهرية في الأصول الجيرية . 

(ة). الأصول الهندسمة . 

(5) التشخيص الطمبعي . 

(؟) الأنساب والمثلثات المستوية والكروية ومساحة السطوح والأجسام 
والأراضي وسلك الأآبحر . 

(4) أصول الكيمياء . 

() رسالة الجدري للرازي مع ملحى بقم الد كتور . 

. اصول الحيئة في عل الفلك‎ )٠١( 

. محاسن القبة الزرقاء‎ )١١( 

(؟١)‏ النقش في الححر في تسعة مجلدات صغيرة كل منها يبحث في 
عم من العلوم الحديثة كالفلسفة الطبيعية والكيمماء والجغرافبة الطبيعية والنبات 
والفلك والجمولوجما وغيرها - يراد بها تعلم هذه العلوم في المدارس العالية 
أو نشرها بين الذينشوا وتعاطوا التجارة أو الصناعة ولم يدرسوا شيئًاً منها ٠‏ 

. النفائس لتلامذة المدارس‎ )١( 
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دري قصة سونبرج وبركا . وههما دينان 8 
صفاته وأخلاقه : 


كان ربع القامة مع ميل الى القصر خفيف العضل سريع الحركة وقد أمسى 
في اواخر أيامه شيخا هرما طويل اللحية والشاربين أشيسها خفيف الشعر 
ولكنه ما أنفك على شبخوخته طلق المحما باه وديعا لطيف الحديث رقيق 
الجانب لطيف المعشر أو كا قيل فيه قد جمع الى حكلة الشيخوخة مقدرة 
الكهولة وافقدام الشاب ومروّة الفتوة ونشاط الصما وطاعة الحداثة . 


ومن اخلاقه حسن الطوية والاخلاص في عمله وهو السبب الرئسي في 
ما ناله من الشهرة وملكه من قلوب السوريين . وفي اعتقادة أرن المرء 
لا يفوز في عمله ولا يجمع الناس على مدحه إلا اذا أخلص النية في خدمتهم 
ولا يفلح المراؤُون . 


ومنها اقتداره على العمل وقد عامت مما تقدم انه عمل اعمالاً لا يستطبعبا 
جماعة من الرجال وكان ذلك من اكبر أسباب نحاح الأرسالية الاميركانية في 
بلاد الشام فانها قامت باربعة من افاضلهم امتاز كل منهم بصفات لا بد منها 
في قمام مشروعهم وثم عال سمث وولم سوم وسمعان كلبون والد كور 
فان ديك فامتاز الأول بالتأني والتدقيق والثانى بالسماسة والتدبير والثالث 
بالتقوى والورع وامتاز استاذنا رحمه الله بالعلم والعمل وكان يحب كل العلوم 
ولقصوضا عم الفلك . 


ومنها حرية الضمير قولاً وعملاً فبو ابعد الناس عن المدالسة والموارية لا 
يحتمل الحق ولا يطبق الاجحاف . ومن اقرب الأدلة على ذلك انه ترك 
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المدرسة الكلية واحتمل ضم فراهفا. زائكر اذا تبه ووتطو يمف | تبصلعت: 
الخصوصية اذعانا لحرية ضميره فانه لم يستطم المشاركه في الحكم على شبان م 
يطليوا إلا العدل والحق ومن هذا القسل حدة طبعه في شيوبيته - وحر” 
الضمير يغلب أن يكون حاد الطبع لعدم صبره على المدالسة والماطلة . ومن 
قببل ذلك أيضاً استنكافه من المدح وتحاشيه كل ما تشم منه رائحة الفخر . 


ومنها الاقدام والانحاز فانك لا تكاد تلتمس منه أمراً حتى تراه قد باششره 
حالاً وهي خنة لا بد منها في قمام الاجمال و لنمحاح المشروعات . فالاستاذ 
رحمه الله كان مقصداً للطلاب وملحأ للسائلين والمستفيدين لا يخلو منزله من 
منتشير, أوا/مستفمد أوء ملتسن فضلا عن :مل اسلا جا الأدياء. ومتكاتمات:,تلامذته 
المتفرقين في أربعة اقطار المسكونة . ومن اكره الأمور لديه التأجيل فبو لا 
يؤجل الى الغد ما يستطيع عمله اليوم . ويبكر في عمله فيستبقظ باكرا 
ويقفي طول هاره عاملاً وقد قال انه اعتاد ذلك منذ صباه لأرى والدته 
غرست في ذهنه «ان من استيقظ باكراً ساق عمله أمامه ومن استبقظ متأخراً 
0 


ومنها رباطة الجأش فبو لا هاب الأهوال وقد ربى أنجاله على ذلك فكان 
برغئلأولاده ,للصمد .أو ر كوب. الخبنل. منفزداً . وهو يخوالى.العاشوّة بمن :مره 
وقد يبعث به الى بلد آخر لبلا ولا يخاف عليه شرا فاذا لامته والدتهم على 
ذلك أجاءها «أتريدين ان بشب أولادك على الجين والضعف » وكان في شبوبته 
يحب الخبل ويقتني الجماد منها . 

ومنها أنه كان مغرماً بأمرين الاول أشغاله وتآ لمفه والثانى أهله وأولاده 
ولم كن يحب الدعوات الى الافراح ولا يأنس باللهو والطرب . 
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ومنها النفور من الدّين فهو يكره الدين كزها شدندا وقد بالغ في ذلك 
حتى كان .لا بلس لباساً قبل ان يدفم نه . وقد سممناه مرة يلوم خياطه 
لأنه أرسل الثوب البه وم برسل من يقبض كنه قائلآ « العلك تريد أن لا الس 
هذه المدلة » ومن أمثاله « الحلاقة بالفاس ولا ميل الناس ». 

ونئة كله للآمتال العاشة والفطحى ‏ فلاخترد في«حديثه: “فى إلا أددة 
مثل عامي ولا تسأله عن لفظ فصبح إلا أورد عليه شعراً فسئل كيف حفظ 
ذلك فقال انه اقتسه من المرحوم الشيخ ناصيف اليازجي . 

ومن أهم أوصافه تخلقه بأخلاق المشارقة والتزبي بزهم واكتساب عوائدهم 
في الطعام والشراب واللماس . وكان أثناء إقامته في عبييه يلس اللباس 
السوري الخاص الامراء في ذلك العبد وهو السراويل من المفتا البيضا 
( العنبركيس ) والمنطقة الحريرية الطرابلسية و كبران من الجوخ الأزرق عليه 
تطريز بالقبطان الاسود وعلى رأسه طربوش مغربي ذو زر طويل ( شرابة ). 
كان إذا عشي أواير كنبب تحسيهة من الامراء ولكته. اضطر الى العدول عنبة 
الى اللماس الافرنحي كرها . وسيب ذلك انه دعي مرة لتطبيب أحد وجباء 
عبسه فركب وسار بركايه خادم ذلك الوجيه فاتفق فى أثناء عودته الشمروع 
في الثورة التي حصلت قبل حادثة سنة .18م بين النصارى والدروز فرآه 
بعض الدروز بذلك اللباس فظنوه من امراء بني شهاب فبهموا بقثله وم ينج من 
بين أيديهم الا بعد الجبد وعول من ذلك الحين على اللباس الافرنجي . على انه 
ما انفك مالاً الى لباس المشازقة فبلبس في منزله طربوث] من المحمل الأسود 
أو الازرق مطرزاً بالقصب تتدلى منه شرابة من القصب ويلتف بعباءة واسعة 
كا تراه في الرسم وهمو يدخن النارجملاء في منزله أماء. غرفة المطالعة . 
وقد تخلتى بأخلاق. المشارقة وأحب اهمل المسرق فالسوريون على اختلاف 
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طوائفهم ومشاريهم يعتبرونه أبا لهم . أما هو فقد برهن على حبه لهم ببذل 
مره وصحته في خدمتهم وما كسبه من أغنيام انفقه على فقراتُم فخدم 
الفتتئيل يتيك رو نفبن] و عتام: 


وكان تقبأ حسن العقيدة عن روية وحسن نظر لا عن تسلم وسذاجة 5 
ومن (أعق أهَا :نطى ريه ولت لنجله المستر أدوار أثناء زيارته له في أواخر 
أيامه وهي « احذر ان يخدعك أحد فيسلبك اعتقادك في مبادىء الديانة 
المسبحية فانها الر كن الوحيد الذي يمكننا الاعتّاد عليه في مصائينا وأمراضنا 
وشسخوختنًا أما ما وراء تلك الممادىء ما هو موضوع اختلاف اللاهوتيين 
فكله ايهام وظامة » . 


السير صمال الر بن خسني ارو فاني 


قد تمر القرون وتتوالى الاجمال والناس على ما ساقتهم البه الحاجة من 
شؤون معائشهم لا يفقبون غثها من ينها ولا يدر كون مبدأها ولا مصيرها 
حتى تنمخض الطبيعة فتلد من ابنائها افراداً يمبطون عن اسرارها اللثام فيرى 
الناس من ورائه شرائع ونواميس كنوا عنها غافلين ‏ اولثئك هم اقطاب العم 
وانوار العام ومنهم الفلاسفة الطميعبون الدين مزقوا استار الجبل وحكثفوا 
غوامض الطببعة نمهدوا سبل الاختراعوالاكتشاف . ومنهم الفلاسفة العقلبون 
الذين استطلعوا أسرار الحكة المستترة وراء.تلك النوامسس وبينوا ما اودعه 
الخالق في خليقته من القواعد العقلية والروابط الأدبية . 


ولكن الطبيعة لا تحود بواحد مناولئك الافراد الا كل بضعة قرون فدسير 
الناس على خطواته اجبمالاً حتى اذا كادوا برجعونالى غيهم جادت عليهم باخر 
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نافيك" هسوم روحا حسة فيهبون من رقادههم ويعودون الى رشدهم ريما 


هكذا كان أن العلم من بدء عمرانه . ومن اولك الفلاسفة سقراط 
وافلاطون ومن تقدمهم وجاء بعدهم من فلاسفة المونان والرومان والفرس 
والعرب وغيرهم من عاماء المعقول والمنقول ممن لا نزال نستضيء بنبراسهم . 

ولكن لله في خلقه حكة لا تدر كبا العقول فقد ينبغ في بعض الاجبال 
افراد توفرت فمهم قوى الفلاسفة ومواهب رجال الاعمال فتحبط بهم بيئات 
لا تصلح لناء ما يغرسون فبذهب سعيهم هباء ملثوراً . 

ولما كان الانسان لا بقدار العمل الا بنسمة ما بيترتب علمه من الفائدة كان 
نصبب كثيرين من عظماء الأرض جبل الناس حتى قدرهم واعفل التاريخ ذ كرهم 
كا هو شأننا بفقند الشرق الفيلسوف الخطيب السيد جمال الدين الافغاني رحمه 
الله فقد نشأ قطبا من اقطاب الفلسفة وعاش ركنا من اركان السياسة ولكنه 
مات ول يتم عملا ولا الف كتابا . على أن ذلك لا بحط من مقامه وقد رأينا 
اعظم فلاسفة المونان ( سقراط ) مات وم يدون شيئاً من كلامه ولكن 
تلامذته حفظوا فلسفته ودونوها فتوارثتها الاجمال خلفاً عن سلف . فعسى 
ان لا نحرم من مريدي الاستاذ وتلامذته من بفعل مثل ذلك . 
ترجمة حاله : 

هو السمد مد جمال الدين بن السبد صفتر ولد في بيت شرف وعم بقربدة 
اسعد اباد من قرى كنر من اعمال كابل ببلاد الافغارن سنة 4ه؟١‏ ده. 
( 1889 م ) ويتصل نسبه بالسيد على الترمذي الحدث المشهور وبيرتقي الى 
الامام الحسين بن على بن ابي طالب . وآل هذا البيت عشيرة كبيرة تقم في 


7/١ 


السيد جمال الدين الحيني الأفغانى ا 1 1 ا د 
خطة كر وها منزلة علما في قلوب الافغاندين لحرمة نسببها . وكانت تملك 
جزءا من أرض الافمان [عيتى سلب الملك منها دوست عمد خان جد الامير 
عنه ارهن آم بنقل والد السيد جمال الدين وبعض أعمامه الى مدينة كابل 
وحمال الدين لا بزال في الثامنة من حمره . فعني والده في تربدته وتنقمفه 
فتلقى اممادىء العلوم العربية والتاريخ وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه 
واصول وكلام وتصوف والعلوم العقلية من منطق وحكة جملية سماسمسة 
ومنزلية وتهذيبية وحكة نظرية طبيعية واطية والغلوم” الرداضتة * من”» نات 
وهندسة وجبر وهمئة افلاك ونظريات الطب والتشريح . وكانت ملام النحابة 
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والذكاء ظاهرة فيه منذ نعومة اظفاره . فأتم هذا كله وهو في الثامنة عشيرة 
من مر ه ٠.‏ 


ثم عرض له سفر الى بلاد الهند فأقام بها سنة وبضعة أشهر ينظر فيبعض 
العلوم الرياضية على الطريقة الافرنحية الحديثة . وقدم بعد ذلك الى الاقطار 
الحجازية لاداء فريضة الحج فقضى سنة ينتقل من بلد الى آخر حتى وافى 
مكة المكرمة في سنة ١١10‏ ه ( ه14 م ) فوقف على كثير من عاد ا 
الامم التي مر بها في سباحته ثم رجع الى بلاده وانتظم في سلك رجال 
الحكومة على عبد الامير دوست محمد خان المتقدم دكرة .ورلا (جينن: هيدا 
الأمير الى هراة لبفتحها ويملكها على سلطان احمد شاه صهره وابن عمه سار 
السيد جمال الدين معه في جدشه ولازمه مدة الحصار الى ان توفي الامير 
وفتحت المدينة بعد معاناة الحصر زمناً طويلاً . وتقلد الامارة ولى عبدما 
شير علي خان سنة ١١8٠‏ ه. (1854 م.) وأشار عليه وزيره جمد رفيقىخان 
ان بقبض على اخوته ويعتقلهم فان لم يفعل سعوا بالناس الى الفتنة وألموهم 
للفساد طلباً للاستبداد بالامارة . وكان في جيش هراة من اخوة الامير ثلاثة 
عمد اعظم وحمد اسم وحمد امين فانتصر السبد جمال الدين لحمد اعظم فاما 
احسوا بتدبير الامير ومشورة الوزير اسرعوا الى الفرار وتفرقوا في الولايات 
فذهب كل منهم الى ولايته التى كانيليها من ابيه وطاشت بهم الفتن واشتعلت 
نيران الحروب الداخلية . وبعد يجادلات عنيفة عظم أمر “مد اعظم وابن 
اخبه عبد ال رحمنوتغلما على عاصمة المملكة وأنقذا جمد أفضل والد عبدالرحمن 
من سحن قرنة وسمماه أميرا على افغانسةان ثم ادر كه الموت بعد سنة وقامعلى 
الامارة بعده شقيقه حمد اعظم خان فارتفعت منزلة جمال الدبن عنده فأحلء 
حل الوزبر الأول 'وعغظمت ثقته بة 'فتكان يلخأ لرأده في العظائم وما دونها 


رف 


وكادت تخلص حكومة الاففغان لمحمد اعظم بتدبير السيد جمال الدين لولا سوء 
ظن الامير بالاغلب من ذوي قرابته مما حمله على تفويض مهات الأعمال الى 
ابنائه الأحداث وهم خلو من التجربة عراة من الحنكة فساق الطيش احدم 
وكان حاتمًا في قندهار على منازلة ممه شير على في هراة ولم يكن له من 
الملك سواها وظن الفتى انه يظفر فيئال عند اببه حظوه فيرفمه على سائر 
اخوته . فاما تلاقى مع جيش عمه دفعته الجرأة على الانفراد عن جدشه في 
مائتي جندي اخترق بها صفوف اعدائه فاوقع الرعب فى قلويهم وكادوا 
ينبزمون لولا ما التفتيعقوب خان قائد شير على فوجد ذلك الغلام منقطعا 
عن جيشه فكر عليه واخذه اسيرأ فتشتت جند قندهار وقوي الامل عند 
شير على فحمل على قندهار واستولى علمها وعادت الحرب الى شماءها وعضد 
الانكليز شير على وبذلوا له قناطير من الذهب ففر“قبا في الرؤساء والعاملين 
محمد اعظم فبيعت امانات ونقضت عبود وجددت خمانات . وبعد حروب 
هائلة تغلب شير على وانهزم حمد اعظم وابن اخبه عبد ال رحمن فذهب عبد 
الرحمن الى بخارى وذهب محمد اعظم الى بلاد ابران ومات بعد أشهر في 


أما السند جال الدين فبقي في كابيل ل يمسسه الامير بسوء احتراما 
لعشيرته وخوف انتقاض العامة عليه حمية لآل البيت النبوي. الا انه مينصرف 
عن الاحتيال للغدر به والانتقام منه بوجه يلتبس علىالناس حقه بباطله ولهذا 
رأى السبد جال الدين خيراً له ان يفارق بلاد الافغان فاستأذن الحج فاذن له 
على شرط ان لا عر ببلاد ايران كيلا يلتقي فيا بمحمد اعظم وكان لم يمتبعد 
فارتحل على طريق الهند سنة ١١86‏ ه. (1859م) بعد هزيةحمد اعظم بثلاثة 
للأنين . فاما وصلالى التخوم الهنديةتلقته حكومةالهند بحفاوة واجلال الا انها 


؟” 


لم تسمح له بطول الاقامة في بلادما ولا أذنت للعاماء في الاجماع عليه الا 
تحت مراقبة رجالها فلم يقم هناك الا شهراً ثم سيرته من سواحل الهند في 
أحد مراكبها الى السويس فجاء مصر واقام بها نحو اربعين يوم تردد فيها على 
الجامع الأزهر وخالطه كثير من طلية العم السوربين ومالوا البه كل اليل 
وسألوه ان يقرأ لهم شرح الاظبار فقرأ لهم بعضا منه في بيته ثم تحول عن 
الححاز عزمه وتعحل السفر الى الاستانة . 


وبعد ايام من وصوله الاستانة قابل الصدر الاعظم عالي باسًا فنزل منه 
منزلة الكرامة وعرف له الصدر فضله واقبل عليه يمالم يسبق لثله وهو مع 
ذلك يزيه الافغانى من القماء والكساء والعمامة العجراء وحوامت عليه لفضلءه 
قلوب الامراء والوزراء وعلا ذكره بينهم وتناقلوا الثناء على عامه وأدبه وهو 
غرنب عودازاعم ولغقيي وعاداتهم ول تمض ستة اشبر حتى سمي عضواً في 
مجلس المعارف فأدى حقى الاستقامة في آرائه ولكنه أشار الى طرق لتعمي 
المعارف لم يوافقه عليه رفقاوٌه وبينها ما ساء شبخ الاسلام اذ ذاك لانها كانت 
مس «سدئاً من رزقه فارصد له العنتحتى كان رمضان سنة/1م١١1ه.(18191م.)‏ 
فرغب المه مدير دار الفنون ان يلقي فيها خطاباً للحث على الصناعات فاعتذر 
اليه بضعفه في اللغة التركية فالح عليه فانشأ خطاباً طويلاً كتبه قبل القائه 
وعرضه على نخمة من اصحاب المناصب العاسة فاستحسنوه . 

فاما كان الموم المعين لاستّاع الخطاب تسارع الناس الى دار الفنون واحتفل 
له جم غفير من رجال الحكومة وأعبان اهل العم وأربابالجرائد وحضر في امع 
معظم الوزراء فصعد السبد جمال الدين على منبر الخطابة والقى ما كان أعده 
ببلاغة سحرت عقول السامعين . فانكر مشائخ العم شيئاً من آرائه واتصل 
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الامر بشيخ الاسلام وكان متغيراً علمه ىا عامت فالتمس من الدولة ابعاده عن 
الاستانة فصدر له الامر بالجلاء عنها بضعة اشبر حتى تسككن الخواطر وبهدأ 
الاضطراب ثم بعود ان شاء ففارقها وحمله بعض من كان معه على التحول الى 
مصر فجاء الببا في اول المحرم سنة ١١86‏ ه. (8؟ مارس ١807١‏ م.) 


قدم السبد جمال الدين الى مصر على قصد التفرج بما براه من مناظر هما 
ومظاهرها وم تككن له عزية على الاقامة بها حتى لاقى صاحب الدولة رياض 
باشا فاسالته مساعيه الى المقام وأجرتعليه الحكومة راتياً مقداره الف قرش 
مصري كل شهبر انزلا اكرمته به لا في مقابلة عمل . واهتدى المه بعد الاقامة 
كثير من طلبة العلم واستوروا زنده فأورى واستفاضوا بحره ففاض درءا 
وحملوه على الندريس فقرأ من الكتب العالية في فنون الكلام الأعلى والحكة 
النظرية من طبيعية وعقلية وفي عم الهيئة الفلكية وعم التصوف وعم أصول 
الفقه الاسلامي . وكانت مدرسته بيته فعظم امره في نفوس طلاب العلوم 
واستجزلوا فوائد الاخذ عنه واعجبوا بعامه وأدبه وانطلقت الالسن بالثناء 
عليه وانتشر صيته في الدار المصرية . ثم وجه عنايته لتمزيى حجب الاوهام 
عن انوار العقول فنشطت لذلك ألباب واستضاءت بصائر وحمل تلامذته على 
العمل في الكتابة وانشاء الفصول الادبية والحكمية والدينشة فاشتغلوا على نظره 
وبرعوا وتقدم فن الكتابة في مصر نسعله وكان القادرور: . على الاجادة في 
المواضيم المختلفة قلبلين . 


فنبغ من تلامذته في القطر المصري كتبة لا يشق غبارهم ولا يوطأ مضمارهم 
واغلبهم احداث في السن شبوخ في الصناعة وما منهم الا من أخذ عنه أو عن 
اعلدكلاينة أو قلد المتصلين به . هذا ما حسده عليه اقوام واتخذوا سسلاً 
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الطمو يليه اف بقراءصد بمطل التكتب: الفلتلف + أخلءا يعؤل 'جماعة :من المتأخرين 
في تحر النظر فمبها فتمكنوا من نسمة ما اودعته كتب الفلاسفة الى رأي هذا 
النيطلن وأذاعوا ذلك بين العافنة م أيدهم اخلاط ف الناأس من مذاهب 
مختلفة . غيران هذا كله لم يؤثر في مقامه من نفوس العارفين حاله . 


وكان رحمه الله على عامه وفضله ممالاً الى السياسة فنظر في حال مصر وما 
آلت المه من التداخل الاجني فعم ان لا بد من تغير احوالها وكان قد انتظم 
في سلك المعمة الماسونية وتقدم فيها حتى صار من الرؤساء فانشأ محفلا وطنياً 
تأبعا للشرى الفرنساوي دعا المه مريديه من العاماء والوجباء فصار اعضاره 
تحواً من ثلاثمائة عدأ وكارن شديد الكره للدولة الانكليزية يا تقدم من 
حاله معبا في الحند وما كان من اعتدائم على ابناء أببه فجبر بذلك غير مرة 
ونشر فصولاً ناطقة به ترجموها الى جرائد انكلترا واهتموا .ها كثيراً حتى 
الل امسا علاد توق ته أهر الجدال في موضوعبا . فاما عظم امر محف 
داخل الخوف قنصل انكلترا فوشى به الى الحكومة وبث الرقباء في الحفل 
فسعوا فيه فساداً . وفي خلال ذلك بلغت أحوال مصر نهاية الارتباك فصرح 
امور قوت حجة الساعين وكان تولى مصر المرحومالخديوي السابق توفيق باشا 
فأصدر أمره باخراجه من القطر المصري هو وتابعه ابو تراب ففارق مصر الى 
البلاد الهندية سنة ١١95‏ ه (14975 ) وأقام حمدر آباد الدكن وفبها كتب 
رسالته في « نفى مذهب الدهريين » . 


ولما كانت الحوادث العراببة بمصر دعي من حمدر آناد الى كلكتة والزمته 
حكومة اللهند بالاقامة فيها حتى انقضى أمر مصر وفثات الحرب الانكليزية 


يف 


نزلها مدينة لوندرا أقام بها اياما قلائل ثم انتقل الى باريس فوافاه المها صديقه 
الشبخ مد عبده المصري . وكانت في مصر جمعبة وطنية اسمها جمعمة العروة 
الوثقى فكلفته على بعد الدار أن ينشىء جريدة تدعو المسامين الى الوحدة 
الاسلاممة فأنشأ « العروة الوثقتى » وكلف صديقه المشار المه بتحريرها وكان 
نا وقع حسن في العالم الاسلامي فنشر منها ١4‏ عدداً ثم قامت الموانم دون 
استمرارها حمث أقفلت ابواب المهند عنها وشددت الحكومة الانكليزية في 
اشاءة “من نقرأها. 

وقضى جمال الدين في باريس ثلاث سنوات نشر في اثنائها مقالات في 
جرائدها تبحث في سماسة روسما وانكلترا والدولة العلمة ومصر ترحجمت 
جرائد انكلترا كثيراً منها وجرت له ابحاث فلسفية مع الفبلسوف الفرنساوي 
رينان في « العم والاسلام » فشهد له هذا بسعة العم وقوة الحجة ثم شخص 
الى لندرا بايعاز اللورد شمر شل واللورد سالسبري لبسألاه عن رأيه في المبدي 
وظهوره إذ ذاك ثم عاد الى فرنسا وتعرف بكثيرين من عامائما وفلاسفتها 
فأحلوه مكانا علا . 


ثم عزم على نحد فاستقدمه شاه الفرس إذ ذاك المرحوم ناصر الدين شاه 
على لسان البرق ليراه فسار قاصداً طبران فالتقى فى اصفهان بالامبر ظل 
السلطان فلاقى منه اكراماً حتى إذا وصل طبران استقبله الشاه احسن 
استقبال واكثر من الثناء علمه حمما ذكره حتى فى بلاطه وبين اهله واولاده 
وولاه نظارة الحرببة على أن برقمه بعد قلمل الى منصب الصدارة . 

وكان جمال الدبن قد درس اخلاق الأمم وعرف تواريخ الدول وتدبر 
احوال السباسة على اختلاف الامكنة والأزمنة مع بلاغته وقوة برهانه . 
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فنال لدى أمراء الفرس وعامائا منزلة قل أن يثالها غيره في مثل حاله فاصصح 
منزله حلقة عل يوسا سراة البلاد ووحباوٌها يتسابقون الىسماع حديثه فخامر 
العام رمب من أهره عخافقة اند كرة زوزاء ذلك عنا ني من عل سلطاتة 
فأبدى تغيره علمه فادرك جمال الدين ما في نفسه فاستأذنه في السفر لتبديل 
المواء فأذن له فسار الى موسكو في روسيا فلاقاه اهلها بالتجلة والاكرام لا 
سبق الى مسامعهم من شهبرته . ثم شخص الى بطرسبورج وتعرف بأعظم 
رجاها من العاماء والسباسيين ونشر في جرائدها مقالات ضافية في سماسة 
الأففات. والفاء ١‏ !]ملت رالوس والإتكليزية "كان "قو" .شنايد 
3و البتناتة؟ 


واتفق إذ ذاك فتح معرض باريس لسنة 1849م فشخصجال الدين الها 
فالتقى بالشاه في مونيخ عاصة بافاريا عائداً من باريس فدعاه الشاه الىمرافقته 
فأحا بالدعو ة وسار فيمعيته الى فارس فلم يككد يص ل طهبران حتى عاد الناس 
الى الاجمّاع به والانتفاع بعامه والشاه لا يرتاب من أمره كأن سباحته فياوريا 
حت كثيراً من شكوكه. فكان يقربه منهوبو سطه في قضاء كثير من مهام حكومته 
ويستشيره في سن القوانين ونحوها فشى ذلك على اصحاب النفوذ وخصوصاً 
الصدر الاعظم فاسر الى الشاه ان هذه القوانين وان تكن لا تخلو من النفع 
فبيلاتوافق حال البلاد فضلاً عما ستأول المه من تحويل نفوذ الشاه الى سواه . 
فأثر ذلك في الشاه حتى ظهبر على وجبه فاحس جإال الدين بالامر فاستأذنه في 
المسير الى بلدة شاه عبد العظم على ٠٠١‏ كملومتراً من طبران فأذن له 
فتبعه جم غفير من العاماء والوجباء وكان يخطب فيهم ويستحثهم على اصلاح 
حكومتهم فلم تمض مانية أشهر حتى ذاعت شهرته في أقاصي بلاد الفرس 
وشاع عزمه على اصلاح ابران فخاف ناصر الدين عاقبة ذلك فأنفذ الى شاه 
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عبد العظم خمسمئة فارس قبضوا على جمال الدين وكان مريضا فحملوه من 
فراسُه وساقوه يخفره خمسون فارساً الى حدود المملكة العئانية فعظم ذلك على 


مر يديه ف اران فدّاروا حى خاف الثاء على حماته 5 


السيد جمال الدين الافغاني في حال مرضه 


أما جمال الدين نمكث فى البصرة ريما عادت إلمه صحته فشخص الى 
لندرا وقد عرفة الانكليز من قمسل فتلقوه بالا كرام ودعوه الى مجتمعاتهم 
التشاشية وأنديتهم العاسة ليروه ويسمعوا, حديثه وكان أكثر كلامه معبم في 
ببان حال الشاه وتصرفه فى المملكة وما آلت اليه حاهها في عبده مع حث 
الحكومة الانكليزية على السعي فى خلعه . وفما هو في ذلك ورد عليه كتاب 


م٠‎ 


من المابين الهمابوني بواسطة المرحوم رستم باسشا سفير الدولة العلية في لندرا 
اذ ذاك أن يقدم الى الاستانة فاعتذر لأنه في شاغل وقتٍ لاصلاح بلاده. فورد 
عليه كتاب آخر وفيه ثناء وتحريض فأجاب الدعوة تلغرافناً على أن يتشرف 
بمقابلة جلاله السلطان ثم يعود. فقدم الاستانة منة 1497م فطابت له فييبا 
الاقامة لما لاقاه من التفات الحضرة السلطانية وإ كرام العاماء ورجال السماسة 
وما زال فمها معززاً مكرما وجيها محترم حتى داهمه السرطان فى فكه 
اولقن سنة 14م وامتد الىعنقه فتوفاه الله في ومارس سنة 1441م واحتفل 
يحنازه ودفنه في مدفن « شبخلر مزارلغي » قرب نشان طاش . 
صفاته الشخصية : 

كان اسمر اللون بما يشبه أهل الحجاز ربعة ممتلىء المنئة أسود العمئين نافذ 
اللحظ جذاب النظ. مع قصر فيه فإذا قرأ أدنى الكتاب من عبنشه ولكنه 
لم يستخدم النظارات. وكان خفيف العارضينمسترسل الشعر نحمة وسراويلات 
سوداء تنطبى على الكاحلين وعمامة صغيرة بيضاء على زي عاماء الاسدانة . 
طعاممه : 

كان قانتا قليل الطعام لا يتناوله إلا مرة في النهار ويعتاض عما بفوته من 
ذلك بما يشربه من منقوع الشاي مراراً في اليوم . والعفة في الطعام لازمة لمن 
يعمل أعمالاً عقلية لأن البطنة تذهب الفطنة . وكان يدخن نوعا من السكار 
الافرنحي الجبد ولشدة ولعه بالتدخين وعنايته في انتقاء السيكار لم يكن بر كن 
الى أحد من خدمه في ابتماعه فسبتاعه هو بنفسه . 
مسحكنه : 

كان يقم في أو'خر أيامه بقصر في نشان طاش الاستانة أنعم عليه به 


١م‏ تراجم مشاهيرالشرى ( ١‏ ) 


جلالة مولانا السلطان وفيه الآثاث والرياش وعرية من الاسطبل العامر نحرها 
جوادان وأجرى عليه رزق] مقداره خمس وسبعون ليرة عؤانية في الشبر . 
فكان قبل مرضه الاخير يقم معظم النبار في منزله فإذا كان الأصل ركب 
العرية لترو دحم النفس فِ مناكزه كاغد انه بضواحي الاستانة وكان اكثير القبام 
لا ينام إلا الغلس الى الضحى . 


بحلسه وخطابه : 


كان أديب الجلس كثير الاحتفاء بزائريه على اختلاف طبقاتهم ينبض 
لاستقباهم ويخرج لوداعهم ولا يستنكف من زيارة أصغرهم على امتناعه من 
زيارة أكبرهم إذا ظن في زيارته تزلفا . وكان ذا عارضة وبلاغة لا يتكل إلا 
اللغة الفصحى بعبارات واضحة جلية . وإذا آنس من سامعه التساساً بسط 
مراده بعبارة أوضح فإذا كان السامع عاميًا تنازل الى مخاطيته بلغة العامة . 
وكان خطيباً مصقعاً لم يقم في الشرق أخطب منه . وكان قليل المزاح رزينا 
كتوما قد يخاطب عشسرات من الناس في اليوم فببحث مع كل منهم في موضوع 
همه فإدا خرج جليسه كان خروجه آخر عبده بذلك الموضوع حتى يعود هو 
إلمه بشأنه . 


اخلاقه : 


وعظمة ثابت الجأش قد يساق الى القتل فمسير اليه سير الشجاع الى الظفر . 
وكان راغباً عن حطام الدننا لا يدخر مالا ولا حاف عوزاً . ال جورم عرز 
المرحوم اديب اسحقى ان جمال الدبن لما إبعد من مصر انزل في السويس خالي 


4 


الجسب فأتاه السيد النقادي قنصل ابران في ذلك الثغر ومعه نفر من تحار 
العجم قدموا له مقداراً من المال على سبيل الهدية أو القرض الحسن فرده 
وقال لهم « احفظوا المال فانتم اليه أحوج ان اللمث لا يعدم فريسة حمم) 

ذهب » وكان مقداما حاثا على الاقدام فلا يخرج جليسه من بين بديه إلا وقد 
قام في نفسه يحرض على العلى منشط على السعي في سسلها . ولكنه كان على 
فضله لا يخلو من حدة المزاج ولعلها كانت من أحبر الاسباب لما لاقاه من 
عواقب الوشابة . 


عقتغله : 


كان ذكياً فطناً حاد الدهن سر يع الملاحظة نكاد يكشف ححب الضمائر 
وببنلك “اشراز السرائن. وقرق.اللظو:ق المسائل«العقلية قفوي -الحمسة ذ1 تفوذ 
لا يككون البرهان بحد ذاته مقنعا . وكان مع ذلك قوي الذاكرة حتى قبل 
انه تعلم اللغة الفرساورة أو شيا رصان مود غل الترعية عتنا وعفظ عن 
مغرداعا سنا صيرا .قى أقإبا من كلاثة أشبن سلا اتاد ' إلا عن عليه:عرزوف 
هجامًا يومين . 


علومه: 


كان واسم الاطلاع في العلوم العقلية والنقلمة وخصوصا الفلسفة القدعة 
وفلسفة تاريخ الاسلام والتمدن الاسلامي وسائر أحو ال الاسلام. وكان يعرف 
اللغات الافغانية والفارسمة والعريمة والتركمة والفرنساوية جسداً مع المام 
باللغتين الانكليزية والروسمة . وكان كثير المطالعة لم بفته.- كساب) كتنيه فى 


م 


آدات الامم وفلسفة اخلاقهم الا طالعه . واكثر مطالعته في اللغشنين 
العربية والفارسية . 
آماله وأعماله : 

يؤخذ من حمل أحواله ان الغرض الذي كان يصوب نحوه اعماله والمحور 
الذي كانت تدور عليه آماله توحمد كامة الإسلام وجمع شتات المسامين في سائر 
اقطار العالم في حوزة دولة واحدة اسلامية تحت ظل الخلافة العظمى . وقد 
بذل في هذا المسعى حبده وانقطع عن العالم من اجله فم يتخذ زوجة ولا 
انض ره مع ذلك ل يتوفق الى ما أراده فقفى ولم ددون من 
بنات أفكاره إلا رسالة في نفي مذهب الدهريين ورسائل متفرقة في مواضيع 
مختلفة قد تقدم ذكرها ولكنه بث في نفوس أصدقائه ومريديه روحا 
حبة حركت هنمهم وحددت اقلامهم فانتفع الششرق وسوف ينتفع بأعمالهم . 


: ١ 
صر مان‎ 
ركن النبضة العاسة الاخيرة في بلاد الهند‎ 
: النبضة العامية الاخيرة في الشرق‎ 


من يطالع تاريخ الشرى في القرن التاسع عشسر وهو عصر النبضة العامة 
الحديثة برى تشابهاً بين سائر أصقاعه . فقد دخل ه ذا القرن والشمرق من 
أقصاء. الى أقصاءافى.ظمات:من لتيل تمشانا حنوذا التَعضك وقد +لسث به 
عوامل الشقاق . كذلك كانت الهند والعراق والشام ومصر . وكان الغرب ' 
قد بزغت فيه ثمس العل فاستنار أهله بالاختراع والاكتشاف ثم اقتضت 
مصالحهم ارتياد بلاد المسرق اما فاتحين أو معامين أو مشرين أو مكتشفين 
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أو تحاراً أو صناعاً أَؤَاواذلك فانتيز المشارقة اف انادقة الرأي لما رأوه من 
مستحدثات التمدن ثم ما لمثوا أن اخذوا يقلدونهم على قدر ما بلغ المدامكانهم 
فأنشأوا المدارس والجرائد والمطابع وغنرها . على أن كل أمة منهم سارت في 
خطة اقتضتها أحواهها . فالمصريون نمضوا نبضتهم الاخيرة بمساعدة حكومتهم 
نين الق أنشأت لهم المدارس لتعلم اللفات والعلوم وهي أول من أنشأ 
جريدة عربية وهي التي باشرت ترجمة الكنب وتأليفها وغير ذلك . وأما 
أهل الشام والعراق فالفضل في ما أدركوه من العم انما هو عائد الى أهل 
الفضل من النزالة الاميركانية والفرنساوية والانكليزية وغيرهم من المشرين أو 
الرهمان كالآباء السوعمين والفرير والعازريين والفرنسيسكانيين . 


وأما أهل الحهند فإن الفضل في :مضتهم راجع معظمه الى رجل منهم خصه 
الله بهمة واقدام وغيرة يندر اجتّاعبا في رجل واحد مع اخلاص وحسننظر» 
نعني به السيد احمد خان صاحب الترجمة فقد نشأ في عصر نقم فيه اهنود على 
الانكليز وهم في أول عبد الفتح .. ولا تلام أمة كرهت قوما فتّحوا بلادها 
وغلموها على ما في أيدها . نما زال انود الى أواسط القرن الماضي يكرهون 
كتبهم ولا يتعامون لفتهم ولا يمسنُون شيئا من أشيائهم بل كنا لا تفوتهم 
فرصة في شتى عصا الطاعةجهاداً في سبيل الاستقلال. فأدرك السبد أحمد خان 
الهم انما يحاولون عبثاً طالما كان عامتهم جهالاً . فأخذ على عاتقه ترقبة شؤونهم 
وتهذيب أبنائهم بالعم فأنشأ المدارس واستحث الناس على اقتباس العم فقفضى 
في ذلك خمسين عاما لا يألو جبداً في هذا السسل حتى ذاع صيته في أقطار 
الهند ول يبى قارىء من قرامهم لا يعرف اسم السيد أحمد خان فبو من هذا 
القسل سبيه باستادنا اللر كمون فان ديك في سوريا 3 وإلمسك ترحمة حاله : 


هم 


رجمة حياته: 

يتصل نسب السيد أحمد خان بأرومة عريقة في الشرف . فكان أجداده 
الاوالوت من أهل المناصب الرفيعة في بلاط امبراطوري المغفول. أو هم السبد 
هادي اصله من هرات ثم نزح الى هندستان وأقام فبها وحفيده جد صاحب 
الترحمة نال من دوله المند على عبد الاميراطور الا مجير لقب جواد على خارن 
وجواد الدولة . واما جده لامه فبو خوجه فريد الدين احمد وكان رجلا 
فاضلا# تقل منصنا- طناتنا ركترا؟ ائفد لفير؟ الل ناء الار زعا اتيستلمد الو 
ولسلي ( غير ولسلي مصر ) . واما والد السبد احمد خان فهو السبد مد تقي 
وكان تقنا ورعاً اعتزل الدنما وانقطم الى الصلاة والعبادة. ولما غلب الانكليز 
على المنوداي1 لت حال امبراطور المفول ( اكبر الثافي) الى الضعف النمحصر في 


كم 


- 


دهلي وابعث آلى السد'حمد.تقي ان يتولى الؤزارة فأجابه معتذراً شاكرا 
واوعز المه ان يولمها حماه خوجه فريد الدين لأنه اهل ما وكان مقيما في 
كلكته فاطاعه واستقدم خوجه فريد الدين وهَلده منصب الوزارة ولقبه بمدير 
الدولة وامين الملك خان بهادز . وبالملة فان صاحب الترجمة شسريف الاصلمين 
ورث ذاشمة زالدكاء من الجدين . 


نشأته الأولى : 


ولد السيد احمد خان في دهلى من اعمال الحاد سنة 1810م وربي في كنف 
والنه معز [متعرقا لا علوت من منصب كدة شوععة فريك الذخ. اومقسيسام 
والده السسد حمد تقى ولكنه كان فى حداثته خحولاً حبانا - ويغلب 
فاليا كرون كنالاك فرافر ليق ان يشوا على التءقل والدرابية كأن قواهم 
العقلية تنمو بنمواجسادهم وتملغ بسلوغبا فمعملان معاً بقوة متعادلة. وكان الدين 
تظبر فيهم حدة الذهن في صغرم تنمو القوى العاقلة فيهم قبل سائر الجسد فلا 
يبلغ الجسد أشده حتى تكون القوى العقليةقد مالت الى التقبقر فلا تستطيع 
العمل معه.وأما الاخلاق فنغلب ان تظبرفي المرء واضحة منذ نعومةاظفاره 
فالكباد ىا يعدن صدكه من أبشط ةماتق واعدرمتا. وكدلك نات الأخعلاق 
كالاخلاص والرياء والبخل والكرم والحقد والحم وشرهتا. وغل ذا" المتلا 
يقال في السيد احمد خان لانه كان حر الضمير منذ حداثته . ومما يروى عنه 
ان قم البلاط الامبراطوري نادى السيد احمد وكان في حمة احداث آخرين 
احتمعوا هناك لغرض فلم يحب و كان والده واقفاً حانب الامبراطور فذكر له 
الامبراطور ذلك فاجاب والده ان الغلام حاضر هناك فاستقدمه فوقف بين 
بدي الامبراطور فسأله لماذا لى يحب عند ذكر اسمه فقال «اني كنت غارقاً في 
النوم » فعجب ارباب الجلس لجسارته واوعزوا المه ان تتحمل في الجواب 


ام 


ولمقنان عن ناح تنا انق ترام ارون [0 لشب عدر اخو ميقو لسن 
فضحك الامبراطور وأنعم عليه بعقد من اللؤاق يضعونه اكليلا على الرأس. 


تلقى ممادىء العم مند الثانية عر ١‏ وذكانت و الدثة تستعيده كل لملة ما 


تعامه' في النبار حتى نبغ بين اقرانه ( ما اجمل هذه العناية من الوالدات). 


وفي سنة 485١م‏ توثىي والده فانعم عليه الامبراطور بهادر شاه آخر ملوك 
دهلى برتب والده ونعوته مع لقب « عريف يونغ » أي « استاذ حرب » وفي 
سنة/1 م ١م‏ انتظم في خدمة الحككومة بادارة الانكليز بالرغم عن اقاربه . وفي 
السنة التالية تولى منصبا قضائيا في دهلى وفي السنة الخامسة والعششرين من 
مره تقلد. منصب « منصف » في قضاء فتح بور وبعد سنوات أخر انتقل الى 
دهلي وبعد عودته أحكبة على المطالعة وذاق لذة العم فألف كتاباً في « آثار 
دهلى » فانتخمته المعبة الآسبوية الملوكية عضواً فيها . 


وفي سنة اهمام كانت ثورة أهل الهند في دهلى وغيرها ففتكوا بالانكليز 
فرأى تلك الثورة في غير أوانها وتحقى انها آبلة الى الضرر بوطنه فنصحلبعض 
زعمائا فلم يصغوا اله بل تبددوه بالادذدى اذا ساعد الانكليز فم بطق ان برى. 
النساء والاولاد تقتل بلا ذنب فجمع رجاله حول مكان ضم فيه كل انكليز 
وكاد العصاة يقتلونه مرة لو لم يلجأ الى غابة شائكة هناك.فاما انقضت الثورة 
وفاز الانكليز اكرهموه براتب مستديم مقداره٠٠؟‏ روبية في الشهر برثه بكره 
من بعده فضلاً عن هدابا كشيرة قدموها له . 
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وفي أثناء ذلك كتب كتاباً في اللغة الاوردية ( الهندستانية ) في 
« اسباب الثورة المهندية » ترجم الى الانكليزية سنة 807١م‏ انتقد فبه كثيراً 
مناعمال الانكليز وكشف الغطاء عن بعض مقاصدمم وبين الأسباب التى حملت 
الهنود على الثورة على كمفمة أثبتت فبها وطندته وم تبهره هدايا الانكليز ولا 
رواتبهم “ على انه لم يغفل ذكر الخطأ الذي ارتكبه الهمنود في تلك الثورة 
فبنى اقواله كلها على جبل الشعب الهندي واحتياجه الى العم قبل كل شيء 
وبناء على ذلك عاهد نفسه على الانقطاع الى هذه الخدمة. وجعل دأبه السمي 
في تعلم الشعب الهندي من المسامين بأي وسيلة كانت. وهو مع ذلك مستخدم 
في مصالح الحكومة فكان فضلاً عن قمامه بواحبات مصلحته لا تفوته فرصة 
للسعي في هذا السبمل وكتب في اثناء ذلك شرحاً للتوراة فى ثلاثة مجلدات 
وهو أول مسم ألف مثل هذا الكتاب فكان له وقعم حسن لدى انود 
والانكليز معاً . 
خدمته في العام : 

نظر هذا الرجل العاقل بنير بصيرته في ما يبرجو منه النفع لترقبة شؤون 
ابناء وطنه فلم بر خيراً من نزع التعصب الأعمى من بين ظبرانيهم واقتناعهم 
أن الانكليز وغيرهم من الآمم الافرنجبة بشير” مثلهم وأن العلوم الحديثة 
كالطبيعيات ونحوها لا تخالف الحقائق الدينية في شيء فضلاً عن نفعها الجزيل 
فانشأ في بادىء الرأي « جمعية الترجمة » ( وصارت الآن المعمة العاسة في 
علي كده ) وجعل موضوعها تقريب علوم الغرببين وآدايهم من اذهارن 
الشرقبين . فآنست تلك المعية تنشيطا من الحكومة فجعلها دوق اركبل 
نحت حمايته فتمكنت من ذقل كثير منالمؤلفات الانكليزية الى اللسان الهندي 
ونشسرها بين العامة فنال السمد امد خان من الحكومة الانكليزية سنة 1855م 
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وساما ذهبياً ونسخة من مؤلفات ما كول المؤرخ الانكليزي المشبور مكافأة 
له على ل أ/بيا تقل بية ب 


وفي سنة 1817م انتقل الى بنارس من اعمال الهند وكان ابئه السمد مود 
قد بلغ أسده فعوأل على ارساله الى بلاد الانكليز لتلقي العلم في مدرسة 
كب ريدج الشهيرة وسار هو معه لعله يرى هناك أسمابا يستطيع الاستعانة بها 
في خدمة بلاده فلاقى ترحاباً عظيما وتعرف نحماعة كبيرة من اهل العلم 
والسياسة فأجلوه واكرموه وكان دوق اركيل حينئذ وزيراً للبند تمنحه 
عضوية كو كب الند وانتخبه عضو شرف في نادي الأثينموم . 


وكانت سفرته هذه بما شاه ه فى بلاد الانكليز مناسباب التمدن ووسائل 
التعلم كأنه نور انبثق لديه بغتة فكشف له عن حقيقة حال الشعب الهندي 
وما يحتاج اليه واتضح لديه جيداً ان التمسك بالقديم من عادات الآباء وتقاليد 
الاجداد والنفور من العلوم الحديثة وتحنب الأمم الأخرى انما هو السبب 
الا كير في استبلاء الجبل على ابناء جلدته . فعاد في اواخر سنة ١٠10م١م‏ الى 
مدرسة كمبريدج ولكنه أدرك خشونة ذلك المر كب فليث متربصا ينتظر الفرص. 


فبدأ في تمببد السبيل لذلك المشسروع فانشأ جريدة سماها « مصلح اليئة 
الاجمّاعية الاسلامية » نشر فيها مقالات ضافية بين فبها خطأ الذين يطعنون 
في العلوم الحديثة أو يحرمون من يقتبسها وأورد لهم الأدلة الدينية والشواهد 
الشرعمة المؤيدة لاقواله وقضى في هذا الجهاد تسم سنوات متوالية . قال 
الكولونيل غراهم وقد كتب ترجمة الرجل « أن كتابته هذه أثرت فى اهسأة 
الاجبعاضةه الاسلائية الفسية تاثا غريناذ وكانت خف رط غات التقرريت (اطبوئة 
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من حكامبم » ولكنه بلي دغضب كثيرين من المسامين فحاءه التهديد والوعمد 
من الببت الحرام واتهمه بعضهم بالضلال . ولكنه ما انفك نحادهم بالحسنى 
دافع فبه عن المسامين ضد كتاب ألفه السير ولم هنتر وموضوعه « مسامونا 
بالهند وهلم يعتقدون وجوب نبذ طاعة المملكة ». 

على أن ما لاقاه من امثال هذه العقبات لم يثن عزمه عن الغرض الذي 
سماها « لجنة رأس مال المدرسة الهندية الانكليزية الاسلامية » على ان تكون 
تلك المدرسة في بنارس ثم اقروا على أن تكون في مدينة على كده لانها في 
وسط العام الإسلامي هناك فيسبل قدوم الطلاب اليها من البنحاب والاود 
والمبار وراجموتانا وغيرها . 

ولكن تأسيس تلك المدرسة لم يكن بالأمر الهين لان في سبيلبا فضلاً عن 
الثفقات الطائلة عقبة وعرة هي عقبة التعصب فقام لمصادرة المسروع جماعة 
برون بقاء القديم على قدمه ويعدون الخروج عنه بدعة . ولكن صاحب 
الترجمة تصرف بالحكة والدراية وعدال في بروغرام المدرسة وقوانينها تعديلاً 
اقنم المبع ان الغرض منها تعليم المسامين وتثقيفهم على ما توجبه ديانتهم 
وان التعليم فبها يككون باللغات الششرقبة والعلوم الشرقية . وساعده في هذا 
مسامي الحند فلاقوا مشقة كبرى نمضت مدة ولم مجتمع من المال ما دقوم بالنفقة 
اللازمة . اما السبد احمد ولجنته فم ينتظروا اجمّاع المال كله مخافة ان تطول 
المدة فتفتر الحمم مع ما يتخلل ذلك من ضعف الثقة فتناولوا ما اجتمع لدهم 
منخ“النقود وانثاؤ! نه-هدرسة”ضغيرة في على كده سنة هلالمام وكان انشاؤها 
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داعياً الى وثوق الناس في تلك اللحنة ومشمروعها فاقدموا عليه ولم تمض سنتان 
أخريان حتى انهالت عليهم الهبات والمساعدات فأنشأوا المدرسة الككبرى 
وهي المدرسة الكلبة في على كدة . وظلت المدرسة برئاسة بعض رحال 
الانكليز حتى انتقل هو الى على كدة فصارت البه فاستقال من منصبه في 
القضاء وانقطم البها منذ عام ٠88١م‏ وعكف على التعليم والتألمف والخطابة 
حتى توفاه الله في مارس سنة 1894م وله من العمر 4١‏ عاماً وقد جلله الشيب 
فخ ان وو قان! وينال كثيراً من علامات الشرف مع لقب سير وألقاب أخرى . 


كان رحمه الله عظيماً في كل شيء جسماً وعقلآً وخلقا كان عظيم الرأس 
واضح الملامح كبير العبنين كبير اللحية غليظ الشعر كا يتضح ذلك من النظر 
الى رمه في صدر هذه الترجمة وكان عظيم الهسبة مع رقة ووداعة عالى الهمة 
حازماً مقداما كثير الصبر على الملسروعات الوطنية وما برح الى آخر نسمة من 
حياته مستهلكا في خدمة وطنه ساعيا في تأيبد جامعة الاسلام ورفم ثأن 
المسامين . ومما ذكره لنا بعض معارفه انه لما عزم على انشاء كلية على كدة 
المتقدم ذكرها واحتاج الى جمع المال طاف البلاد بنفسه متنقلاً من مدينة الى 
اخرى ومن بلد إلى آخر وكانت شهرته قد طارت في الآفاق فكان إذا نزل 
مدينة ه” أهلبا باعداد الاحتفالات وايلام الولائم احتفاء به فكان يقول لهم 
«لم آت لا كل ولا لاشرب وانما جئت استحثي على مشروع وطني فما تنوون 
انفاقه على الاحتفال ادفعوه إلى نقداً لان المدرسة أحوج اليه » فبلغ مقدار 
ما جمعه في هذا السبيل 4..62٠0٠٠‏ روبية ( نحو 7٠.٠6...‏ فرنك ) انفقها 
كلها على المدرسة وقضى نحو عشرين سنة في خدمتها ليلا ونهاراً لا يلتس 
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عرو ا روث رافات كه قت عل تقمه من زاب استودفة .مخ خدمةه 
في القضاء ومقداره 4٠٠‏ روبمة فى الشهر وابنه السسد حمود الآن قاضى قضاة 
المسامين فى مدينة الله أياد . 


كلية علي كدة : 


هي اعظم مدرسة كلية اسلامية في الهند تعلم فيها اللغاتالهندية والفارسية 
والعرببة والانكليزية . عدد اساتذتها نحو خمسة عشر استاذاً كان في جملتهم 
طلشيفنا شين :لعفلاو القسد1 ختل الرغراي «اسمقاة /"القوا لله ينها وهو امن كبانا 
العاماء المحققين . وعدد تلامذتها نحو 5.٠‏ تاسذ يفدون المها من انمحاء اند 
بعبدها وقريبها وهي المدرسة الوحيدة الكبرى التى أنشأت على نفقة الوطنيين 
واقتنائ ميد إهل: لاهؤن هه بملة عمل رغانا فأنكار] قللاشة: سهد لؤموولة 
لجنة حماية الاسلام » وفي كلبة علي كدة مكتبة نفيسه وجامع ومطبعة تصدر 
منها جريدة أسبوعية فياللغتين الاوردية والانكليزية اسمها ( المكار انستمتوت 
غانت! ) لأغ لعزنادة كليئة عل كنة:.. و يقةرورق: سقبالة “تلك «اطيرصة بيكة 
آلاف رؤوبية فا الشهرا!. ٍ 


فالسيد احمد خان قد مات ولكن فضله ل يمت وهبهات أن يغيب ذكره 
عن اذهان أهلاللهند . وبالحقيقة انهم قدروه حى قدره فألفوا بعد وفاته 
جمعبة سموها « جمعية احماء ذكر السمد احمد خان » فقررت ان افضل عمل 
ماه دكرم انشاء مدرسة ضاهفة مثل عدوسيه الأول تس باسمه و تجمع 
فها الأموال من المسامين في اقطار الهند وقدروا ما يقتضي لها من ذلك فبلغ 
نحو نصف ملمورن جنمه ولا تزال اجمعية آخذة في ما المشروع وفق 
الله مسعاها . 


الله 


النشمُون ولئاب انجائد 
١|‏ ط« 
ا 


رجمته: 
ولد في دمشق فى ا ينابر سنة 1865م وتلقى ممادىء العلل في مدرسة 
الآباء العازريين فتناول شيئا من العربسة والافرنسمة وكان على حداثته ظاهر 
النباهة متازاً على أقرانه وكان استاذه في العرببة يقول لأبسه « ان ابنك 
سكون قوتالاً » أي شاعراً . ونظم الشعر, مل :أن ملتخاوتز العاشرة وهو لم 
يتم نايكزوتحق ريو لتفط ناك )ليبا تلبت بنك تنايط] هو لياق إعالتها 
فزايل المدرسة في الحادية غعشرة وتولى الكتابة في الكرك بمنتى قرش في الشهر 
ودرس في أثناء ذلك ممادىء التركبة فحصل على الكفاية من في بضعة أشهر 
وأصبح قادراً على التعبير بها عما يحول بخاطره تكما وكتابة . ثم تمكن منها 
حتى ترجم قصيدة كال باشا في مقتل السلطان عبد العزيز ملتزماً فيها الروي 
والقافبة والبحر واللفظ الترى بعينه » وهاك مثالاً من الأصل القرى : 


اياشير حصرة عبد العزيز خاني سهبد 
وتعردبه : 
خانة للدين وللدولة من قوم يزيد قتلوا عبدالعزيز المرتضي فهو شهيد 
ودعت نحابته في التركبة ومبهارته في الككتابة الى سرعة ترقيه ولم يكن 
ذلك ليشغله عن الأدب والشعر فكان يغتم ساعات الفراغ فينظم القصائد 
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الجلات الآديية وله في السنين الاولى من الجنان عدة مقالات وألغاز . ول يتم 


كام م ه«68كام 


وفى الخامسة عشرة من عمره استقدمه والده الى بيروت لمعينه في خدمه 
البريد فقدم إلبها وعرف فبها جماعة من الادباء والشعراءمن شان تلك المدينة 
الزاهرة وله معهم مطارحات ومراسلات في الأدب والشعر تدل على توقد ذهنه 
وبديهنه الشعرية وكان من فطرته ميالاً الى التكل باللغة الفصحى . 


زايلهبا الى ما تعلو به الهمم وقد نزعت به نازعة العلى الى الاشتغال بفن 
الكتابة فتولى تحرير جريدة التقدم بعمد نشأتها الاولى . وم يمض عليه زمن 
وهو يكتب المقالات الرنانة حتى تحدث الناس بطلاوة عمارته ورشاقتبا وهو 
لم يتجاوز السابعة عشرة وترجم في اثناء ذلك قسماً من كتاب المعاصرين 
الفرنساوي لم يطبم . وألف كتاباً سماه نزهة الأحداق طبعه وقدمه الى احد 
وجباء الثغر . وترجم لصاحب التقدم أيضا كتاباً في الأخلاق والعادات 
و كتاباً صحياً طبعا يومئذ ولس علمهما اسمه . 


ثم دخل جمعية زهرة الآداب وقام فمها عضواً مهما ثم تولى رئاستها وكان 
بلقي فبها الخطب البلبغة والمباحثات وينظم القصائد . 


وى سنة 6م انتدبه سلم افندي شحاده لمشار كته مع المرحوم سلم 
الخوري في انشاء آثر الادهار فاشتغل بذلك عاماً وبعض العام وعرب في 
خغلال ذلك رواية اندروماك عن راسين الشاعر الفرنساوى اجابة لطلب 
قنصل فرنسا يومئذ فترجمها ونظم أشعارها ورتب الحانها وعل ادوارها في 
مدى ثلاثين لبذ . فمثلبا البنات المتامى فجمعوا من ريعبا 6٠.٠٠‏ فرش. 


م شار كه صديقه المرحوم سلم نقاش في تأليف بعض الروايات وتعريب 
المعض الآخر وم يلسث ان شخص باشارته الى الاسكندرية وهناك نقح رواية 
اتدروماك وعرت روانة ماران والف روادة #لثة سمافا غرائب الاتقناق 
سرقت في جملة ما سرق من 5ثره من بيته في الحدث. وقد مثلت هذهالروايات 
في الاسكندرية مراراً وكان ها وقم عظم . فزعت به نفسه الى ما هو اسمى 
من ذلك وهو ما أعدته له يد الاقدار فجاء القاهرة وفيها يومئذ المرحومالسيد 
جمال الدين الافغاني فازم حلقته وأخذ عنه دروسا في الفلسفة الأدببة والعقلمة 
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والمنطق فتاقت نفسه الى انشاء جريدة عربية فأنشأها فى مصر وسماها«مصر» 
وأصدرها حالاً ول يككن عنده من معداتها الا عشرون فرتككا . ولكنها ل 
تككد تظبر حتى أعجب الناس بها وتسابقوا الى اقتنائها وكلبم معجبورن 
بطلاوة انشاهًا وبلاغتيا . فنقلها الى الاسكندرية واشترك في تحريرهما مم 
المرحوم سلم نقاش فلقيت نجاح_] عظها وطارت شهرتها في الآفاق وكثر 
مريدوها وأصبح الناس يتحدثون بعمارة أديب وهزاياها ويحفظون اقواله كما 
يحفظون الحك والامثال لما حوته من بلاغة التركمب والتطسيق بين الاسلوب 
الافرنحي. والعربي . فتنشطا وأنشأ جريدة أخرى يومة مماها « التحارة» 
وظلت «مصر» أسبوعية وكانتا من أعظم اركان النبضة الانشائية في الجرائد 
وتحداهما الكتاب ونسجوا على منواهما من أساليب التحرير البسيط الخالي من 
التعقيد او التقبيد . فأحدث ذلك حركة في الافكار وحرية في 
الأقوال لم تككن معروفة من قبل فأصدرت الحكومة امرها بالغا) جميعاً . 


فقاون صاب التزجمة( الاستلكتدرلية “الى باريس اأعاد.“فلهاسدرينة) مغر لا 
يبال بما يتهبدد في سببل ذلك من الخطر على حماته وسماها « القاهرة » وكتب 
فيها فصولاً متناهية في البلاغة . وألف هناك أيضاً كتاباً في تراجم رجال 
مصر في هذا العصر سرق أيضاً في جملة ما سرق . وعرف في باريس عدة 
من رجال الاقلام من الفرنساويين والاتراك ولقبي جماعة من رجال السماسة 
وحضر في بجلس النواب جلسات كثيرة فزادته خطب الملغاء اقداما على 
الخطابة وطالع كثيراً من المحطوطات العربية في مكتبة باردس وكانت صحته 
قد تعرضت لمؤثرات لنحافة بدنه بالنظر الى سرعةغمائه بدناً وعقلاً مع اجباد 
عقله في ما تتطلبه نفسهمنالمطالب العالية رغم ما كان في سبيله من العقبات . 
فاما نزل باريس كان بردها قارساً جدأ في ذلك العام ولم يككن مهتم بصحته 


/اره تراجم مشاهير الأعرق « ؛ » 


فأصلدب هناك بعلة الصدر وتألم منها مدة شار واعاتعيياد الى ديروت مصدورا 


فعهد اليه صاحب التقدم بتحرير جريدته فتولى تحريرها لامرة الثانية وأقام على 
ملل هن قدا ١‏ 


فاما'انقلئت: الوزارَة المصرية ©أواخر عام ١144م‏ عا الى مصر فودعه 
أصدقاوٌه آسفين على فراقه ثم جاء القاهرة فعين ناظراً لقم الانشاء والترجمة 
بنظارة المعارف وأذنت له التكومة في أصدار جريدة مصر فاصدرها في 
شكل كراس ثم اعادها الى مظبرها الأول. وعين في الوقت نفسه سكرتيراً 
بجلس النواب ونال في خلال ذلك الرتبة الثالثة ثم أحال امتماز الجريدة الى 
شقيقه ليتفرغ لهام منصبه وظل مع ذلك يحرر القسم الأكبر منها . 


ؤلما.طرأت:الحوادت: العسلكزفة/ مصر .عاد أديب الى بيروت في من هاجر 
الى القطر السوري . وبعد احتلال الانكليز اسكندرية عاد المها مرة أخرى 
في الّاس ثأنه الأول فم يحصل عليه وأبعد الى بيروت بعد ان أوقف في 
السجن بضمع ساعات نظم في خلاها أبياتا ذيل بها قصمدة في مدح 
لطن فوتية: لماجا 


وتولى في بيروت تحرير التقدم لامرة الثالثة وطبع في خلال ذلك روابة 
المارنسمة الحسناء وكان قد عريها في ايام الصبا وهي مشهبورة . ثم اشتدت 
عليه علة الصدر فأشار عليه الأطباء بالذهاب الى مصر للاستشفاء وائما 
فاستأذن من المغفور له الخديوي السابق فأذن له فأتاها وأقام فبها أياما ثم عاد 
الى الاسكندرية قضى بضعة أيام في الرمل فلم بر فائدة فماد الى بيروت 
وانط نينتا الى مصيفهفي الحدث بلمنان ولم تمض على عودته ثلاثين يوم حتى 
توفاه الله سئة 1446م وله من العمر تسعة وعشسرون عاما . 
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صفاته وأعماله : 


كان رحمه الله طويل القامة والعئق مع اتحناء قليل أبيض اللورن براق 
العينين عريض الجمهة بارزها جهوري الصوت طلق اللسان ثبت الجنان لطيف 
الحديث ذكياً نبيهاً جريئا مقداما حاد” الذهن أبي النفس سلم القلب وقدأيُنه 
الخطباء فعددوا مناقمه ووصفوا قامه ورثاه الشعراء والكتاب وقد جمعت 
أقوالهم في مقدمة كتاب الدرر الذي جمعوا فيه منتخمات اقواله . 

واشتبر رحمه الله خصوصا في الخطابة والانشاء فإذا خطب تدفق السيل 
بهتز له المنبر وتنتقاد إلمه الكامات آخذة بعضها برقاب بعض وإذا كتب 
سحر الالماب بحسن المبان مع السلامة والبلاغة . وكان قدوة المنثئين وعمدة 
اعفان وار اند الله بعمره لخدم الاوطان خدمات قل أن ستطيم 
تالكا 

وكان مع ذلك شاعراً بليغا نظم القصائد الرنانة في جملتها قصمدة طويلة 
نظمبا بعد حوادث مصر سنة 1881م وصف فببا تلك الحوادث 55-85 وصفف 
وهي طويلة إليك مقتطفات منها : 


عج بي على تلك الضلول وناد أنى تحمل اهل هذا النادي 


با وارد الاسحندرية طامعا منافم الاصدار والابراد 
أقصورها خفيت عن الانظار أ آثر لقصر في القفمار بواد 
أعلقدمق.. كذ ل دمزيية. وعنوارة ما عمرت أم دار ذي الاوتاد 
فأادها جبل خفي” ما بدا فثل. له هن “حخاضر اق أذ 
جبل الذي رام الاماني وهي في تمم الجبال وكان دون الوادي 
شقيت يزلته الموع وطالمفا أشقيت ..سبوعا زلة. الأفرناد 
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وتلاه فى سبل الغواية معشء” 


فأتاهم رعد المدافم مبرق] 
با هوهشامن ساعة مرت با 
م حامل خرجت به جمولة 
ومصونة نفس تقول لصحبها 
ومبابأ يدميه لمس حربره 
ومعمر لم يق في الدنيا له 
والنار موقدة سرت من خلفهم 
والجند شردهم فئنال عدوهم 
وْنَضُوًا على أهَلَ السدثل بواترآ 
وبلادهم قد اهما من عارتم 


ومنبا في التخلص : 


عمدت فلولا السابقون ونجدهم 
وهمؤيد” ملك أمير #عادل 


م تلى في مصر وهمصر عزيزه 


زلوا وضلوا حسث ضل اهادي 
فنبوا عن الابراق والارعاد 
زهقت به الارواح في الاجساد 
فوق الكواهل أو على الاعواد 
وا لمتني. قدميت .قبل رولادى 
طفلى قريب العهد الميلاد 
غير السكينة من منى ومراد 
فكأنه.ا حمات بطن الوادي 
فرقا فل بتجلدوا لجلاد 
في الحرب ما نضمت من الانماد 
ا ا 


ونقاء من لدو من الامجتا؟ 
أرتى “ عفردة ” عل * الاغداد 
أبى من الاطواق في الاجماد 
من قائل هذه البلاد بلادي 


وله رسائل كثيرة تدل على حسن بمانه في مخاطة الاصدقاء قد نشير 
الدرر ثانمة ويضف المبا كثيراً ما فاتهم في الطبعة الاولى جزاه الله خيراً . 


ترجمة حياته : 


هو فارس بن بوسف بن منصور بن جعفر شقيق بطرس الملقب بالشدياف. 
كسروان في سوربا سبعاً وثلاثين سنة في اوائل القرن السابع عششر لاملاد . 


ولد في عشقوت من اعمال لبنان سنة 4٠16م‏ ثم انتقل والداه الى الحدث 
بلنان سنة ١8٠9‏ م فربي فمها وقد ظبرت عليه محائل النحابة منذ نعومة 
اظفاره فتعم القراءة في مدرسة عين ورقة بلبنان وتناول شيئا من اللغة والنحو 
على بد اخمه اسعد . وبدأ بنظم الشعر وهو في حدود العاششرة وكان فيه 
ممل غريزي لقراءة الكلام الفصبح والتبحر في معاني الالفاظ الغريبة التي 
بعثر علمها في ما يقرأه من الكتب التي في مكتبة والده لان والده كان قد 
احرز كتبا عديدة في فنون مختلفة ثم توفي والده وهو صب" فاصبح يتيما فعم 
انه يحب عليه ان يعتمد على نفسه في التعيش فاتقن صناءة الخط وجعل ينسخ 
الكتب لنفسه أو لغيره بالاجرة ولكنة لم بر فمها فائدة تذكر وكانت نفسه 
تحدثه من ذلك الحين بالاسفار والجد في طلب العلى ولم يككن يرى في ما حوله 
ينشطه على ذلك وينبض به من حضيض الفقر لقلة الوسائل واستيداد 
القوي بالضعيف . 


قلنا انه تلقى بعض العم عن أخبه أسعد وكان اشرى هذا تابغفة عصر ه 
ذكاء وفطنة فاتفق انه خلع مذهب والديه وتمذهب المدهب الانحمسى فغضب 
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امد فارس الشدياق بأاء خم ١‏ 91 لامها م 


عليه ,المطريرك[واما زال: يتيبةةةوشورمة الفذان ب ألواناً حتى يرجع عن رأبه 
فم يزدد إلا سكا واصراراً الى ان آل ذلك إلى موته بدير فقنو بين في 
عنفوان سبابه شر موتة . ولا يزال أهل سوريا ولمنان يتحدثون بقصته الى 
هذه الغاية . وكان صاحب الترحمة شديد التعلق بأخمه هذا فعظم علمه أمره 
حتى كره الاقامة في بلاد الشام جملة فغادرهما نائما عليها وعلى الذين كانوا 
سببا في موت أخمه 2-8 وطلب الاغتراب فحاء الديار الممررسة فى عبد 
المغفور له مد على باسًا كان جل لبي بر امات روا 15 1 

لتعلمم اللغة العربية وقواعدها وأشاء أخرى . وقد أرسله ذلك المرسلور. ‏ 


١٠١ ؟‎ 


الام ركان بير وت لأنجم تعروآ خان هونا أضعة أسكك '[6 كأان"دفاء )ا عن 
مذهبهم وكارن أسعد مضطبداً من اكثر أعضاء عائلته إلا جماعة منهم م 
دكونوا يستطمعون المجاهرة في الدفاع عنه خوفاً من سطوة الحكام لانهم كانوا 
موافقين للا كليروس با أتوه بشأن المرحوم أسعد . اما فارس فانه لم يكن 
بكتم ما في نفسه من استدواب عمل أخيه فأصبح في خطر على حياته 
فحاه الامركان ثم أرسلوه إلى مصر كا قدمنا . 


ولبث في مصر بين تعليم وتعلم حتى أتما دروسه في العلوم العربية وغيرها 
وقد قرأ بعضها على الفاضلين نصرالله افندي الطرابلسي الحلى والشيخ جمد 
شباب الدبن وطالع كتاب صحاح الجوهري وديوان المتني وغيرهما من كتب 
اللغة والأدب . وكان كثير الرغبة في قراءة الشروح التى تبين مآخذ الكلام 
من اللغة ديد الولع بالشعر ونظمه فخاض عبابه <تى بلغ منه مبلغا عظيا 
ونظم شيا كثيراً بين غزل وحماسه ومدح وهجاء وتمكن من سائر علوم اللغة 
كالنحو والصرف والاشتقاقوالمنطى.وتقرب منخيرةعاماء المصريينومعية عزيز 
مصر حتى تولى كتابة الوقائع المصربة وكانت اول نثشأتها تكتب باللغةالتركمة 
فقط فكتب فيها زمنا بالعربية . 


وتعرف في مصر بعائلة الصولى من وجباء السوريين فصاهرهم وولدت له 
امرأته هذه ولدين هما فائز وسلم أما الأول فتوفي بعد ذلك في ضواحي 
لندرا أثناء اقامته فيها كما سمجيء وبقي سليم وحيداً وهو سليم افندي 
فارس نزيل بلاد الانكليز . 


وفي سنة 1884م سافر الى جزيرة مالطة وأقام فيها زهاء اربع عشسرةسنة 
بدرس في مدارس المرسلين الامركان وقد تولى تصحبح ما يطبم في مطبعتهم 


١٠٠١7 


هناك وأخذ في التأليف والتصنيف ولا يكاد يوجد كتاب مطبوع في مطبعة 
مالطة. الاز كان هو مؤلفه أو كتر له [ى لل 0 يك ما ألفه كتليت 
نوسن راي سماه « الواسطة في معرفة احوال مالطة » لم يغادر شيئاً عن 
تلك الجزيرة وسكانها الا ابانه وانتقده فمه . 


وفي سئنة 1844م بعت جمعمة ترجمة التوراة في لندرا تطلبه من حاكم 
مالطة على بد وزير خارجيتها لساعدة في ترجمة التوراة الى العربمة .وكانت 
هذه الجمعية قد عبدت بترجمتها الى الدكتور لي فبعثت الى صاحب الترجمة 
لتنقمحها وضبطها فسار الى لندرا ومر في طريقه بدن كثيرة من اوريا ثم 
عادتمتم انتيله التريحضية الى باريس أقام فيها زمنا وقد كتب. سماحته .هذه في 
1+ سماه « كشف اللحبا فى احوال اوربا » وصف به تلك الملاد وصفا 
دقمقاً بعبارة رقبقة تأخذ بمجامع القلوب لا يمل القارىء من قراءتها فضلآً عما 
يستفيده منها عن احوال أمم اوربا وخصوصا لندرا وأخلاق اهلها وعلومهم 
وآثارهم وكل ها يتعلق بهم . أما باريس فاوجز في وصفبا اعتاداً على ما كان 
قف كثلة نبا العلآمنة المرحوم رفاعة بك الشبير . وقد طبع كشف الحبا 
الطبعة الاولى في تونس والثانية في الآأستانة سنة 17945 ه. وهمي مشهورة 
ومتداولة . وألف اثناء سياحته هذه ايضا كتابا سماه « الساق على الساق فما 
هو الفارياق » والفارياق لفظ مقتطع من اسمه ( فارس الشدياق ) وسيأق 
وصف هذا الكتاب عند الكلام من مؤلفاته . 


قفى في سباحته هذه بضع عششيرة سنة متجولاً في انحاء اوربا يتردد الى 
مالطة وهو لم يغير شيئاً من لباسه الترى ولا بدّل طربوشه على انه اتقن أثناء 
ذلك أيضا اللغة الانكليزية وتعلم الفرنساوية وتزوج سيدة انكليزية لم تلد له 
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اولادا ونال الماية الانكليزية بعد سعي لانهملميكونوا يمنحونها الا لمن استحقبا 
ولا تنوقف على مدة سني الاقامة فنالهما وحلف اللممين المتعلقة .ها وهاك 
نص بعضها . 

« انا فلان أعد وأقسم صادقا باني اكون اميناً وخلصاً في الطاعة لجلالة 
الملكة فكتوريا واحامي عنها بغاية جهدي وطاقتي ضد جميع من يتحالف 
عليها أو مهم بسوء عليها سواء كان على شخصها أو تاجها أو ششرفبها وايذل 
غاية جهديفي ان اكشف للالتها ولورثتها ولمن يخلفها جميع الخباناتوالخائنين 
والمتغاوين عليها أو عليهم واعد بأمانة اني ابذل غاية استطاعتي في ان احفظ 
واسند واجير خلافة التاج المعبر عنه في الأحكام بحم كذا » الخ . 


واتفق فى غضون ذلك ان احمد باشا باى ولابة تونس اذ ذاك زار مدينة 
باريس وفرق على فقراء مرسبليا وباريس وغيرهما اموالاً طائلة ثم رجع الى 
ود ع لا وي اه اي 
وقد عتشن ملب التق جلك الددرة رذلك ار وف الغؤز اما كيت 
احسب ان الدهر ترك للشعر سوقا بنفق فيها ولكن اذا م 
م يعقه عنه الشعر ولا غيره » فجاء تونس وأقام فيها مدة على الرحب والسعة 
وحرر في جريدة الرائد التونسي وهي جريدتهم الر سمنة اك الات . 

وكان في أثناء أقامته بباريس قد نظم قصيدة امتدح بها المغفور له 
السلطان عبد المجمد على أثر الحرب بين الدولة العلمة والروسة وبعث بها على 
يد سفير الدولة العلمة بباريس والقصمدة تزيد اساتها على المئّة والثلاثين تكتفى 
منها بما يأتي مثالاً لما جادت به قريحة المترجم من النظم ٠‏ 


١١6 


فال في مطلعها : 


الحق” يعلو والصلاح يعمر' 
ومنهاء با مؤمئون هو الجهاد قبادروا 
ومنها: في لن تنالوا البر حتى تنفقوا 

ومسكوا بالعروة الوثقى من الص 

بغش التكير والتبلمل عن 
ومنها: لو ١‏ يكن ملك سوى دفر لا 
ومنها١‏ أنتم عباد الله حقا فاعدوا 
ومنها : ما ان يقاويم بهم من عسكر 
قد قال في الذ كر المفصل ربكم 
ومنها: عاروا على حرم مخدرة لم 
الصبر ممود” ولككن حين تد 
ومنها: والله قد وعد المجاهد مك 
ويبوىء الشهداء خير مبوأء 
كرون نتم ربجاليخ فاتبتقا 
ومنها: ولعل سيرهم المدوم واقم 
ومنها: من كان من بين الورى ساط 
ومنها: كفر المبايع غيره والمعتدي 
و منباغخاق دوهرة الاخلاض غترٌ ركذاته 
ولاة أمر الدين والدننا معا 
ومنها: وهو الدي بين العباد محبب 
يستدفعون الضر قيهم باسمه 


والزور يمحق والفساد بدمر' 
متطوعين اليه حق تؤجروا 
ما تحبو: الدلمل الاظبر” 
ا ل مر 
أن تعملوا فبهم سلاحا بتر 
تعد بويت 
للدين فبو بيم يبعز ويحبر 
لو أنملءالارض طرا عسكر 
حقا علبنا نصرهم فتذكروا 
قد طالما.أحصن” عحمن يعبر 
تبك الحارم ا "أن تملقزةا! 
فتحا مميناً في الكتاب فابشرو | 
جنات عدن ملكها لا يغبر 
والنصر عقبى أمرك فاستشروا 
تمن المهلال علاه ضوء سهر 
انه عبد المجحمد فانه لمظفر 
بغيا وطفيانا عليه اكفر 
رب قدير كيف شاء يصور 
فبو الامام الحاءم المتأمر' 
ومعظم ومبحل ومعزر 
وعلى المثار حمده المتكرار 


ومنها :ابه آمير المؤمنين ومن دعا ابه امير المؤمنين فقد سمروا 
سد بالمعالي فائقاً كل الورى مجداً وشانئك المغنض الابتر 
ومنها: لبست فروق لغيرعر شكوهيما2 بقيت عن الفرقان لسست تقفر 
أنت الذي بمديح وصفك تنجلي عنا الهموم وأفقنا يتعطر 
وقال في ختامها : 
حرس الاله جنابك الاعلى ولا زالت عبادك في حماه تخفر 
وادام دولتك العلية ما سرى 0 نجم وها زخرت كجودك ايحر 
انشدت تاريخين هحريين في ختميمديحكو هو حظيالاوفر 
عبد امجيد الله ازكى ضده سلطانئنا خبر محد بنصر 
١١٠ ( ) ١7 (‏ ) 
وكان هذه القصيدة وقم حسن لدى الجلالة الشاهانية فورد عله بسسها 
ايعاز بالقدوم الى الاستانة لمكافأته وكان قد هم بالمسير فحمب المه بعض 
الصدور العظام الاقامة في تونس فسار المهبا ما تقدم . ووجحه المه حضرة 
الباي احسن منصب لديه وهناك اعتنق الديانة الاسلامية على بد شبخ الاسلام 
وسممي احمد فصار اسمه احمد فارس الشدياق . وأخذ صيته ينتشر في سائر 
الانحاء الاسلامبة وخصوصا الاستانة العلية فطلبته الصدارة العظمى من الباي 
فقدم الى الاسثانة وتولى تصحيح الطباعة العامرة بضع سنوات . 


وفي سنة 1١10‏ ه انشأ جريدة الجوائب الشهيرة في الاستانة وأجاد في 
انشاًا وسبكها فولع الناس بمطالعتها وذاع صيتها في الآفاق الشرقية فملغت 
اهند وفارس والعراق وسائر بلاد العرب ومصر والشام والمغرب وأجاد في 
اتقانها حتى لم يغادر أسلوبا من اساليب الكتابة لم يطرقه بين لغة وسماسة 


١١ / 


3م ورثاء وحد وهزل ولوم وعتاب وجرلدل0-ب وطرب ومتائرا فنون الادب 
فضلاً عن القصائد الرنانة والمقالات العديدة في العم والاخلاق كا تراه محفوظا 
في « منتخمات الجوائب » . 


وم تنحصر منزلة الجوائب في المشرق ولككنها دخلت المقرو) سد كانت 
جرائد باريس ولندرا تأقي بذكرها وذكر محررهما في الكلام عن سياسة 
الشرق مستشهبدة بأقواله وكانت تلقمه بالسياسي الشهير والاخباري الطائر 
الصمت . وقد خاطبه الملوك والامراء والعظماء في سائر اقطار العالم ووجدوا 
بين اوراقه بعد وفاته مئات من الكتب واردة علبهمن عظ)ء العام وملو كهم. 


وقد نال الالتفات الشاهاني بنوع خاص فأنعم عليه بالرتب والنباشين ونال 
مثل ذلك ايضاً من الدول الاخرى . 


وما زال عاملاعلى التألئف والتحرير الى أواخر أيامه فعبد بتحرير الجوائب 
الى ولده سلم أفندي فارس فقام بذلك خير قيام الى أن قضت الحوادث 
بعطلتها سنة 414١م‏ على 1 الحوادث السودانية 2 الديار المصرية 7 


وف سنة 1885م قدم صاحب الترحمة الى هذه الديار وفد ساخ وهرم 
وأتبح لنا مشاهدته وقد علاه الكبر وأحدفق يحدقتمه فوس الاشاخ واحدودب 
ظبره ولكنه لم يفقد شيئا من الانتباه أو الذكاء وكان الى آخر ايامه حلو 
الحديث طلى العبارة رقبق الجانب مع ميل الى المجون . 

وقد لأقق الثناء اقامنة تصى هنرة. المرة جسن والوفنادة فتاوه الوزراء 
والعظماء وتثشسرف بالمثول بين بدي المغفور له الخديوي السابق فأكرمه ولاطفه 
ود كر لخخدمته | السير ف . 


ثم عاد الى الاستانة العلية وأقام هناك حتى وافته المنبةوقد شبع من الايام 
فتوفي في مصلفه بقادي كوي وكان لوفاته فى الاستانة رنة ودوي فرثاه 
الكبراء والعظراء وبعثت الحضرة السلطانية سماحتلو رشادتلو الشيخ مد ظافر 
أفندي هضور الاحتفال . ونقلت جثته الى سوريا عملا بوصايته قبل وفاته 


وكان لتشيبع جنازته في بنزوت احتفال شائق مشى فم كاز المأمورين 
وأعمان البلاد وعاماوٌما وأفاضلبا الى ان واروه التراب واستمطروا عليهصيب 


التلئرالؤاضواتا. 


وترى في صدر هذه المقالة رسمه مئقولاً عن أصل فوتوغرافي دقيق الصنعة 
وهو آخر رسم نقل عنه على ما نعم وترى فبه ظواهر الشبخوخة واضحة 
ولكنبا كانت اوضح كثيراً عند قدومه القاهرة المرة الاخيرة . وكان رحمهالله 
ريم القامة كتير الانف واسع العبنين مع بروز وحدة . وكان طلى الحديث 
مع ممل الى المجون وترى هذه الصفة واضحة كل الوضوح في ما كتبه فإن من 
يطالع كتبه يتحقق ذلك فيها . 


وقد رثنه الجرائد على اختلاف لغاتها ونزعاتها وأينه العلماء والامراء ورثاه 
الشعراء في أنحاء المملكة العؤانية وخصوصاً في مصر وسوريا . وقد عني 
ال لل رد ا ري الج مات صاحت عرنلة 
الحا وطبعبا في مطبعة المحروسة في كتاب سماه « هو الباقي » وقد عامنا انه 
وردت كتابات اخرى في رثائه بعد أن تم طبع المجموعة وبالحقبقة ان الرثاء 
وإن كثر قليل في جانب ما يلق بمقام هذا الفقبد . 
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مؤلماته: 


ويحمل بنا قبل الشروع في وصف مؤلفاته ان نصف قامه أي أرن ننظر 
ف امؤالفاته. نظراأ تام ون نكر اما انعتط-بة فنا ؤطافة الكباءك«كتقوال»! 


امتاز المترجم باتقان فني النظم والنثر والاجادة في كلها فتراه اذا نظم 
أو نثر إِنما يفعل ذلك عن سعة وارتباح كأنه وعى ألفاظ [للقتبةر ف بصلدرةه 
وأخذ عليها عبداً أن تأتيه صاغرة حالما يحتاج إلمها فإذا خطر له معن سكه 
في قالب من اللفظ لائى به بغير ان يتكلف في ذلك مشقة او تردداً . فترى 
كتاباته طلبة طبيعية ليس فيها شيء من التكلف او التقعر على كوبا بلمغة 
فصبحة والسبب في ذلك حدة دهنه وقوة ذاكرته وسعة اطلاعه وككثرة 
حفوظه مع حرية قامه . وكان يطلق لقامه العنان غير محاذر وأظنه السيب فما 
ثراه ببعض مؤلفاته من الجون الذي تنفر منه طماعنا وّحه أذواقنا . على ان 
الجون إذا لم يتحاوز حده كان احماضاً أو هو بمثابة الملم للطعام وذلك كثير 
في كتابات المترجم مما برغب المطالع في المطالعة فلا يمل منها وان طالت . 


ومن خصائص كتابة الشبخ احمد فارس السلاسة وارتباط المعاني بعضها 
ببعض وانتساقبا مع التوسبع في التعبير وتتبع الملوضوع الى جزثياته مع مراعاة 
الموضوع الاصلي والعود البه وترى ذلك واضحا في كتابه كشف الحما فإذا 
أراد وصف عادة من عادات أهل باريس مثلاً فانه يتطرق منها الى ما باثلها 
من عادات العرب أو الاتراك فيذكر وجه الخطأ هنا أو هناك وما هو سبدب 
هذه العادة وربما جام بتارمخها, ومن جاء بها حتى يخال لك أنه خرج عن 
الموضوع ثم لا تشعر إلا وقد عاد بك اليه بغير تكلف . وكل ذلك بغارنة 
السلاسة والطلاوة مع البلاغة . وترى في مؤلفاته كثيراً من الالفاظ العربسة 
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جاء بها للتعبير عن معان حديثة افرنجية لم تكن عند العرب وهي في الغالب 
تدل على حسن اختماره . 


ومن الآدلة على اقتداره في التعمير انه مغال فإذا مدح بلغ ممدوحه عنان 
السماء وإذا هجا انزل مبجوه دركات الجحم . وترى كتاباته على بلاغتها 
وحسن سبككها تتجلى فيها البساطة والسهولة كأن كاتبها كان يكتب كل ما عر ؛ 
بذهنه على غير تكلف أو مراعاة لخطة الكتاب قبله وهو استقلال في الرأي 
واعتاد على النفس . ثمن ذلك في بداية فصل يصف به مصر في كتاب الفارياق 
قوله. « قد تمت حامداً لله شاكراً فأبن القلم والدواة حتى أصف هذه المدينة 
السعمدة الجديرة بالمدح الخ .. » وفى هذا الاسلوب من الطلاوة ما لا يخفى 
ولكل مقام مقال . 

فلنشرع إذاً في وصف مؤلفاته . 

: سر الليال في القلب والابدال‎ )١( 

وهو كتاب لغوي تحلملى كتبه في الاستانة العلبة لثلاثة مقاصد . أولاً 
لسرد الافعال والأسماء التي هي اكثر تداولاً واشهر استعالاً وتنسيقها بالنظر الى 
التلفظ بها لايضاح تناسبها وابداء تجحانسبا وكشف اسرار معانيها واصل 
مدلولاتها. ثانيا استدراك ما فات صاحب القاموس من لفظ أو مثل أو ايضاح 
عبارة أو نسق مادة . والكتاب يشتمل على نحو ستمئة صفحة بقطم كيير 
طبع بالاستانة سنة 4م؟١‏ ه. 


(؟) الساق على الساق في ما هو الفارياق : وقد تقدم ذكر هذا الكتاب 
في ترجمة حباته وهو كبير الحجم يشتمل على نحو مامئة صفحة كبيرة كتبه 
اثناء سباحته في اورءا 1 ويظبهر ان طالعه ان مو لفه اراد به ثلائثة أفوى :: 
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الأول وصف اسفاره واحواله الخصوصية وما قاساه في أوائل حماته . والثاني 
التنديد بجاعة من الا كليروس لم يذكر اسماءهم إلا رهزا وتقبيح ما ارتكبوه 
في مقتل أخمه أسعد واما الأمر الثالث وهو الاهم فبو ابراد الالفاظ المترادفة 
في اللغة في جموعات كل موضوع على حدة كأمماء الآلات بوالادوات واصئناف 
اللأكول والمسروب والمشموم والمفروش والمر كوب والحلى والجواهر واوصاف 
الرجال والنساء وغير ذلك ما لا يتسسر وجوده فى كتاب واحد وعلى اسلوب 
م نشاهد مثله في العربية . 


على اننا لا نستطيع الانتقال من وصف كتاب الفارياق قبل الاشارة الى 
أمر وددنا لو كفانا رحمه الله مؤونة النظر فبه - وذلك انه أورد في ذلك 
الكتاب الفاظاً وعبارات أراد با المجور:. ولكنبا تحاوزت عندؤادة»حلل .ألا 
يتلوها أديب إلا ود لو انها ل تمر في ذهن شيخنا ولا دوتنها في كتابه تنزيا 
لاقلام الكتاب عما يخجل من قراءته الشاب فضلاً عن العذراء . وقد طبسع 
الفارياى فى باريس سنة ١/اا١‏ هه . 


(م) الجاسوس على القاموس : ألفه في الاستانة ينتقد فبه معجم 
القاموس الحيط للفيروز ابادي وهو يشتمل على مقدمة واربعة وعشرين نقداً . 
أما المقدمة فبي ملاحظات كثيرة لغوية من جملتها ترتيب الأفمال بحسب ما 
نسقه الكوفيون ثم ترجمة صاحب القاموس وصاحب العباب وصاحب الصحاح 
وصاحب الحم وصاحب لسان العرب وم من فطاحل علماء اللغة . أما 
الأربعة والعشرون نقد فبي انتقاده ما ورد في القاموس من عمارته وخطته 
ومعاني ألفاظه واشتقاقها وما شاكل ذلك . وعدد صفحات الكتاب زهاء 


(4) كشف انخبا عن فنون اوربا : وهو سباحته في أوربا وصف فيه 
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عوائد أهِل أورا وشصضوصا الانكليز والفريساويين:..ومتاحيف لندرا وباريس 
وآثارهما وقد قال انه اختصر فيوصف باريس لان المرحوم رفاعة بك قدسيةه 
الى وصفها مطولاً وقد طبع هذا الكتاب غير مرة . 

(5) الواسطة في أحوال مالطة : وفيه وصف جزيرة مالطة جغرافنا 
وتاريخما ومدنما وعوائد اهلها وأخلاقهم ولغاتهم وكل ما يتعلق بهم 5 

(5) اللفيف في كل معنى ظريف : جمع فيه كامات مفيدة وحكا مأثورة 
وامثالاً أدسة وسعارات ديية تكانتا لغرية. 
الصرف والنحو ٠.‏ 

(8) الباكورة الشهية في نحو اللغة الانكليزية وتليها المحاورة الانسية في 
اللغتين العربية والانكليزية : وهو كتاب مدرسي لتعلم اللغة الانكليزية . 

(ه) السند الراوي في الصرف الفرنساوي : وهو كتاب لتعلم اللشنة 
الفرنساوية . 

هذا عدا جريدة الجوائب التي حررها زهاء ثلاثين سنة وقد تقدم ذكرها 
منتخمات الحوائب . 


وهناك كنتب ألفيا :ول تطبع عتبا كتاب النفائس فى انغاء اقد فارسن 
والتقنيع في علم البديعوالروضالناضضر فيأبمات ونوادر وتليه رسائل ومحررات 


١‏ تراجم مشاهير الشرق - م(م) 


وقد ألف كتابا مطوثلاً في اللغة سماه « منتهى العحب في خصائص لفة 
العرب » قفى في تأليفه سنين عديدة نحا فبه نحواً حديثاً لى يسيقه اليه غيره 
على أسلوبه وقد أسبب فيه حتى بلغ مجلدات كثيرة وموضوعه البحث في 
خصائص الحروف الممحائية العربية مثال ذلك قوله ان من خصائص حرف 
الحاء السعة والانساط اي ان الالفاظ التي تنتبييحرف الحاء يكون في معناها 
شيءمن خصائص هذا الحرف نحو الابتحاح والبندح والبراح والابطجو الابلنداح 
والح والرحرح والمسفوح والمفرطح والمسطح وما شاكل . ومن خصائص 
حرف الدال اللين والنعومة والغضاضة نحو البرخداة والتمد والثأد والخود 
والرادة والرهادة والفرهد والاملود والقشدة والملد وغيرها. ومن بخصائص 
حرف المم القطع والاستئصط_ ال والكسر نحو ارم وترم وجزم وجلم وخسم 
وحطم وما جرى بجراها وقس علبها . ولو نظرنا فى مااورده من الامثال 
إرأبنا منه تساهلاً في تطمبقها على ما أراده على أننا لا ننكر ما كان برجى 
منه من الفوائد الجزيلة لو طبع الكتاب ونشر ولكنه فقد حرقاً على أثر 
حريق ,أصاب منزله فى الاستانة _فأس فهو يلذلك أسفا. شديداً ,و أخيزن صديق 
اثةاراى بين اوراق الشبخ احمد فارس تاليفافيتراجم مشاهيرالعصر لم يطبع. 
وربما كان له مؤلفات أخرى م نقف على خيرها . 


وما لا يلبق بنا الاغضاء عنه ان مطبعة الجوائب طبعت كتباً عرببسة 
كثيرة كانت نادرة الوجود فأحمتها ونشرتها بين المتكلمين بالعريسة وسهبلت 
تناولها وهي مأثرة حسنة تضاف الى مآثره الاخرى . 


2 
اكتب. تابي راك راشع شعراتمي في القرن. المأضي 


هذه الترحمة ملخصة من رسالة كتبها رفمق صباه صاحب السعادة ابوالضما 
توفيى بك الكاتب التركي : 

« ولد كال بك المشار إليه في قصبة ( تكفور طاغي ) سنة ه١١‏ ه 
وكان جده ( أبو أمه) حصلا هناك والمحصل لقب لمنصب قدي في الدولة يقابل 
في الفرنساوية ( مدمؤمعع,هم ) فأرتخ عارف أفندي أحد شعراء تلك الايام 
مولده بهذا المصراع « ابردي شرف بودهره محمد كال ابله » ومعناه بالعرببة 
د فقد تسرف هذا الدهر غود مد كال » . وقد تسلسل كال بك. من بدت 
عريق في الحسب والنسب فوالده مصطفى عاصم بك وجده ثمس الدين بك 
القرين الاول لخلالة السلطان سلم الثالث ووالد حده القمطان احمد راتب ياشا 
من نوابغ الشعراء ووالد هذا طوبال عؤان باشًا الصدر الاعظم المشهبور . ومن 
أقوال صاحب الترجمة في فضل النسب « ان مزايا الحسب والنسب من الأمور 
التي لا يستطاع القول انما مما لا برغب فيه أو يسعى إلسه فإن من خالط 
الناس, واختبر اخلاقهم تق ان المولود من نسب رفيم افضل من المولود من 
اصل دنيء » . 

« على أن طبب أرومة هذا الرجل لا تزيد شيئا في تعريف فضله ولو 
فرضنا انه من اصل دنيء لكان كفواً لاكتساب الفخر والمجد لجده واحتهاده 
وابرائهما لأعقاب أعقابه . 


« فاما ترعرع دخل في مدرسة ببازيد فقفى فيها بضع سنين ثم انتظم في 
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ملك تلامذة مدرسة « الوالدة » لكنه لم يمككث فيها إلا بضعة اشبر فخرج 
منبا سنة ١١44‏ اه وهو ف الثازةٌ إعشير تبون مرميافقضت, الأحوال ان سير 
والده عهمة الى « قارصه » فلم بعد يستطبع مزأوله الدرس وذلك دلمل على 
ان ما اشتبر به بعد ذلك من العم والفضل انما بلغ إلمه بالجد والاجتهاد من 

وأول ما جال يخاطره وأخذ بمجامع قله في إبان شبابه الشعر فنظم 
القصائد الحسان وكان اهل الاستانة يتناقلون اقواله ويتمثلون .ها ويتحدثون 
مختو ف كاقة ‏ وظفزة متو القدوظا و افق ينؤلأوال تمق (شعزل جه قصاناة«نظمها 
وهو فى السابعة عشرة من عمره قال في مطلعبا : 
ظبور انك كثرت برتونور خخداوندر تلون هسأت اشماده تأثيرضما دندر 

معناه « ان للكثرة ( ربما بريد اجماعة او الاتحاد ) لون او شكلاً حاصلاً 
من انعكاس نور الله يا ان ألوان الاشاء في الطبيعة ناتحة عن انعكاس نور 
الشمس » . 

وسار كال بك فى نسق سعره على خطوات الشاعرين الثر كيين المفلقين 
« نفعي وفبم » فبلغ من ذلك شأوأ عظيما ونبغ بالاشعار الماسية والفخرية 

بزأ أول عالي همم ارباب جد واجتهاد ز كم 

معناه « نحن الاولى ا 0 0 ح<قيره وحدنا واحتهادنا أنقلة دوله 

عظمى فلحت العام » . 
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« وفى سنة 0ا ١١‏ ه. تولى تحرير جريدة « تصوير افكار » وكان مع ذلك 


بول الترجمة في الاب العالى ومن هذا التاريخ احتذت-افكارء: و أازافع فْ 
لظبور فل يغادر موضوعا أدبب او فلسفيا الا طرقه وأجاد فيه فلقبوه دكال» 


بدلاً من « نامق » وكات جريدة « تصوير افكار » هذه فاتحة النهضة التر كبة 


الحديثة من حمث اسه وَآلادتَ فبى اول حرسده تر كية خاضت فى 


المناظرات الادبية التي استلفتت انتماه اهل اللسان التري وأم تلك المناظرات 
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ماقام ينبيًا وب ريده 3 روزلامة 2 لدم جراد 4 وكا | لاملا 
بين الانشاء التر كي القدم والانشاء الحديث ومن ذلك الحين أخذت الاداب 
الحدنثة ف"الانتشار هتالق و كد 1ا2] را كرة ثم واتفق اذ داك صفر 
العلامة سنامي مؤسس جريدة « تصوير افكار » الى باريس لدواع اقتضت 
ذلك فعهد بادارة جريدته الى كال بك ( سنة ١١4١‏ ه. ) وكان في ريعارن 
الشماب فاعتزل العم والشعر وانقطع الى السياسة بالرغم عنه ولا يخفى ما في 
ذلك من التكلف: والمشقة ممالا يفلح فيه الا نوابغ الرجال القادرون على 
تكييف مواهبهم حتى تطابق وظائفهم . ولو اقتصر صاحب الترجمة على نظم 
الشعر لبلغ منه مبلغا فاق به ( نفعي ) الشاعر الشهير ولكنه لو فعل ذلك 
ما استطاع ما استطاعه من خدمة ملته ووطنه خدمة كان يسعى في سسلبا 
لمله وعاره - لا نقوال للك إمانا لي آأئنا تقد 2 اقفندرة ولكنتا 
لا نرى له ما نرى للنثر من التأثير في ترقمة شأن الآداب . ومن الشواهد على 
ذلك ( هبكو وتيرس ) العالمان الفرنساويان الشهيران فبسنكو أشعر شعراء 
الفرنسيس في القرن التاسع عششر ولكنه لم بنفع امته بنظمه "ا افادها تبرس 
بأدبه وسماسته . 


« وجملة القول ان كيال بك اندفم بكليته الى السياسة وعم الاخلاق وهما 
وقلو.هم وبعد ان كنت لا ترى بين الاتراك عشرين كاتبا أصبح كتايهم يعدون 
بالمئّات والالوف والفضل في ذلك لصاحب الترحمة فانه هو الذي احيا فبهم 
حب العم وحبب البهم ادف بما كان ينشره بين ظهرانيهم او دشنف بسه 
ذانهم من المقالات الرنانة في « تصوير افكار » وغيبرها مما قد الس اللغفة 
التر كبة حلة عصرية جديدة . 


واو لما نخد من .تفثات اقلامه رسالة « دور استملاء » طبعت سنة 
عمم؟ ه. - قال ابو الضياء « وقد املى على" هذه الرمالة في الساعة الثالئة 
من الليل في الموم الحادي عشر من رمضان الممارك سنة ٠م١٠‏ ه. فخيرت ما 
مقدرته على الانشاء فانه اوعز الى ان اتناول القلم والورق ثم اخذ يملى علي 
فقال ( وقتاكه مقدما) فم اتمالك عن التوقف محتاراً فقال ما بالك لا تكتب 
فقلت لا اعرف. حتى الان عمارة تتتدىء بلفظ رشان يجيي ات 
انك تخاطبني في أن من الشؤون فتسم وقال ( اكتب ما اقوله وستعم ) . 
وما زال يلي علي وهو يخطر ذهاباً واباباً تارة يقف وطوراً يطوف غرف 
المنزل حتى انتبت الرسالة في الساعة العاشرة فحاءت "ا قيل و كالفاتحة 
مكتوبة على ارز » وما زال ذكرها متغليا على كل ما كثبه بعد ذلك . 


« ومن مواهيه الخصوصصة حدة اللسان وقوة الحجة فانه لم يناظر كاتبا 
او خطبيا الا ظبر علمه وافخمه . ومن آثار فضله انه أدخل الآداب التركية 
في دور جديد فقد كارن كتاب الاتراك منذ ستّائة سنة سائرين على خطة 
واحدة في آرامُم وانشاتهم فحاء كال بك فنوع الانشاء تنودمعمب] هو اساس 
النسق الترى الحديث . 


« ومما يذكر له انه لم يستخدم قمه للبجو ولا ادخل في انشائه الفاظا 
بذيئة او معانى مححلة . وكان اذا كتب في المواضيع الدينية مثل الحقيقة 
عشلا واضحا يفتن المطالع ولو كان من المعطلين . وكان يستخدم الفاظ لغوية 
م يألفها العامة لكنه كان يسبكها في قالب يسبل عليهم فبمها . 

و وكان كثير المطالعة دقيق التنقسب والمحث حتى قبل انه لم يغادر كتانا 
تركماً او فارسيا مطبوعاً او غير مطبوع من مؤؤلفات الاتراك او ما تر موه 
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عن الالماننة والفرنساوية والانكليزية إلا طالعه وتبحر فيه وكان قوي الذاكرة 
الى حد يفو التصديق حتى يكاد لا ينسى شيئا نظره او سمعه فقد يتلو عليك 
الوفأ من الاسُعار الفارسية والقركمة والعربية والافرنسسة . وكان متمكناً من 
الفقه وعلم الككلام مدر كا لاكثر المسائل الغامضة المتعلقة بها وقد طالم عم 
الحقوى على العلامة الفرنساوي الشهير ( اميل افولا ) ودرس فني الاقتصاد 
والسماسة. اما التاريخ فقد كان من اكبر عامائه. وهاكاشهر مو لفاته وترحماته. 
تر اجم الاحوال : 

ترجمة صلاح الدين الابوبي والسلطان سلم - والفاتح - وآأمير نوروز . 
حكايات وروايات : 

وطن ( وهي رواية ترجمت الى اللغات الالمانة والرواسسة والفرنساوية ) 
وكل نمال - وعاكف بك - وزوالجهى جوجقى - وانتماه -- وحزمى . 

رسائل َ دور استيلاء - وبارفه ظفر - وقانيزه - وحكة الحقوق 
ومككتوب الى عرفان باششا- وبهبريزون مؤاخذه مي - وتخريب - وتعقسب - 
وهمقدمه جلال - وبهاردانش - ومنتخبات تصوبر افكار. 


مقالات متنوعة : 


تصوير افكار - ومحبر - وحريت - وعبرت وبصيرة - وحديقة ‏ 
واتحاد ‏ وصداقة - وغير ذلك من المقالات الى كان يكتبها الى اصدقائه 


ترجماته عن اللغات الافر نحية : 
شرائط الاجمّاع ( تأليف روسو ) وروح الشسرائع ( تأليف مونت كيو ) 


حرال 


وبعض كتابات باكون وفولني وغيرهما - وقسم كير هّن . كتانات. كو تدرسة 
نحت عنوان ( تاريخ ترقبات افكار بشير ) . 


« وكان في اثناء اعماله هذه مشتغلاً بتألئف التاريخ العؤاني وهو تاريخ 
مطول بحث فمه عن عظمة هذه الدولة وماهمرت به من الادوار من اول 
عبدها الى الآن له مقدمة يصح ان تسمى وحدها تاريخ الاسلام لانها حوت 
كل ما وقع من المسامين من البعثة الىظهور السلطة العؤانية وكل ما رافق ذلك 
من الحوادث فى آسما وافريقما واوربا والمقدمة المشار المبا مكتوبة على نحو 
الف وحمسمئة طلحمة “من الورق ولكن من موسات الأسف أن مطالعتها 
منعت ثاني يوم ظبورها لوشاية بعض ذويالاغراض فحفظ) لآثار هذا الفاضل 
نرجو أن يعاد نشرها مع ما تم تأليفه من هذا التاريخ وهو أربعة اجزاء 
تنتبي بوقائع الساطان سلمان القانوني . 


2 وكانت وفاته بعلة الخناق الصدري فلم تمهله إلا عسمره ايام فقصى بعد 
ظبر الثامن من رببع الاول سنة ١.5‏ ه ». 


ملي بك تقامر 


مؤسس جر بده الأهرام 


في سفح لبنان مما يلى ساحل مدينة ديروت قرية حسنة الموفع جمدة الهواء 
والماء كثيرة البساتين والغياض اسمها كفرشها نبغ فبها جماعة كبيرة من العاماء 
ملأت شهرتهم الاسماع منهم اللغويالمرحوم الشيخ ناصيف المازجي وسائر ل 
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المازجي والعاماء الافاضل آل ثميل الكرام ومنهم المرحوم امين شميل و شقيقه 
الدكتور شبلى ميل وغيرهم من الاطباء والشّعراء والاداء . ومن هذه القرردة 
نبغ صاحب الترجمة المرحوم سلم بك تقلا مؤسس جريدة الاهرام . 


ولد رحمه الله في أواسط سنة 8494١موربي‏ في حجر والديه على الصلاح 
والتقوى وحسن السيرة وظهرت عللبه محائل الاحابة منذ نعومة اظفاره فتلقى 
ممادىء العلوم في مدرسة تلك القرية ففاق اقرانه فاما رأى والده فه ذلك 
سعى فى ادخاله مدرسة عبيه بلمنان ولكن المدرسة لم تكن تقبل في صفوفها 
من كان دون الخامسة عشرة من عمره فاستنحد الدكتور فار دبك فانحده 
وتوسط فى ادخاله فقملته المدرسة واغتفرت صغر سنه بما توسممته من توقد دهنه 
واستعداده فاقام في المدرسة يتلقى علومها ومعارفها حتى اعحب اساتاتها 
بذكائه وتعقله على صغر سنه مع سبولة في خلقه ولين في طبعه وهمة في الدرس 


وما زال مكبا على كتابه و كتابته حتى كانت سنة ٠185ءفانتشبت‏ في 
ربوع الشام الثورة المعلومة فاتصل لهببها بعبيه وما جاورها ف برح المدرسة 
ونزل مدينة بيروت ودخل المدرسة الوطنمة التى انشأها الطيب الذ كر المرحوم 
المعلم بطرس البستاني وعككف على الدرس والطاللة بجد”اً ساهراً حتى أصبح 
مثالاً بين اقرانه التلامذة بالشات والاحتباد لانه كان يعمل ساع ات الفراغ 
اعمال يستعين بها على نفقات التعلمم شأن من بلتمس العلى يحده واجتهاده . 


فاما أتم دروسه تعين استاذاً في المدرسة البطريركبة في بيروت يعم بها ما 
ما اتقنه وسّقن ما فاته وخصوصا الفنون العرسه فانه كان يتلقاها على الشبخ 


0 المازرجى وكان الشيخ رحمه الله معحياً بذكائه وحهدهة دهنه وكان دعتمد 


1 


سلم بك تقلا 


4م ١‏ م 5 ع 


عليه احياناً في شرح بعض الدروس على طلبته دلالة على ثقته به وركونه الى 
صحة مباديه وسمو مداركه . ول يمض عليه في المدرسة المطريركبة مدة حتى 
صار رأس اساتذتها وو كمل أعالها ومدير شؤونها وألف في أثناء ذلك كتابا 
في النحو والصرف على أسلوب مبتكر طبع ونشر . وكان الاعتاد عليه في 
تلقي هذين العامين في المدرسة المطرير كبة . 


وكان رحمه الله مفطوراً على حب الرفعة والسعي في طلب العلى فاما رأى 
أنه بلغ من مبنة التدريس اعلى درجاتها مال الى الئاس مبنة تروي مطامعه 
فلاح له ان يقدم الى الديار المصرية وهي إذ ذاك فى عصر المغفور له الخدبوي 
الأسبق اسماعيل باشا الذي كان يحبب الى السوريين وغيرهم من جالية الافرنج 
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الادبية . فنظم قصيدة تاريخمة رنانة في مدح الخدبوي اسعاعيل وعادر اها 
الشام م8 للقطر المصري حتّى جاء القاهرة فرفع قصيدته المشار الما الى 
الخديوي الاسبق وتعرف بحجماعة من اهل الفضل وذوي المناصب فقربوه منهم 
فلاح له ان ينشىء جريدة عربية والجرائد العربية لا تزال الى ذلك العهد 
جرثومة لا تكاد تنقف عن جنينها والناس لا بعرفون من الجرائد الا اسمها مع 
تردد الحكومة فى الاذن بنشرها فقضى سنة يتردد بين مصر وال بكتدرينية 
يجاهد في الحصول على امتماز الجريدة فمنحته الحكومة امتماز حريدة الاهرام 
اكتسبه من العم والاختبار مع شيء يسير من المعدات المادية فقاسى في سبيل 
نشر الأهرام مشقات جسيمة مع عامك باستبجان الناس اذ ذاك للجرائد 
لحداثة عبدها مع قلة وسائل النشر لديه . ولكنه ذلل كل تلك الصعاب بشاته 
وحسن سماسته ومما قاله لذا مرة فى سباق حديث ذاز»نشنح اءعق الخر اكد 
العرببة وتاريخ نشأتها قوله « انشأت الاهرام وأنا عالم بما يحول دون نشرها 
من المصاعب فكنت اقضي النهار واللمل عاملاً بدن وعقلآً فكنت احررهما 
واديرها والاحظ عملتها واكتب أسماء مشتر كيبا واتولى اعماها مما يقوم به 
الآن :عشرة هخ العيال: ٠‏ . 


وصدرت الأهرام اولا مرة في الاسبوع ولم يستطع نشرها يومية الا بعد 
زمن طويل - وذلك انه بعد اصدار الأهرام ببضع سنوات اصدر جريدة 
يومبة سماها صدى الأهرام والأهرام تصدر أسبوعية كالعادة فلاقى في اصدار 
الصدى فوق ما لاقاه في اصدار الأهرام :وم كر من سد #الفسبل وافنه 
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دليل على ثباته انه طبع من صدى الأهرام لعدده الأول أربعة آلاف نسخة 
وزعبا على نخمة أهل القطر واعمانه كجاري العادة فى الجرائد عند اول 
صدورها فرجعت المه الا بضع عشرات منبها . على ان ذلك لم يثن عزمه بل 
ما انفك مواظياً على اصداره حتى صدر أمر الحكومة بالغائه واقفال المطبعة 
لأنه درج أمراً ساء الخديوي الأسبى فاستتر صاحب الترجمة من وجه الحكومة 
مدة وسجن أخوه المرحوم بشاره باشا ثم توسط بعض أهل النفوذ فافرج عن 
المطمعة وأصحابها فأصدر رحمه الله جريدة الوقت يومية ولكنبا ل تعش 
طويلا فصدر الأمر باقفالها ثم عادت فظبرت حالاً واخيراً استبدلمها نحريدة 
الأهرام فصارت من ذلك الحين بومية . 


وما زالت الأهرام آخذة في العمل لا تزداد الا انتشاراً ورفعة حتى كانت 
الحوادث العراببة سنة 887١م‏ فاضطر رحمهالله لامباجرة الى سوريا 5 فملل 
سائر نزالة هذا القطر غير المصريين . فاما احترقت الاسكندرية اصابت 
النبران مطبعة الاهرام فأحرقت شيئا كثيراً من أعماله و كتاباته ومؤلفاته اما 
نقشعت غماهب تلك الثورة عاد الى الاسكندرية وأعاد اصدار الاهرام 
وعوض عما فات . وما زالت تصدر الى الآن وخطتبا وطنية عانية منتصرة 
لفرنسا واهرة بالمقاومة للاحتلال الانكليزي . 


وفى سنة 148485مسافر الى دمشقواقترنيسيدةمن كرام الدمشقيين اشتبرت 
امال والاطف ثم عاد الى الاسكندرية يمارس اعمال الجريدة ويعانى تحريرها 
وف سنة ١441١مسافر‏ الى فرنسا فزار عاصمتها وكثيراً من مدنها وقراها وكان 
يكاتب الاهرام منها وفي السنة التالية ( :149١م‏ ) أصيب بألم في القلب فأشار 
علمه الاطباء بالذهاب الى سوريا لتبديل الهواء فسار ولكن القضاء المبرم كان 
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في انتظاره هناك فقضى وطار نعبه فى الآفاق ودفن با لاقى بمقامه من التحلة 
والاكرام وم يخلف ذرية . 


وكان رحمه الله هماما حازما مخلصاً مسالا سهل الاخلاق وديما رقيق 
الجانب ما عاشره أحد او عامل إلا وأثنى على زقة انه ودماثة أخلاقه 
وحبه لمسالمة ورغبته في ارضاء الناس ولو تحملمنهم ضيما او تكبد خسارة. 
وقد كان ذلك من أم الوسائل التي ساعدت على نشر الاهرام واقبال الناس 
على مطالعتها حتى بلغت ما بلغت من سعة الانتشار على اننا لو دققنا السحث 
في العوامل الآساسية التي أيدت الاهرام ونشسرتها لرأيناها ثلاثة : 

)١(‏ حسن سياسة صاحب الترجمة وممله الى المسالمة )١(‏ نشاط سقبقه 
المرحوم بشاره باشا وكان مدير الاهرام اذ ذاك ثم قام بعده بككل شؤونهاحتى 
توفاه الله سنة ١140م‏ فصارت الاهرام الى نحله جبرائيل () مساعدة بعض 
أرباب المناصب العالية فانهم كانوا ينشطونها الى درجة لا تكاد تقل عن حمل 
الناس على الاشتراك فيهبا فضلاً عن اشتراكات الحكومة نفسها فائها كانت 
تعد المئات . 


وكان حائزاً لرضاء الدولة العلمة متمتعا بانعاماتها وإنعامات الدول الأخرى 
وبعض المجامع العاسة وحاز من الرتب العلما الرتبة الاولى من الصنف الاول 
ونال من النساشين النيشان المجسدي الثانى ونيشان اللحمون دونور من رتنة 
شفاليه ونيشان'الافتخار التوذ..ي من رتبة. كومندور وندشان الشفس والأسد 
مي تلك الرتبةوندشان: الجتمع,الملميخ الفرنساوي من رزتئة ,اوفيسيهروغيرذلك, 


وكان سلم الدمة صادق الوعد . ومما يذ كره العارفون من هذا القسل ان 
والده توفي عن دين علمه وم يكن اصحاب الدين نتظرون الوفاء من ات 9 


حرفل 


نشارة ياما تقلا 


فاما أنعم الله علمهم وسبل لهم أبواب الرزق اتفق الاخوة وصاحب الترجمة في 
مقد متهم على وفاء ما فى ذمة والدهم من اموال الناس فسافر هو بنفسه الى 
بلاد الشام ولاقى الدائنين ودفع المهم أموالهم . 

وكان نحما للأخذ بناصر الشبان الذين يلتمسون الاشغال ولا سوا أبناء 
وطنه فيبذل كل مرتخص وغال في سبيل مساعدتهم أديبا ومادياً . 

وكان كاتماً فاضلاً وشاعراً مجمداً تشبد بذلك مقالاته وقصائده فيصفحات 
الاهرام . وقد جمعت منتخبات أسُعاره ومقالاته بعد وفاته وطبعت على حدة 
في ديوان ضخم وجمعت أقوال الجرائد وقصائد الأصدقاء ومقالاتهم في تأبينه 


ورثائه فى كتاب آخر . 
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السير عبر اله ند .م 


قد لخصنا ترجمة المرحوم السيد عبدالل ندم من سيرة مطولة بقلم حضرة 


صديقه الوفىي احمد افندي سمير : 
نشاته الأول ' 


هو عبدالله بن مصباح بن ابراهم وينتبينسبه الى ادريس الأكبر من اسباط 
الحسن بن على . ولد بالاسكندرية سنة ١85١‏ ه.( ١44‏ م ) فحفظ القرآن 
الكريم قبل ان يبلغ التاسعة وكان ابوه وسطع في اليسار فاما رأى ذكاءه 
ونحابته ادخله مدرسة جامع الشبخ ابراهم باشا فقرأ علىا كابر الاشياخ فاتقن 
فقه الشافعي والأصول والمنطق وعلوم الأدب اللسانية وهو في سن المراهقة 
فأخذ من ذلك الحين يقول الشعر الرقيق والنثر المسجوع الحم . فا لبث ان 
سارت الامثال ببدائع آدابه وتسابق بلغاء الكتاب والشعراء الى مطارحته 
وكانت الكتابة الى ذلك العبد قاصرةعلىالسجع فتوخى المترجم فيها أسالسب 
جديدة في الانشاء فاق فبها المتقدمين واعجز المتأخرين تشبد بذلك رسائل 
الأدبية ومؤلفاته التي تملغ نحو مئة مؤلف في فنون مختلفة فقد أكثرها سرقة 
"عصان أن ا | اغراقاً في مياه النيل كا سبأق تفصمله . 

وكان رحمه الله منذ ترعرع جريئاً مقداماممل الى ركوب الاخطار ومعاتاة 
الشدائد سعياً وراء المعالي وقد رأى ان ذلك لا ينال عفواً . فكان أول ما 
بدأ به من تلك المطالب المعجزة انه نظر في الوجود نظرة باحث مدقق فتبين 
له أن الاشتغال بالعلم ربما عاقه عن بلوغ مقصده فتعلم صناعة التلغراف واتقنها 
ف أقل مما يتصور من الزمن كأن الكبرباء ل تورجد الا لتزاحم خاطره في 
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السرعة فلم يض علبه دضعة أسابيع حتى استخدم تلغرافيا ( أو تلغرافجيا ) 
في مكاتب مختلفة أهمها مكتب تلغراف القصر العالي الخاص على عبد عزيز 
مستي المنقوى. له امتسمل :ينثا دورق الاسيق . 


ولم تككن وفرة الأعمال عائقة له عن التحصيل فقد كان يغتام نوبة فراغه 
من العمل فبتردد الى الجامعالأزهر يطالع مع بض رفاق شبيبته الدروس التي 
كانوا يشتغلون .ا . واخص هؤلاء الرفاق العلامة الشخ حمزة فتح الله المفتش 
الأول للغة العربية بنظارة المعارف المصرية . 


) 4 ( تراجم مشاهير الشرق - م‎ ١ 


ثم طرأ .ما أوجب انفصاله عن الخدمة فاتصل بكثير من المقربين والعظماء 
فكانت له معهم بجالس مشبودة حضرها أفاضل الشعراء والمنشئين وناظروه 
وطارحوه نظما ونثراً فظهر عليهم جميعا . 

ثم قصد المنصورة ترويحا للنفس ورأى أن التجارة خير رياضة له فأنشأ 
هنالك متحوا فال سوق بضاعته رواج آدابه ولكن كرمه تغلب على 
رأس المال والربح ففقدهها جمبعاً وكان بيته ومتجره كعبة يحج الببا رجال 
الأذب“وكاثوا بتخدتوق ير رسائل رلك آله نظا ونترا. 


نشأته السياسية : 


ثم عاد 9 الاسكندرية أوائل سنة ١4109‏ م وهنالك انِدذت تمس حماته 
السياسية تبدو فكان أول سعيه في هذا السبيل ان اجتمع بصديقبه الخلصين 
حمد أفندي امين باشكاتب محكة اسبوط الأهلبة وحمود واصف افندي أحد 
جامعي كتاب سلافة النديم ومحرر جريدة العدل وكانا وقتئلذ من موؤسسي 
جمعمة مصر الفتاة . فكان الأول نائب رئيسها والثاني كاتم أسرارها فتعرف 
لبلة اجمّاعه ها بالملأسوف عليها اديب افندي اسدتى وسلم افندي النتقفاش 
صاحبي جريدتى مصر والتجارة وتعرف بكثير من أعضاء هذه المعبة وشرع 
في بث أفكاره بما كان ينشره في تينك الجريدتين ثم رأى ان جمعبة مصر 
الفتاة سرية يخشى عليها من الحكومة فاقنم صديقبه المشار المها بالانفصال 
عنها فانفصلا وتبعها كثير من أعضاءا ثم ذاكرهما في انشاء جمعية علنية تسعى 
في ما يعود على الوطن واهله بالمنفعة الحقيقية فاستصوبا رأيه . وشرع منذ 
ذلك الحين في تأليف قلوب أهل الثغر عاما بان المره قلمل بنفسه كثير باخوانه 
فتألفت المعة الخيرية الاسلامية في آخر ولاية المغفور له اسمعيل باشا والقلوب 
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واجفة والافكار مضطربة وقد خرست الألسنة وغلت الايدي إلى الأعناق 
حتى دنت ساعة الفرج بولاية المر<دوم جمد توفيق باسا فقرت العبون وهدأت 
الآأفكار فقام المترجم يثبت دعائم دعوته ويبث في الأذهان فوائه الاجماع 
بلسان طلى فبرزت العمة الخيرية بمساعبه في ثوب الائثتلاف وتسارع اعمان 
اا للاتنظاء ف تكبا و انث نعى أزل عصة املافية :سيت 
في القطر المصري وكانت ترمي الى عرض واحد هو تربية الناشئة وبث روح 
المعارف فبهم لترقية الافكار وتطبير الأخلاق من دنس الجبالة . 


فأنشأت هذه الجعية مدرسة لتعلم الايتام وابناء الفقراء يحانا فسعى 
المترجم جبده حتى اكسبها عناية أمير البلاد فجملها تحت رئاسة ولى عبده 
ووريث تاجه إذ ذاك وهو خديونا الحالي أطال الله عمره . فكان ذلك ادعى 
لنشاط رحافا وزنادة اهمّامهم فسعوا في توسمع دائرة المدرسة واستحضروا 
ها فضلاء المعامين من العرب والافرنج واقاموا المترجم مديراً لما فوضم لما 
أساساً حك وعم فيها الانشاء وعلوم الادب فتمت وزهت حتى زاد عدد 
الطلاب فيبا على الثلؤائة في زمن وجيز ورتبت لها نظضارة المعارف .هم 
0 

فاما رأى المترجم ان غرسه قد كاد يثمر استرحم المغفور له الخديوي 
اللشابول :اننا مزعي عل لنشة المدروسة السرنة ا لاتساعبا ويدودة 'موقميا فأسياية 
ال باليطلب»م 

ولقد بلغت هذه المدرسة من الشهرة وبعد الصبت على قصر المدة مالم 
يبلغه غيرها في ازمان متطاولة ونالت من التفات المرحوم توفيق باشا ونجلبه 
الكريمين سمو الخديوي الحالي ودولة شقبقه ما رفم قدرها ونشطبا وزادما 


3 


زهواً ونماء مع ما كان يبذله صاحب الترجمة من العنابة في عقد الحفلات العامة 
في مهرة المدرسة يحضرها كمبار القوم وسراتهم فبمعون المطرب والمغرب منه 
ومن تلامذته ثم ينصرفون ولا حديث لهم إلا ترداد ما سمعوه من العبارات 
الآخذة بمحامع القلوب . 

وف تلك الاثناء مثّل امرجم بالاسكندرية حالة البلاد و كيف يكور 
الوصول إلى الشهامة والمرؤٌة بروايشيه المشهورتين باسم « الوطن » و« العرب » 
مثتلىاهو وتلامذته في ملبى زيزينما بحضرة ساكن الجنان الخديوي السابق 
فكان لها في نفسه من حسن الوقع ما بعثه على ان يدفع من ماله الخاص مئة 
جنيه مساعدة للجمعية . ولكن الحسد جر بعض ذوي النفوذ الى الايقفاع 
بالندىم ففصل عن المعبة وأقمل من ادارتا . 

وكان قمل ذلك قد ترك الكتابة الادببة واشتغل بالتحرير السبامي على 
الاسلوب الحديث بلا سجم ولا تقفية فكارن يحرر في جريدت « المحروسة » 
و «العصر الجديد» اللتين صراح لامرحوم سلم افندي النقاش باصدارهما عقيسب 
الغاء « التجارة ومدير » وابعاد المرحوم اديب افندي اسحاق إلى خارج 
مصر فجاء فيه! بالمعجب والمطرب . 

وما زال كذلك حتى استدعى صاحبه) من بيروت الكاتبين الفاضلين سل 
افذدي عباس والمرحوم فضل الله افندي الخوري فترك لما امر هماتين 
الجريدتين وانشأ « التنكب والتبكبت » وهي جريردة اسبوعية ظاهرها 
هزل وباطنها جد فاودعها مالم يسبقه احد من كتاب العرب اليه . 


تم استبدفا بالطائف على ما قضت به المناسبات الزمانية قبمل الثورة 
العراببة و كانت «الطائف» سياسسة محضة بلغت من الشهرة ما لم تبلغه جريدة 
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قملها من التأثير على الاذهان ٠‏ ثم اغتصمها منه امراء الجند اثناء الثورة ولم 
زد بو أحدد منهم حتى انطفأت حمره تلك الثورة فاختفى . 
اهما قيأمه بنصره الحجزب الوطني سلمية انه 5 من سيعا فجلة المكوهة له 


ولغيره ما بدل على تفضملها الاحنى لخدمتها على الوطني واتفق ظبور نيران 
الثورة فاصايت منه هوى في الفؤاد فتمكنت لانه سمم رجالاً تنادي بطلب 
الاصلاح وتعقد الاجمّاعات العلنية مجاهرة بمقاصدها فى اهم الصحف حتى اتفقت 
الآراء على ان في مصر حزباً وطنيا لا م له الا انتشال الملاد من وهدة الخراب 
فكانت رسل الحزب العسكري تتردد على المترحم ورؤساؤه بككرمونه 
ويعظمونه ما زالوا به حتى !نضم المهم فوسموه يخطيب الحزب الوطني واتخذوا 
جريدته بجالاً لاقلام كثيرين منهم ومظبراً لافكارهم ولكنه كان يتأفف سر" 
من وقوعه في تلك الورطة فاذا خلا احد من اخصائه اظبر له حقيقة ما 
يضمر وانيأه بمصير تلك الخال . 


ول يمض يضعة اسابيع حتى هاجت القاهرة وماجت اذ انبأها البرق 
بضرب الانكليز للاسكندرية ف ١‏ يولمو سنة 1881١موانتشاب‏ ا خحرب دبنهم 
وبين عرابي فقهقام المترجم و مود باسا سامي المارودي وعيره من رؤّساء 
الجند المتخلفين الى الاسكندرية فوجدوا الجيش المصري يتأهب لمغادرتها الى 
كفر الدوار بعد ان صارت معالمها دوارس فباتا ( هو وسامي ) فى منزل 
المترجم . فاما كانت ما يسمونه بواقعة الثل الكمبير في ١6‏ من شهر ستتمير 
سنة 1887م وقت السحر فر عرابي واخوه وعل الروبي وتبعهم المترجم 
فجاؤُوا القاهرة في الساعة الرابعة بعد الظهر وساروا توأ الى قصر النسل 
مركز نظارة الحربية اذ ذاك فتألف وفد لسيروا الى الاسكندرية بلتمسون 


ويرة 


العفو من الخديويوالنديم في جملتهم ولكنه لم يصل الاسكندرية بل عاد من 
كفر الذوار واختفى من ذلك الحين . فقضى عشر سنوات محتفا اق مددرثة 
الغربية بين ممت الغرقا والعتوه والجيزة وغيرها فمتنكر تارة يزي الدراويش 
وطوراً يزى المغاربة او غيرهم والمتكومة تبث العسون والارصاد للقبض علمه 
هللب كالم لق اللؤازتيه. تافللا أعشباة! ل طتقارقه ان سيلب كوكانا 
مكافأة مقدارها الف جنيه . وكان العارفون كانه كثيرين ولكنهم حافظوا 
على ولاثه فاخفوه مكرما 558 حمى ص عل.ه فِ سهر نو تمر 24 ١5م‏ 
اواخر ولابة المرحوم توفيق باشا فحيء به الى طنطا حيث حبس اناما وسئل 
ولكنه أمر بابعاده الى حمث بشاء من الملاد غير المصرية فاختار يافا من ثغور 
فلسطين فسافر المبا ياكرام واقام هناك مدة ثم ازمم السباحة في تلك البلاد 
المقدسة فخرج من يافا فى مارس سنة 1845م مم صديق له الى جبل الطور 
باماكن كثيرة من جملتها نابلس ومديئة الخليل وبيت لحم والمسجد الاقصى ثم 
عادا الى افا ه 

وفي تلك السنة ( 845١م‏ ) تولى الاريكة الخديوية سمو العزيز عباس باشا 
الثاني فعفا عن المترجم فعاد من افا الى القاهرة وظل متردداً بينها وبين 
الاسكندرية اكثر من شبر ثم اتن الاولى موطنا وانشأ .ها مجلته العاسة 
الادبية التبذيسة « الاستاذ » فنالت من الشهرة والانتشار في شهور مالم تنله 
سواها باعوام وكان ها تأثير ديد في افكار الامة على اختلاف نحلها . 


ثم الغيت لاسباب يعامها كل متدير لان العهد بها غير بعيد . وكلف المترجم 
بالخروج من مصر فغادرهما ثتننة الى دافا ودفعت له الحكومة المصرية 


أن 


اربعمائة جنيه يعتد بها لسفره ورتبت له ه؟ جنيهاً كل شهر على شيرط اركف 
لا يكتب شيئاً في الجرائد ختص بسياسة مصر فلبث اربعة اشبر في بافا . 
ثم أعبد منها بارادة سلطانية فرجع الى الاسكندرية وأقام فبها ايام قابل في 
خلالها صاحب الدولة الغازي مختار باشًا المادوب السلطانى العالي فساعده هذا 
على المسير الى الاستانة فسافر المها . وصدرت الارادة الساطانية بتعبينه 
مفتشاً للمطبوعات بالباب العالي وترتيب ه4؛ جديها مجبدياً له كل شبر فوق 
ما كار] بيتقاضاه من الحكومة المصرية وكان ينفقها كلبا فى سيل الخيرات 
والير الأهل والاقاري والاصدقاء., 


وقد نال لدى المقام السلطاني الحظوة الكبرى وتعرف بكثير من الوزراء 
وأربابالمظاهر العامية ولكنه اختص بلملازمة والمودة الامام العلامة الفيلسوف 
السيد جمال الدين الافغاني فاتصلت بينه) اسباب الألفة وتكنت منها روابط 
الاعاد حمسا معي وقد بلغ تعلى السبد جمال الدين به وجميل اعتقاده فيه 
انه اصبح وامسى يعحب بقوة ححته في المناظرة والحدل وسرعة بديهمته في 
التحضير حتى صرح في عدة مجالس بانه ما رأى مثل النديم طول حياته في 
توقد الذهن وصفاء القريحة وسّدة العارضة ووضوح الدليل ووضع الالفاظ 
وضعا حكاً بازاء معانبها أن خطب أو كتب . 


وقد كان بود الرجوع الى مصر ليقضي بها بقبة أيامه فلم تتح المنية ذلك 
فداهته بمخالبها فقضى بداء السل الرئوي في ١١‏ اكتوبر سنة 1845م فامر 
جلالة السلطان أن يحتفل بمشهده على نفقة الجمب الشاهاني الخاص فسار أمام 
نعشه فرقتان من الجبش وفرقة من الشرطة وتلامذة المكتب السلطاني وعدة 
من الوجوه والكبراء والعاماء يتقدمهم السبد جمال الدين الافغاني والشبخ حمد 
ظافر شبخ السلطان والسيد عبد الرحمن الجزولي حتى دفنوه في باشكطاش 
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ولقد مات المترجم ولم يورث اهله إلا الحزن والعناء لانه كان يقبض مرتبه من 


والااعد. دون انفسة . 


أما اخلاقه فانه كان بر”أ بوالديه وذوي قرابته وقصاده ولو لم يكن 
يعرفهم نما اقرض احداً شيئا وطالبه به ولا رد يوما سائلآً ولا خضع لعظم 
قط وانما كان يلين ويتواضع لصغار الناس واوساطهم وكان ذكيا فطناً قوي 
الحافظة فصيحاً جريئًا شاعراً مطموعا وكاتنا نائراً . 


مؤلفاته وكتاباته : 


ومن مؤلفاته الكثيرة ديوان شعر يشتمل على نحو أربعة آلاف بيت نظمبا 
وشْبابه باسم الثغر طلى اليا . وديبوارن آخر فى نحو ثلاثة آلاف بدت . 
ورواينا « الوطن والعرب » ورسائل أدبية مسجوعة لم تصل ايدي جامعي 
السلافة منها إلا الى اربع عشسرة رسالة بعد السعي الكثير ومكابدة العناء 
الجزيل . وكارنف ويكون ( وهو الدي طبع بعضه في الاستاذ ) وواحد 
وغشر وك كتاباً في فنون مختلفة قطع لأجلها أيام حرب الاختفاء رقاب الفراغ 
بسيوف الاقلام . منها ديوان شعر يحتوي على ما يقارب عشسرة آلاف بست 
وها لحر عليه في الاستانة . ومنها النخلة في الرحلة . والاحتفاء في 
الاختفاء . والشرك في المشترك . وكتاب في المترادفات . وآخر في اللغة سعاه 
موحد الفصول وجامع الاشجل والفرائد في العقائد . واللآلىء والدرر في 
فواتح السور . والبديع في مدح الشفيم وامثال العرب وغير ذلك . 


وقد فقد كثير من مؤلفاته ومنظوماته حرقا أو ضماعا أو اغتالاً على ان 


هد 


شقيقه عبد الفتاح افندي نديم وصديقهحمودافندي واصف قد عنيا في جمع ما 
تسر من ذلك في كتاب سمياه « سلافة الندمم في منتخبات السيد عبدالل 
نديم » وطبعاه تمن اراد الاطلاع على ما كتبه النديم او نظمه او خطبه فعليه 
السلافة . 


بر اليم بك المو بحي 


الكاتب السياسي والمنشىء الصحافي 


بتصل نسبه ببيت من البيوت الكرية التي ظبرت بمصر بعد الانقلاب في 
اول القرن الماضي وكان جده السيد ابراهم المويلحي في أول أمره كتباً 
للمرحوم حبيب افندي كخيا المغفور له مد علي باشا الكبير ثم ارتقى كما 
ارتقى سواه من ذوي المواهب في مثل حال مصر في دورها الانتقالي من عصر 
الامراء المالمك الى عصر التمدن الحديث إذ هددتها مطامع الدول وحام 
حولها طلاب السسادة من الوزراء والقواد فتسابقت العقول واختلفت الاغراض 
ففاز كل بما بلغ البه امكانه وساقته اليه فطرته . فارتقى بعضهم الى منصات 
الحم وأثرى آخروت بالتحارة او الزراعة أو الصتاعة أو غيرها . فكارن 
للسيد ابراهم المويلحي جد المترجم حظ كبير من ذلك الارتقاء. ومع 
اناس اهل ذلك الانقلاب بالمطامع السياسية والمكاسب المالبة واشتغالهم 
الملاذ والملاهي لتسلط الجبل على معظمهم فالسيد ابراهم كارن محباً للآدب 
لا يخلو مجلسه من الادباء والشعراء يطارحهم ويذاكرهم . وقد أدى لمحمد علي 
في أوائل ولايته خدما جلة حفظها له البيت الخديوي فانتفع بها المترجم في 


حال ضمقه كا سترى . 


يرث 


ابراهم بك المويلحي 


5" كله ب سوام ابم 


ولد صاحب الترجمة في اوائل سنة ١١1١‏ ه في بيت وجاهة وعز وكان 
والذ مكو دا تصضاعة الحرير نسيج مصر وله فيها بيت تحاري كبير فجمع 
ثروة طائلة . ونشأ ابراهم في سعة ورغد وهو يتبمأ للعمل في تخارة والده » 
لتنا" كان اخوبلم الاجذارك# الشعور ب كرات ؛ ورث ذلك من جده . ولم 
يخطر له ولا لوالده أنه سبجعل الأدب مبنته وهي يومئذ مبنة الفقراء ... 
وَالكيك الأقدارا ساقته الى الاشتغال بها في كبولته فكان من اعظم نوابغها. 


ظل ابراهم في ححر والده آمنا سعيداً حتى توفى الوالد سئة ٠م١١‏ ه 
والمترجم في العشرين من حمره فتولى تحارة أببه وقبض على ثروته وجرى على 
خطته في العمل حمنا فازداد تقدما . وكانت مضاربات المورصة حديئة العبد 
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في هذا القطر وقد تحدث الناس بمعحزاتها و.هروا من سرعة الآرزاة با ركان 
ابراه طلابا للعلى فم يكتف با بين يديه من الرزق الواسع وحدثته نفسه 
أن يطلب الزيادة بالمضاربة فضارب وهو ,كسب تارة فيطمع بالمزيد ويخسر 
أخرى فطلب التعويض على نحو ما نشاهده الآرن مع ما يعامه الاكثرون 
من عواقبها الوخممة . فا زال المترجم يتدرج في المضاربة حتى استنزفت 
ثروته واتقلية. «التدرن .. 

على أن فروغ يده من المال لم ينشأ بما نشأ عليه من العز والانفة ولاضاعت 
مآثر جده لدى الميت الخديوي . فنظر اسماءعيل باشا الخديوي بومئذ في هذا 
البيت نظر الانعطاف . وكان اسماعيل اذا أعطى أغنى . فوهيبه هبات 
الملوك فوفى الدبون ووسع التجارة . ثم أنعم عليه بالرتبة الثائية وغينه عضو 
في مجلس الاستئناف وهو في الثامنة والعشرين من عمره وانعم على اخيه 
عبد السلام باشا بتلك الرتبة ايض . وابقاه في مزاولة التجارةمحافظة علىدلك 
المعبد التجاري . وتأييداً لذلك اصدر اوامره جمبع من في قصوره من النساء 
ان يعدلن عن لبس الانسجة المصرية من صنع هذا البيت وان لا يدخل في 
تغريفتات السداث' سدة الآبسة غدتز هذه الأنسحة ٠.‏ وآهمر باضطناع كمة 
عظممة منها لارسالها الى معرض فينا في تلك الأيام . 

وما زال المترجم في وظيفته بمجلس الاستئناف حتى افضت رئاسته الى 
المرحوم حيدر باشا يكن فوقع بينها شقاق انتهى باستقالة المترجم ولكن 
عناية الخديوي اسماعيل ما زالت شاملة له فأمر باعطائه مصلحة تّغة المشغولات 
والمنسوجات على سبيل الالتزام . واتفق في أثناء ذلك سقوط وزارة نوبار 
ياشا المحتلطة التي كان فيها عضوان اجنسان وخلفتبا وزارة شمريف باشا 
المعروفة بالوزارة الوطننسة وهوا بانشاء اللائحة الوطنية لتأسيس مبادىء 
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على البكري . ثم صدر الأمر بتعبينه سكرتيراً للمرحوم راغب باشا ناظر 
المالية . ولم يتول” هذه الوظائف الا لما ظهر من نجابته وسداد رأبه . 


على ان ميله الى الأدب والشعر كان ينمو بين مشاغغل السماسة والادارة 
فاتفق مع المرحوم عارف باشاأحد اعضاء مجلس الأحكام بمصر وصاحب المآثر 
لكبرى في نشر الكتب على تأسيس جمعية عرفت مجمعية المعارف غرضبا 
نشر الكتب النافعة وتسهمل اقتنائها وانشأ هو مطبعة ياسمهسنة86١1ه‏ لطبع 
تلك الكتب وهي من أقدم المطابع المصرية . على ان المعمسة كانت تطبع 
كتبها ايضا في مطابع أخرى وخصوصا المطبعة الوهبية - ولهذه الجعمة شأن 
كبير في تاريخ هذه النبضة لانها نشرت كثيرأمن الكتب المهمة كتاج العروس 
واسد الغابة ورسائل بديع الزمان وسلوك المالك والف باء وغيرها من كتب 
التاريخ والأغفك والفقه . 


أما صاحب الترجمة ففي السنة التتالمة لانشاء مطبعته اتحد مم عمد عؤان 
بك جلال لانشاء جريدة عرببة ولم يكن من الجرائد العرببة بمصر يومئذ الا 
الجريدة الرسمبة وجريدة وادي النبل فنال رخصة نحريدة سماها « نزمة 
الأفكار » لكين لم يصدر منها الا عددين ثم حالت العوائق دون اصدارها 
ويقال عن السبب ني ذلك ان المرحوم شاهين باسًا اظبر لاساعمل باشا #وفه 
من انها تثير الأفكار وتبعث على الفقن فصدر الأمر بالغائج 1 وظلت المطعة 
تشتغل بطبع الكتب جمعية المعارف وغيرها وقد طبع فمها كت على نفقته . 


فنرى المترجم رحمه الله قد تقلب في اعمال مختلفة بين تحارة وخدمة فى 
الحكومة وانشاء المطابع والجرائد ونشر الكتب وغيرها وهو دون الثلاثينمن 
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العمر ولم ينل كل مرامه من واحد منها مع اقتداره وذكائه ولعل السبب في 
ذلك لحاجته في استؤار عمله قمل أن ينضج وعدم ثبإته في خطة واحدة لأنه 
لو ثبت في التحارة مثلاً ولم برغب عنها في خدمة الحكومة لكانت تحارته من 
أوسع التحارت أو لو ثبت في الخدمة ولم يعدل عنها الى الصحافة والطباعة 
لكان من أكبر أصحاب المناصب ولو ثيت في الصحافةالى الآن لكان تصححفته 
من أكبر الصحف وأهيا . ولكنه لم يكن يستقر على حال - والاذكماء الذين 
لا يثبتون في عمل أنما يكون سبب تقلبهم الرغبة في النجاح السريع بريدون 
الطلوع الى الأوج دفعة واحدة . فاذا استبطأوا الوصول الى قمة النحاح في 
حمل تركوه وانتقلوا الى سواه فبأول ذلك في الاكثرين الى ضماع العمر في بناء 
القصور ,الهواء . ولو ثدتوا في ملى واحد مها يكن نوعه لكفام مؤونة 
الشكوفق من عا كنات الذسات . 

على ان المترجم لم يشك' ضيما لأنه كان مرعيء الجانب . وما زالالخديوي 
اسماعيل يذ كر صدق خدمتهله فاما حد ث التغيير في منصب الخدبوية سنة 5بولاام 
57 الخديوي الى اوربا واستقر في ايطاليا استقدم المترجمالبه فجاءه' وأقام 
في معبته بضع سنوات كان في أثناًا كاتب يده ( سكرتيره العربي ) نكسن 
عنه الرسائل الى الملوك والأمراء. ولم يكن ذلك لبمنعه من العمل لنفسه فانشأ 
في أثناء اقامته باورا عدة جرائد كجريدة الاتحاد وجريدة الانباء وم يثبت 
في واحدة منها أو لعله كان ينشئها لغرض موقت فاذا ناله عطلبا . وقالالمؤيد 
انه اشترك مع المرحوم السيد جمال الدين الأفغانى في تحرير « العروة الوثقى». 

فى سنة .ماه. ذهب الى الاستانة على اثر انشائه تلك الجرائد فاكرم 
السلطان وفادته وعينه عضواً في مجلس المعارف وناظرها يومئذ منسف باشًا 
العام الشهبر فقدر الرجل حى قدره وقربه منهوعول علبه في كثير من ششؤون 


ل 


النظارة . وبعد ان أقام في هذا المنصب نحو عشير سنوات. عاد الى مصر وعاد 
الىالاشتغال بالكتابة وقد نضحت مواههه الانشائية واكتسب ملكة الصحافة 
لطول ممارسته اياها مع ما اختبره في أثناء اسفاره ومخالطته كيار رحال 
السياسة واطلاعه على مخبآت الأمور . فعمد أولاً الى مراسلة الجرائد مقالات 
جامعة بين السماسة والأدب وقواعد العمران أشهرها ما جمع على حدة في 
كتاب « ما هنالك » ثم أنشأ جريدة مصباح الشيرق الاسبوعية وهو يتردد في 
خلال ذلك الى الآستانة ويعود منها مشمولاً بالنعم السلطانية فن العطايا 
والرتب حتى بلغ الرتبة الأولى من الصنف الأول وما زال عامل في خدمة 
الصحافة العرببة مخلصا البيت الخديوي شديد التعلق بمرضاة الجناب العالي 
وسموه يخصه بالمدح والمئن حق توفاه الله في ١‏ ينابر سنة 164٠05‏ موهو في الثانة 
والستين من عمره . 


صفاته : 


كان ربع القامة ممتلىء الجسم حسن الملامح كا ترى رسحممه في صدر همذه 
الترجمة . وكارن حلو الحديث لطيف النادرة سريع الخاطر حسن الأسلوب 
نابغة في الإنشاء الصحاني وفي الطبقة الأولى بين كتاب البطناشة ا رشاقةوامعائة 
وأسلوبا مع ميل الى النقد والمداعبة ولا يخاو نقده من لذع أو قرص لا براعي 
في ذلك صديقاً ولا قريباً حتى قبل « م ينج من فوارص قالمه إلا الذي م 
يعرفه » وقد انتقدوا عليه تقلبه في خطته وذلك تابم لتقلبه في سائر أحوال 
معائشه لما قدمناه من تردده في أعماله حتى قضى العمر في التنقل من عمل الى 
آخر . وضاعت الفائدة التي كان برجى استؤئارها من مواهه لأنه كان نادرة 


في الذكاء وحدة الدهن والاقتدار على تفهم الأمور والاحاطة يخفااما 
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وكلق ين انوا مج ةلية ‏ فلويؤافقه الثيات» ,فى النادفةي وللأعال: لكان من .هذا 
الرحل غير ما كان . 


وهاك يقالا من إنشاده رحميه الله دصف 2007 اده جمعةفى الآسنانة قال: 


)) ما فصر 3 4ه دزي انتصاره 4 الوم ود 6 افتخاره استفضن إذله 
بل ما سعد قادماً من القادسية ولا المعتصم عد عتوارائة اماك اللو مشباية بولا 
للعمون بهاء من رؤّية حلاله السلطان يوم المعة فى مو كمه . 


في يوم اجمعة قبل لان شاعتين: 07 "الستبا كر «رغالا وفرسانا من اطراف 
الآستانة 1 يشكطائل عقزة لاف أوقوندوخ فتنتظورن في طريق الستراي 
السلطانية صاد و 86191 السنية بتعمين المسحد . وهي عادة حارية الى اليوم 
وان كان المسحد احمبدي فد أختض. دفيلاة حلالته ذون سواه ٠‏ فادا ضدرت 
الازادة اخطقت العساكن فى شاجم, الاستحده أمسام. باب #السترااي.. واصطفت 
بطوفا مطلاظلة بعطنااوؤافقض. تاق .هن الأثيلهتتسابق: من كياث المشيدين 
والوزراء والمشائخ والأجانب من السفراء وغيرهم فيجلس السفراء ومن كارت 
معهم من علية قومهم الوافدين على الآستانة في قاعة الجسب اللمايوني المطلة على 
تلك الساحة التي لا يسمع الدنامود قيها قبلا ,وتلا اصييلا إلا.,صلمسيل: الأسياف 
وتواقنة الافقللامن بهسة براشعلئلاً وانتطسايا: وانتتفنالا-لأشراق_ نون الحميىة 
السلطانية. فاذا حان وقت الصلاة اشرقت المر كبة السلطانية المذهبة كالشمس 
ضياء من مطلع السراي تحمل الامام نائب الرسول صَلِقْرٍ ويحلس أمامه الغازي 
علتافئاشاء و المشاروة وكمار رجال المابين حافون من حول المركبة مشاة 
خشم الأبصار ترهقهم ذلة من جلال تلك العظمة الأمامية وهم في غير هذه 
الساعة أ كاسوة الزهان وقماصرة. الرومارن كبراً وحبروتا وكلبم في أمواج 


ل 


الملابس الدهبية يسبحون وعلى صدورهم نياشين الجوهر تخطف الأبصار وتأخذ 
الالئاب . حتى ان الناظر لبكاد يوالي امد لله تباعاً على ما منحه للدولة من 
عديد الرجال الصادقين في خدمة الأمة والملة بشهادة الكامات الناطقة فوق 
النياثين ‏ لولاا ما يعتريه من الاشتباه فيهم والنيشان عنوان كتبته الدولة 
ووضعته على صدر حامله شهادة منها للناس بسان ما هو مكنون وراءه من 
فضائل الغيرة واحمية. فإذا اختلف المكتوب على الصدر عن المكنون في القلب 
كانت كبائع بغش الناس بوضعه على زجاجة الخل عنوان ماء الورد .. » الخ 


الشع ار الفيم البازمى 


ولد رحمه الله في ؟ مارس سنة ١8419‏ 5 فى بيروت ونشأ فمها وتلقى 
مبادىء العم على ابيه البازجي الكبير ولا سما أصول اللغة وقواعدها . على 
ان اكثر ما اكتسبه من العلوم واللفات انما قرأه على نفسه واكتسبه نحده 
ود كاله . وقد ورث الخمال الشعري عن أبمه فنظم الشعر وهو صبي” وزاول 
النظم في شبابه . فاما قارب الكبولة عدل عنه الى الاشتغال بسواه إلا ما قد 
ينظمه لحادث أو باعث . وكانت قد اشتبرت منزلته في جودة النظم فتقاضى 
اله الادباء يستفتونه أو يستشيرونه أو يحكونه في قصيدة أو مسألة البو 
يكن بجلسه يخاو من بحث أدبي أو شعري فتحدق به حلقة من ادباء ببروت 
ولمنان وكلهم آذان تسمع ما يتلوه عليهم أو يصدر حكه فيه من شعر أو 
نثر . غير ما كان برد عليه في هذا الشأن من رسائل الشعراء وغيرهم مما كاد 
يستغرى وقته ويشغله عن سواه فصمم على ترك الشعر وتفرغ لدرس اللفة 


ل 


عدر ووه نون برشاو 


وكانت الصحافة البيروتية في أوائل نبضتها ومن جرائدها يومئذ «النجاح» 


فمبد اليه بتحريرها سنة 18177 م فظهر اقتداره على الانشاء العصري مما ل 
يغبن الناسن فك في المرحوم اببه . فضلاً عن تمكنه من قواعد اللغة ومعانىي 
ألفاظبا . وكان المر سلون الامبركان لما أرادوا نقل التوراة الى اللسان العربى 


في أواسط القرن الماضي استعانوا في تنقبح مسوداتها وضبط عبارتها من حيث 
اللغة والاعراب بالمرحومين الشيخ ناصيف والمم لم بطرس البستاني ثم بالشيخ 
بوسف الأسير . ولكنهم التزموا الترجمة الحرفية ولم يبيحوا للمصححين 
التصرف بالاسلوب فحاءت عمارة ترجمتهم ضعيفة . ثم عمد الآباء السسوعيون 
الى ترحمة الكتاب المقدس ترجمة كاثولكية فاستعانوا بالشيخ ابراههم وفوضوا 
البه تنقبح العبارة من حيث الانشاء فضلآً عن الضبط النحوي واللغوي . 
فقفى في ذلك وفي تصحيح كتب أخرى تسع سنين وقد درس اللغة العبرانية 
على نفسه لتطبيق عبارة التعريب على «الاصل فجاءت ترجمة البسوعيين اصح 
رجات التوراء 101 01 22017) ]| ذا إللوناً ويصدى ذلك 
على الخصوص ف العبد القديم اما العهد الجديد؛ فقد اخ برنا رحمه الله انهم لم 
يطلقوا يده في تنقيحه كا بشاء . وكان في اثناء ذلك وبعده يعم المعاني والميان 
وآداب اللغة في المدرسة البطرير كبة فتخرج علبه جماعة من اذ كياء الشبارن 
اشتبر بعضهم بالصحافة وبعضهم بالتحارة 5 الادارة . وتم بعض ما 1 
والده غبر كامل من المؤلفات أو الشروح وأشبرها ديوان المتنبيى . وكان والده 
قد على على بعض ,بيات المق رخا موار ا فمكف هو عل اتماميفه سنة 
1.4 م فأئمه في أربع سنوات شرحاً وطبعاً وهو مشبور بضمطه وما ألقه 


به من النقد الشعرى . 


وكانت الصحافة السورية قد نمت وظبرت نجلة الجنار:] ثم مجلة المقنطف 
وتحدث بها وبما استفادوه منها فاحب الشيخ الرجوع الى الصحافة العامة 
وكان الدكتور بوسط الجراح الشبر قد أنشأ في ببروت جلة طبية سماها 
« الطبيب » فاتحد الشيخ مع صديقيه المرحوم الدكتور بشاره زازل والدكتور 
خلمل سعاده نزيل القاهرة واصدروا الطبيب معا سنة 1844م نسر فيه الشبخ 
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ترك الشمخ تحربر الطبيب ونفسه تتطلب الشهرة الصحافية. ورأى الآداي 
العربية والصحافة قد تحولتا إلى مصر بما اطلق فها من حرية 0 والاقوال 
فعزم على المجيء البها لانشاء مطبعة ومجلة عاسة . واتفق على ذلك مع الد كتور 
زازل شريكه في الطيب فبرح الشبخ مدينة بيروت سنة 1841م وعرج ببلاد 
الافرنج اعد بها بعض ما يقتضيه مشسروعبهم من الآلات ونحوها اراي 
القاهرة وأنعا مع زميله المشار اله مطمعة البيان. واصدرا يجلة السارن 
1م ثم ححماها بعد سنة وافترقا. واستقل الشبخ بانشاء « الضماء » سنة 
4م وهي بجلة عامية ادبية صحبة صناعية اشتبرت بمتانة انشائها وفصاحة 
عبارتها وبلاغة اسلويها ما سنمينه . وما زالت تصدر حتى حال الأحل دون 
اصدارها بعد انقضاء عامبا الثامن . وكان رحمه الله قد صنت بداء الروماتزم 
في أواخر الصيف الماضي بعد تحرير آخر اعدادها فاما استنطأ الشفاء ق 
توقبفها ريا يبل من الداء وما عل انه الداء الأخير ففاضت روحه في المطرية 
نعد ظور 4 دسمبر سنة 5٠15م‏ وهو في الستين من مره ولم يتروج . ولم سق 
من بيت المازجي إلا الشيخ حبيب ابن اخيه الشيخ خلمل . فاحتفل اصدقاؤه 
ومريدوه بدفنه في الموم التالي احتفالاً يلبق بمنزلته . فحملوا حثته بقطر 
خاص من المطردة إلى القاهرة . ومشى فى جنازته من المحطة جمبور كير من 
خاصة الادباء والوحباء وأوصوا ان برجئوا التأبين إلى يوم آخر بعين في وقت 
آخر ثم احتفل في تأبينه بعض المحافل الماسونية بمصر والاسكندررنة فضا 
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يكتب إلى الشيخ حميب كتاب تعزية هذا نصه : 


/ لما عم <ناب الخديوي العالىي بتعظم رزء اللغة العرببة وآداها لانتقفال 

العلامة الشيخ ابراهم البازجي من هذه الديار الفانية الى الدار الباقبة اظهر 

مزيد أسفه على انقضاء تلك الحماة الطمبة الحافلة يجلائل الخدم للعلوم العرببة 

في القطرين مصر والشام وامرني سموه الفخم ارن ابلغ جناب وسائر أعضاء 

الاسرة البازحمة تعزيته السامية والي اشترك مع قراء العربية في تقديم واجب 
التعزية الى حضراتم . 

سر تشمريفاقي الخدبوي 
احمد زى 

والفقبد رحمه الله حائز على الوسام العؤاني من جلالة السلطان: وعلى نوط 

العلوم والفنون من جلالة ملك اسوج وروج 3انتتش ييل مرفي الملحيقي 

باريس وف انفرس والمعنة الفلكة 500 في السلفادور ان ينتظم في عضويتها. 


اخلاقه وصفاته : 


كان ربع القامة نحيف البنية عصىي المزاج حاد البصر ذحي الفؤاد 
سريع الخاطر حاضر الذهن لطيف المحاضرة حلو المفاكبة لا يمل بجلسه 
يطرب للنكتة الادبية ويضحك فا . وكارى مم ذلك شديد الحرص على 
كرامته لا يحتمل مسها في جد أو هزل تاميحاً ولا تصريحاً . وكان سريع 
الانتماه لما تخلل أحاديث المجالس من الاثارات الادببة . وكان متعففا 
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بطعامه وششسرابه ولولا ذلك ما صبر على معاناة صناعة القلم بضعة واربعين 
عاما مع نحافة بنيته . وقضى اعوامه الاخيرة بقتصر في عشائه على كأس 
من اللبن خوف التثقيل على معدته . وانما العمدة في الغذاء على أكلة الفداء 
ولم يككن هما . واما في الصباح فمتناول طعاماً خفيف] ويعكف على العمل 
فادا تغدى الظبهر شرب قبوته ودخن شيشته ونام ٠.‏ ثم ينبض ويقضي بقية 
النهار في الراحة أو في عمل لا يتعبه ويخرج لترويح النفس في بعض الأندية 
يلاعب بعض معارفه بالنرد على سبيل التسلية أو يقضي ذلك الوقت بالمماسطة 
والمفاكبة . فاذا آر: العشاء عاد الى منزله فمتناول اللين وستأنف العمل . 
وكان مولعاً بتدخين الشيشة فى اثناء الكتابة ا كان والده مولعاً بالقهوة 
وتدخين التمغ في ذلك الحين . 


وكان عفيف النفس كثير الاباء ظاهر الأنفة الى حد الترفم ولا سها في ما 
يتعلق بالارتزاق بعد مجاملة الناس في سبي لالكسب ملقاً وكا قل ماله زادت 
ا وعظم اباؤه و كثيراً ما اراد اصدقاوٌه اقناعه أن سنة الارتزاق تقضي 
بمجاملة الناس والتقرب هن كبارهم بالحسئى. فربما اطاع ناصحه برهة ثم يعرض 
له خاطر فيعود الى الاباء . ولولا ذلك لعاش فى سعة وراحة ولكن القناعة 
كانت من ١‏ كبن. اسباب سعادته . 


على انه كان يشتغل بالقلم القاساً لتلك اللذة التي كثيراً ما اغوت اصخاب 
القرائح واستنزفت قواهم فعاسُوا فقراء وماتوا اعلاء . ولو اراد الشبخ يحرد 
الارتزاق لكان له مما فطر عليه من دقة الصناعة البدوية خير سبيل . بل م 
يكن يعدم منصباً في بعض مصالح الحتكومة وقد ندب أن يكون قامقام 
على مدينة زحلة من لبئنان سنة ١881٠‏ م فلم بقبل . 

ومن إبائه وكرم اخلاقه انه كان صادقا في معاملته على اختلاف وجوهبا 
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لا يحلف ولا مخلف. امنا فى .ما يثقله أو يقتسه :من الآراء :أو الأقوال بنسب 
الفضل الى صاحبه . وكان عككس ذلك في ما يفعله هو مع الآخرين من 
تصحيح مقالة أو تنقبح عبارة فانه كان شديد الانكار لذلك ولكن ديباجته 
كانت تنم عليه لظهور اسلوبه من خلال السطور . 


وكان برا باببه وقد خدم اسمه وزاد في شهرته بما اتمه من آثاره أو شرحه 
من كتبه فانفق في سبيل ذلك جانبا كبيراً من وقته واتم شرح المتني أو هو 
شرحه كله فنسب الشسرح الى والده واستبقى لنفسه فضل العتتمم 1 


قرائحه ومواهبه : 

اظبر قرائحه الاتقان الفني فانه كان متأنقاً في اتقان ما يتعاطاه من صناعة 
أو ادب أو شعر سواء اصطنعه بسده أو انشأه بقامه أو نظمه بقريحته بما يعبر 
عنه الافرنج بقوهم ؛ونار4ى فكنت ترى التأنق والاتقان ظاهرين في كل عمل 
يعمله حتى في لباسه وجلوسه ومشيه وكلامه وطعامه . وكل ذلك فرع من 
تأنقه في الصناعة المدوية تان عفان ماهر ومصورا نمقك .2 طين من أ 
ذلك “مدنا ناته 2 حدَثنا صاقنا المستر آدؤاة 'فائذانك نحل اكتادة الل سور 
فانديك انه عرف الشيخ الفقيد منذ نيف واربعين سنة اذ كان يتردد على 
مطبعة الامريكان في بيروت وادارتها يومئذ بسد الدكتور فانديك وكانت 
الشبخ ناصيف علاقة حسنة بالامريكان من التعلم بمدارسهم والتصحيح في 
مطبعتهم . قال صديقنا المشار اليه انه كان يلاحظ في الشيخ ابراهم من ذلك 
الحين مبلآً خصوصيا لصناعة الحفر وكثيراً ما كان يحفر الاختام على سبئل 
الغية ثم حفر الصور والنقوش . وخطر له بوم أن يصطنع روزنامة عرسة 
تعلتى على الحائط منقبيل الروزنامات الشائعة ولم تككن معروفة يومئذ بالعربية 
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فاستأذن الدكتور فانديك في استخدام بعض ادوات المطبعة لحفر الاحرف 
والاشبكال اللازمة لهذا العمل فامر رئمس العمال في ذلك العبد موسى عطا 
أن لاسيع تين يحتاج اليه في هذا السبيل . فتأنق الشيخ في رسم حروف 
الروزنامة وارقامها <تى اتّبا على اجمل ما يككون وهي اول رزنامة عربية 
من هذا النوخ . 

على أن تأنقه ظبر اولاً في خط يده فكان جمئل الخط من حداثته وظل 
خطه جميلاً الى آخر ايامه وقاعدته فارسية . والذين يقرأون رسالة يخطه لا 
يكون اعجابهم يجحمال ذلك الخط اقل من اعجابهم ببلاغة اسلوبه . ومن هذا 
القسبل تأنقه في التصوير بالسد حتى صور نفسه عن المرآة صورة ناطقة رأيناها 
معلقة في منزله واهم ما نحم من ثمار هذه القريحة اصطناع الحروف الحديثة 
التي سنذكرها في جملة اثاره . 
انشاؤه : 


ومن قرائحه اقتداره الغريب على الانشاء المرسل مع سلامة ذوقه فيانتقاء 
الالفاظ:: واسلون عبارته جمع بين المنانة والبلاغة والسهولة يشبه أسلوب ان 
المقفع شببها إحمالماً ولكنه من اكثر وجوهه خاص بالشيخ . على ان انشاء ابن 
المقفع لم يصل المنا ىا كتبه صاحبه ولكنه جاءنا بعد ان هذبته أقلام المنشئين 
ونقحته قرائح اللغوبين زهاء اثني عشر قرنا . أما الشيخ فلم يمس عبمارته سواه 
ناهبك بما يعترض الكاتب الموم من المعاني الجديدة التي لم يعرفها القدماء وليس 
في المعجمات لفظ يدل عليها مما قف عثرة في طريق المنشئين . 


أما فقيدنا اليازجي فكان يتخطى هذه العقبات على أهون سبمل فجاءت 
عبارته خالية من غريب اللفظ ووحشي التركيب . وقد بيأتي باللفظ الغريب 
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فمضعه موضعاً مجعله- تألوفا قلا يمجة“السمع :ولا ينكرة الفهم ' .. “فنكان ‏ أساوبه 
بلمغا بلا تقعر أو تعقمد دما ول طلمفك أن .كافك لمتعلللة نساكنا ب التتامقا 
لطابق ما قدمناه من توخبمه التأنق والاتقان في كل شيء . ورغيته في الاتقان 
حملته على التأنى في نشر ما يكتبه فكان لا برسل المقالة الى المطبعة إلا بعد 
تنقيحيا وتيذيمبا ثم يكتبها يحرف واضح جلى كأنه ملاسل الدهخ عند لمن 
الوقوع في الخطأ فآل ذلك الى ابطائه في إخراج بنات أفكاره وقلل مقدار 
ما كان برجى الحصول عليه من مار عامه ودرسه . 


ومما حمله على الممالغة في التأني انه كان شديد الوطأة فى انتقاد ما يعرض 
له من الغلط اللغوي في ما بقرأه من الصحف أو الكتب - وذلك طببعي في 
من خصص بحثه في فرع من فروع العم ستقصيه وبدرس دقائقه فيكثر ما 
بقع عليه نظره من الغلط في ما يكتده سواه في ذلك الفرع فلا يصبر على 
السكوت عنه ولا سما إذا كان عصي المزاج مطبوعَا ‏ على التأنق . والاتقازةك 
مثل فقمدنا . فالانمحراف عن الصواب كان يؤلله ولا يشفي اله غير النقد . 
ومتاز نقده بشدة اللبجة وبا بتخلله من قوارص الكل لا براعي في ذلك 
صداقة ولا عبداً . وسيب تلك الشدة على الغالب غيرته على اللغة واخلاصه 
في خدمتها . فاما كتب « أغلاط المولدين » لم يستثن والده ولا نفسه . لآنه 
كان برى الغلط اللغوي أو النحوي من أكبر السيئات ويرى السلامة منها من 
اكبر الحسنات ولذلك كان يثني على شعر ابن الفارض ويعجب بشعر المتني على 
الختشوص_لذلة ذلك العلط أفميا. وويا!اسيظ سف تاديس م قوع مزارة للهالة 
عالم كبير إذا رأى فيها غلطأً لغوبا أو نحويا . فكان يبالغ في تنقيم ما 
كته ويتأنق في اتقانه خوفاً من الانتقاد . ولعله تنبه لذلك على الخصوص 
منذ أخذ في الدفاع عن والده لما انتقده الشبخ أحمد فارس وشده النحير 
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عليه . وكان الشيخ ابراهم في ابان شبابه فأجاد في الدفاع وتعود الحذر من 
الخطأ بالمراجعة والتنقيح من ذلك الحين . فاعتبر مع سعة عامه بمفردات اللغة 
وجزالة أسلوبه 5 تكون لغته صحبحة وعمارته بليغة فصبحة . حتى أصبح 
استعاله ححة وإنشاؤه قاعدة فلاعحب إذا دعوناه ححة اللغة وامام الإنشاء. 
وأكثر ما كته مرسل سبل وإذا سجم فلا تحد في تسجيعه تكلفا واليك 
أمثلة من ذلك وهو من قبيل الشعر المنثور . 


قال من مقالة في مصير الأرض : 


واعتبر ذلك في الأرض وما يؤلف أديمها من الجواهر . ويشتمل عليه 
جوها من العناصر . وما يعيش علبها من النبات القائم في الصحراء. والحبوان 
السارح على وجه العراء . والسابح في لجتي الماء والهواء . تمحد هناك سلسلة 
تصل أغلاها يأ سفليا وبتعول بعضيا الى بعض حيوع ركد اجزهاءال أولماب 
بل ترى الأرض نفسها عرضة للطبيعة تغزوها بالسبول الجوارف . والرياح 
النواسف . والأمواج التي تباجم ثغورها والزلازل التي تصدع صخورهما!ا . 
متعاقبة عليها ما تعاقب الليل والنهار . الى ان يأتي يوم تنحل فيه الجبال 
وترسب في درك البحار . ثم لا تزال المياه تسحل وجه الأرض حتى لا يبقى 
فمه امت ولا انحناء.وحتى يغمرها الماءء من كل ناحمة وقد عاد سطحها مستويا 
تحت الماء كاستواء سطح الماء . فعادت كا كانت في أول خلقبا ماء” غامر . 
وكون بائر . قد خلا من عالمي البر والهواء . ولم ببق فيه من ذوات الحباة 
إلا عالم الماء . 


« هذا اذا لم تصب الأرض قبل ذلك ههرم . وينضب ماؤها بعد خمود 
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حيوان ولا يحد ذو جناح ما يعتمد عليه جناحه في الطيران.. على حد ماتم 
من مثل ذلك في القمر حتى م سسى فيه وشل لرتاد. وحتى تحرد من ثوبهوائه 
أو كاد » وحتى أصبح قفرا هامداً لا ينبت علنه شحر » ولا يتنفس فمه دابة 
ولا بش » بل لو بقى .هواء الأرض ,وهو غالىمين. مخان :الماء إلحمّد البرد سطحبا 
تسيا / وانقيض_الاحيام ون بيس حيث بقع شعاع الشمس عموداً . ثم 
لا بزال بساطهم بزداد ضيقاً على توالي الحقب » الى أن تموت آخر عشيرة منهم 
بالبرد والسغب . فتدفنها الثلوج حيث لا تنكشف رممها إلا بوم التلاقي. وتخط 
بد القضاء على أديم الأرض سبحان الحي االماق . 


« وهذه اذالم تهرب فتنقلب نارها برداً ولكنه برد بغير سلام ٠‏ فتهي 
السبارات والاقار من حوها في فضاء من الزمهرير والظلام . ويومئذ لا يبزغ 
الصباح » فبذهب آفاق المشرق ولا يقبل المساء فيخم على أرجائه نحيشه 
المطيق' . :ولا تكون إذ ذاك“كسوق ولا خشوّف >" ؤلا تددو القنة اك رقتاء 
ببوَاهاا المألوفف لكا اتلتحك الشؤاةنداد]ء ما تشاكتا الالأشتربة ‏ ْقدنالتن 
بكفن من الثلج فآوته منها الى مثل ظامة الرمس . ويومئذ تتجمد البحار فلا 
يكون ثمة-موج يتئفس : ولا سحاب يتبحسن .' ولا سمل" نتدفق :ولا دول 
بترقرق . وتركد حركة الهواء . فلا تهبب شمال ولا صما » ولا تحرى نسمةعلى 
الوهاد والربى . وأنتى والشمس مصدر الحركة في العوالى . وقوام الحياة ككل 
قائم . فإذا هب الربح فالشمس هي التي تهب. وإذا دبت النعم فالشمس هي 
الى تدب . فادا انتشر الغام فهي التى تنتشير »© وادا انهمرت الغبوث فبي 
الق. تديمرم. 1لا .وهي الشمسن.الق, تجرئ فى الانهارب.. وه الى تمدق 
الأطيار . وهي التي تزهر في الرياض . وهي التي يسمع حفيفها في الغياض . 
وعلى اجملة فالشمس هي روح الكائدات وفؤادها واذا ماتت الافئدة محال 
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أن تعدش أحسادها » . 
وكلل وو عالق ن وصيفب القفزر. + 


و بل “هو متال الزوثى والمتال ١‏ وآبة“الأبهة والاخلآل . آذا برز من 
الأفق فانهزمت من وجبه جموش الظاماء. وانفرجت الكواكب ره في عرض 
اسراف 6افل حقل نيا وهر ع ره وضلا ,. فبيت إالبمية الأاضاد 
اعحانا و كارا < واتشرفت الله انتباها واستسغارا » واتطلقتك اآلنه التَفُوس 
نشاطاً وارتماحا . واتسعت به الصدور انساطا وانشراحاً » وخلا اله 
العاشق- نل كر" وجة حيسشه .“ وطنا بة المخزون فقسلا عن نيه ونسينه. وآوى 
إله المسبد فكان سميره في سهده . واتخذه المسافر رفيقا فذهل به عن 
مخاوف سفره ومشقة حجبهده . وجلس إلبه الشرب يتعاطون مثل الشمس في 
مثله . وتسابير بإزائه المتعاشقان يستبصران بنوره ويستتران بظله . وقد تخلل 
شعاعه نسج النسم > حتى اتحد اتحاد الماء بسلافة النديم . فكان ألطفما مر 
ببضر في ألين ما التحف بشر . فأسجل الشاهد أن لباله أصفى الأوقات . 
وانه الجالي لأكدار النبار ما تحلى به كدورة الظامات . 


و حمل هر هيت الرسفة وعرك الاكسان # وكين .هرانس الغيدار 
وبلابل الجنان. اذا طلع في ليله وقد سكتت الأصوات . وسكنت الحركات 
وم ببق إلا تموج المواء باختلاف الأصوات الصوامت . وخفيف النسائم 
بين ورق الشحر المتخافت »> فأرسل نوره الضعيف سايحا فى أنحاء الفضاء . 
مترقرقاً على وجه الغبراء . تظهر من تحته الوهاد المنسطة في العراء . والقمم 
الشاخصة في اللحواء لا يمشي فيها حبوان ولا تسمم نأمة إنسان. فوقف المتأمل 
أمام مشهد ذلك المود وقد ملكت عليه مشاعره حتى توهم نفسه انه بمعزل 
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عن الوجود . فتخيل ما حوله من الارض مجاهل خالية أو أطلالاً بالمة . 
بل تخبل الارض كأنها يوم خلاقت فبي أدغال وتنائف وتصور نفسه آدمبا 
وقد وقف فيبا بين الدهش والمحاوف ٠.‏ فخمت: فوقه وحشة العزلة . 
وأحاطت بنفسه هيبة الوحدة وانبعثت الأسشجان في صدره فتفرع لمناجاتها . 
وهاجت الدكر فى نفسه فغاص بين تماراتها وتوارد عليه من الخواطر ما حبب 
البه اللحاق بعالم الفناء ثم استهواه ما برى من جمال الطبيعة فثابت المه الرغمة 
في المقاء . فتمنى لو اتخذ سدبا الى هذا العالم الماثل فوق رأسه . أو تعلق با 
تدلى المه من اشعءة نبراسه فربما تخيل ان هناك حدائق غلماء . ومدائن غناء . 
وقصورا ساهةة ٠.‏ واخارا دافقة . واقواماً يمرحون في نعم . وبرتعمون في 
خصب مق . وما تمت لو يعم الا كون جامد . وقفر هامد . وسكوت 
سائد . وحطام خلق بائد . لا يخطر هنالك غاد ولا رائح. ولا يسمع صوت 
باغم ولاصادح ولا يسبح طائر في السماء . ولا يدب حيوان على العراء . ولا 
يخضر واد ولا اكمة ولا تحسب اذياها نسمة . ولا ينتشر سحاب ولا ضماب . 
ولا يترقرق ماء ولا سراب . ولكن حملة ما هنالك طلل داثر . وعام من 
عوالم الدهر الغابر بل جنازة يطاف بها حول الأرض وان تحملها المناكب 
وقد صلت علبها السمارات فترحمت علبمها الكوا كب » . 

وقال من مقاله في وداع القرن التاسم : 

« من تأمل كرور الادهار . وتعاقب اللبل والنهار . ورأى الثواني تحر؛ 
الايام . والايام تحر الاعوام . والناس يذهبون بين ذلك أفواجاً . ويمرورتف 
فرادى وازواجاً. ورأى ان هذه الحركة التي ترى بها الشمس تطلم منالمسرق. 
ثم نراها تغيب في المغرب . يتخللها من حركات دقائق الكون ما يمثل دبيب 
عوامل الفناء . حتى يرد كل منظور الى عالم الحباء وقف حائراً دهشا يتأمل 


١65 


في الكائنات وفي نفسه . وقد اختلط عليه الوجود بالعدم حتى كاد يتهم 
شواهد حسه . ثم نظر فتمثل وراءه ماضياً تغب أوائله في ظامات الأزل . 
وأمامه آتبا تتصل أواخره نحوائي الابد . وهو بينها كنفاخة قذفها التبار 
فوق ادبم البحر . نما كاد بيقع عليها ضوء الشمس حتى عادت اليه فغاصت 
فمه آخر الدهر . نملكه من الرهب ما ارتعشت له اعضاوه . ومن الاشفاق 
ما جمدت له دماوؤٌه . ثم تمنى لو تخلص من هم ذا الوجود المشوه وايقن ان 
الكون ضرب من الزور المموه . انما هي صور تتبدل . واشكال تتحول . 
وهي المادة الى ان تنحل الارض وينتثر نظام النبارات والاقار.... وتتيدهة 


درات الشمس فْ الفضاء فممحى و منبذا من صحمفة الادهار 9 


« ودعنا القرن التاسع عشير كا يودع المرء يومه عند انقضائه. وقد تذكر 
ما لقى بين صماحه ومسائه . وما تقلب عليه من حالي كدره وصفائه ثم 
استشف من خلال ليله المقبل وميض صباح الغد باسماً عن ثغور الآمال مبشراً 
ما فاته في يومه من الغبطة ونعمة البال . فبات يعد نفسه المواعيد ويرى كل 
بعبد من الاوطار اقرب البه من حمل الوريد . وقد ذهل اكثرنا عن انه يودع 
شطراً من دهره . وقد يكون من بعضنا اطبب شطري عمره . فإذا التفت 
الى خلفه رأى خمال نثأته وشابه وتمثلت له أوقات لذته ومجالس اترابه . 
والصفحة التي ارتسم عليها تاريخ ميلاده ودون فيه تذكار أبهج أعياده . فحن 
الى ايامه السوابق . حنين المحب المفارق وقد حيل بينه وبينها وطويت علمها 
صحمفة الفناء . وختم عليها بطابع الآبد فبي هناك إلى يوم اللقاء » . 


َه 


سهر ٠‏ : 
وقد رأيت انه نظم الشعر في شبابه وقعد عنه في كبولته على ان شاعريته 
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ظاهرة في ما ظهر من سُعره وبين منظوماته ما حرى على ألسنة القوم يحرى 
الآمتالاا مخ اراقبتها ف "كان إذ مهاج »كنات قلا ددأوعث. ٠‏ طرب تغاية 
بنشره وهو لا يزال باقياً كا تركه . ومن أشهبر شعره قصدته السينية 
الى مطلعبا : 
دع مجلس الغمد الاوانس وهوى لواحظبا النواعس 
واختها الى مطلعبا : 
تنببوا واستفبيق وا الها العرب فقد طمى الخطبحتى غاصت الر كب 
والقصيدتان مبيجتان اقتضتها بعض الأحوال السياسية في سوريا مز 


التحريض على النبوض . ولعل الفقيد حمل على نظمها بأشارة جماعة أوامر 

ومن قوله في النسسب والغزل : 

ما مر" ذكرك خاطراً في خاطري الا استباح الشوق هتكسرائري 
وتصببت وج دا عليك نواظر باتت بلبل من جفائ-ك ساهر 
بلغ الهوى مني فان أحببت صل أو لا فدتك حشاشتي ونواظري 
قسما يحسنك م أصادف زاجراً الا وحسنك كان عنه زاجري 
أو ما كفاك من الذي لاقبتنه وله كساني الذل بين معاشري 
وضنى يكاد يشف عن طي الحشى حتى خشيت بهافتضاح ضمائري 
أخذت عبونك من فؤادي موثقاً وعلى عبد هواك لست بغادر 
كن كيف شئت تحد حبك مثاما تهوى على الحالين غير مغايري 
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القد رما ْم 
: بع والقضا ممعت 
و الء ى هد هه 


في الحم ايضاً : 
ومن قوله في الحك ا: 


في كل يوم اناس فوقها فجعوا 
حالان احداهم! مملوءة حذراً 


ومن قوله فى الرثاء : 


اها لنائح المككر مبلاً 
سى من قبلنا الورى كل قلب 
اقيا اق قلاع وللعردم 


لبس أرض لم يسقبا صوب دمع 


ليست سوى مأتم ناحت به البشر 
على اناس طوتهم تحتببا الحفر 
يمازج الورد في كاساته. الصدر 


حاوز الأمر دمععك المستبلا* 
ولقد كان لو شفى النفس سملا 
ذاك 'نشقى وذاك في:. القت شل 
او سماء لم يشجما نوح تكلى 


وما جرى بجرى الامثال ويصح ان يكتب بماء الذهب بيتان قالهما فى 

معرض رد على احمد فارس الشدياق لا .انتقد كتب والده وشدد الطعن علمه 
فقال الشبخ ابراهم : 

ليس الوقبعة من ثأنيفان عرضت 


ني اضن بعرضي ان يم به 


اعرضت عنها بوجه بالحياء ندي 
غيري فبل أتولى" خرقه ببدي 
ومن نظمه لسكتب على عود : 
وعود صفا الندمان قدماً بظله وما برحت تصفو المه المجالس 
تمشفكت طير الاراكة أحخضرا " . ون اللحلمه رارشه + وهف انسل 
ومن نكاته الشعرية : 

تعجب قوم من تأخر حالنا ولا عجب في حالنا ان تأخرا 


١ 


نهذ اصبحت اذنابنا وهي أرؤؤوس غدونا يحم الطمم نشي الى الورا 


وكانت له قريحة في الرياضات واطلاع واسع في عم الفلك اتصات 
بسسه مخابرات ببنه وبين .عض كيار الفلكيين الفرنساويين . واشتغل في حل 
المشككلة الرياضمة المشهورة وهي قسمة الدائرة الى سبعة أقسام وتضيل. قبل 
وفاته ببضع سنين الى حل يقرب من الصواب كثيراً بعث به الى أكاديمية العم 
في باريس ولا نعم ما صار البه أمره . وكان عارفاً اللغة الفرنساوية وله إلمام 
بالعبرية والسريانية ومشاركة حسنة في العلوم الطبيعية . 


أعماله وآثاره ٠‏ 


نظراً لما قدمناه من طبعه في التأنق والاتقان وتوخمه التأفي والتدقبق فقد 
جاءت مار قرائحه اقل مقداراً نما كان برجى من مثله كا قدمنا فضلاً عن 
انصراف ذهنه في شبابه الى الاشتغال بالحفر والرسم . على أنه خدم اللغة 
العربية من هذا الطريق خدمة ذات بال باصطناع حروف العربية في بيروت . 
وذلك ان الطباعة بالحروف الافرنحية / تكد تظبر بأوربا بأواسط القررن 
الخامس عشر حتى اهتم أصحابها هناك باصطناع الحروف العريبة فاصطنعوا 
حروفاً طبعوا بها كتباً بالمندقية وروما وباريس ولندرا واكسفورد وغيرها 
ولكل منها تقريبا شكل خاص وإن تشايهت على الاجمال. ثم ظهرت الطباعة 
العرببة في الاستانة وحرفبا يعرف بالحرف الاسلامبولى ويشبه القاعدة التى 
تقزاها اله السفحة . .وق أوائل القرن:الثان عفر طبرت الطناعبية .فى 
سوريا نقلآً عن حروف روممة. ثم جاء المرسلون الاميركان الى سوريا فيأوائل 
القرن الماضي وهم مطبعة عربية في مالطة أسسوها سنة ٠187م‏ وحروفها من 
حروف مطابع لندن وطبعوا بها كتاباً بعناية المرحوم الشيخ أحمد فارس 


ذلك تراجم مشاهيرالشرى - م(١١)‏ 


ثم نقلوها الى بيروت سنة ١74‏ موبعد انتقاها بأربع سنين اهتم مديرهما 
بوممك المرحوم عالي ميث باصطناع حروف جديدة »© فاستخدم أحد كتية 
الاستانة فكتب له حروفاً جميلة سبكها في لابيسك وهي الحروف الاميركانية 


بر 


ولكن القاعدة الاميركانية على جمالهمما ورونقها كانت كثيرة النفقة في 
اصطناعبا لكثرة أشكاها . والقاعدة الاسلامبولية تفضلبا من هذا القسل » 
لكنها تقل عنها من جبات اخرى . فعني الشبخ صاحب الترجمة سنة 1885م 
بصنم قاعدة جديدةنحمع بهاحسنات ار فين وهي القاعدةالمعروفة يحرف سر كبس 
لأجا/تسلك-في متنك خلئل افناي مر كبن ضَائِسث“ لثتان الخال اندروت . 
وهي القاعدة الشائعة الآن في أكثر المطابع العربية في سوريا ومصر واميركا. 
واصطناع هذه الحروف يحتاج الى دقة ومهارة لا يعرف مقداره! إلا من يعاني 
هذه الصناعة . لأن الحرف لا يتمثل للطبع إلا بعد أن يحفر على قضمب من 
الفولاذ حفراً دقيقا ويقال له باصطلاح الطباعة« الأب » ثم يضرب على النحاس 
ضرباً حتى يطبع غائراً في النحاس ويسمونه حينئذ « الأم » وعلى هذه الأم 
يصبون الرصاص فبخرج الحرف المحعروف في المطابع .. فالشيخ كان يصطنع 
الآأب:من الفولاذ ويضربه على الآم النحاسية واصطنم هذا الحرف عدة أقيسة. 
ولما جاء القاهرة صنع حرفا على قباس متوسط بين الحروف الكبرى والصغرى 
يعرف يحرف ( بنط ٠١‏ ) وقد اتخذته مسابك القاهرة واصطنعوا له قوالب 
وشاع استعاله في مطابعبا وبه طبعنا هذه الترحمة . 


وأدخل في الطباعة العربية بعد قدومه مصر صؤراً الحركات الافرنجسة 
يحتاج البها المعربون في التعبير عن الحركات الخاصة بها التق لا مقابل لما في 


لح 


العرببة . ولما أرادت الحككومة المصريةصنع حروف مطبعة .بولاقسنة .وام 
على قاعدة مختصرة مفيدة كانت الأبصار متحبة الى الشيخ لأنه أقدر من 
يستطيم ذلك بالدقة والرونق ولو فوضت المه هذا العمل لأحسنت صنع] 
واستثمرت قريحته مرا نافعاً للغة العرسة على الاجمال . 


أما آداباللغةالعربية فقدخدمها الشيخخدما ذات بال بما ألفه أو نقحه أو 
انتقده أو وضعه من المصطلحات الجديدة وإلمك السان : 


فمؤلفاته أكبرها « الضياء » وقد ظبر منه مُانية يجلدات وفيها مقالات 
في مواضيع شتى من جملتها مقالات ضافية في انتقادات لغوية يحسن أرن 
بعاد طبعبا على حدة خدمة هذا اللسان وهي : )١(‏ اللغة والعصر )١(‏ لغة 
الجرائد فقد انتقد بها ما هو شائمني الصحف السمارةمن الغلط اللغوي ()مقالة 
في التعريب بين بها شروط التعريب وتاريخ ذلك من صدر الاملام (؛)أغلاط 
العرب القدماء (ه) اللغة العامية واللغة الفصحى (5) أصل اللغفات الساممة 
(7 ) نقد لسارن العرب وهو بحث طويل انتقد به الطبعة المتداولة 
من معحم لسان العرب (8) اغلاط المولدين بين فيما ما وقم للمولدين من الغلط 
اللغوي في صدر الاسلام الى الان وفي جملة ذلك ما وقم للمرحوم والده ثم 
ذكر ما وقم هو نفسه فبه من الخطأ في بعض المواضع. فبذه المقالات وغيرها 
من الاق اللغوبة كمقالتبه في الجاز والنبر فى اللفظ العربى وغيرهما مما ظبر 
في البيان والطبيب لو جمعت ازاد مموعبا على مئتي صفحة. وفي الضماء مقالات 
فلكية في القمر وحركاته والزهرة والمريخ والشمس والمشتري وقباس الاجراء 
السماوية وما وراء ندّتون وتكون العالمى الشسي وسعف الشمس وغيرها مما 
يدخل في مئة صفحة أو مدٌتين . ومن مؤلفاته التي ظبرت كتاب « نحجمة 
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الرائد » في المترادف والمتوارد من الفاظ اللغة العربية وتراكيبها في بجلدين . 


وكان رحمه الله فد شرع من سنوات عديدة في وضع معحم للغة العربية 
بشتمل على المأنوس من كلام العرب الاولين وعلى ما طرأ من موضوعات 
المولدين والمحدثين مقتصرا علىالفصيح دون المولد والمحدث في الاصطلاح وسماه 
«الفرائد الحسان من قلائد اللسان» وقد شغلته العوائق عن اتمامه و كنا نحسب 
مواده جموعة كلب! أو بعضها فاذا هي تعاليق على حواثئي الكتب وبعض 
المذكرات في اوراق متفرقة لا يستطيع جمعبا او تألمفها سواه فذهب الامل 
بظهور ذلك الكتاب المفد . 


اما ما صححه من الكتب فأهمها ترجمة التوراة البسوعية التي تقدم ذكرها 
وفيها خدمة كبرى ويضبط اغة المسبحمين لاكتساب الملكة الصحمحة بمطالعتها 
من صغرهم . ونما صححه وهذب عبارته تاريخ بابل واشور تأليف حمل 
افندي مدور ونفح الازهار فى منتخمات الاشعار ودلمل الهائم في صناعة 
الناثر والناظم لامرحوم شاكر المتلوني. وعقود الدرر في شمرح شواهد المختصر 
لمعم شاهين عطبة ورسالة الغفران . غير ما صححه أو اختصره أو شيرحه 
من كتب المرحوم والده تمختصر نار القري ومختصر الجمانة لطالع السعد 
ومطالم الجوهر الفرد والعرف الطبسب في شرح ديوان الى الطيب وغيرها . 


ومن آثار عامه انه انتقى الفاظا اصطلاحية لما حدث من المعاني العاسة 


بنقل العلوم الحديثة الى اللغة العرببة بما عرف به من سلامة الذوق في اختمار 
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دإنظ اا ريه و “لزاه م د اباو اا 


غليل مودي 
مؤسس الصحافة العربية في سوريا 
تمبيد في النبضة العامية الحديثة ونصارى الشام : 
نريد بالنهضة العاسة الحديثة الانتقال الدي اصاب آداب اللغة العربية في 
القرن الماضي على أثر اختلاطنا بأهل التمدن 5986 واقتباسنا علومهم المبنية 
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على المشاهدة والاختمار واقتفائنا آثارهه في انشاء المطايم والجرائد وغيرها 
من عوامل هذا التمدن . وكان العلم قبل هذه النبضة لا ,يزال على النمط القديم 
الذي بني على انقاض التمدن الموناني والفارسي مذ نيف وألف سنة . فكان 
معولهم في الطب على ابن سينا والزهراوي وفي الحبوان على الجاحظ والدميري 
وفي الكيءماء على جابر والرازي وفي النبات على ابن السبطار وقس على ذلك 
سائر العلوم الطميعية والرياضية . على انهم قاما كانوا يشتغلون هذه العلوم وانما 
كان معوالهم في الاجيال الوسطى على العلوم اللسانية كالصرف والنحو والشعر 
وبعض العلوم الادبية . وكان ذلك قاصراً تةرببا على المسامين ‏ ولا سما من 
حمث الشعر واللغة جرياً على سنة الاستمرار . ولما جاءنا التمدن الحديث وقد 
حمله البنا نصارى الغرب كان نصارى الشام اسمى الى اقتباسه من المسامين . 


وإذا اعملنا الفكرة في تاريخ هذه النبضة في الشام على الخصوص رأيناها 
مرات اف نموها على ثلاثة اطوار': الاول سدأ. بدخول ابراهم باشًا الشام سنة 
87 م وينتبي محادثة سنة 145٠‏ م لارن ابراهم حمل معه غرض اببه من 
التقريب بين الطوائف اللهتلفة لبجتمع العرب تحت لوائه وينصروه في تأييد 
دولته . والتفت الى نصارى الشام على الخصوص لقيام بعض رجاهم في 
نمو نه وكافح« صر “قدا استيقت. سائر اللشتيى التمانه اها الى ازع لدف ا اليك 
الحديث ولا سما الطب . وكان مع ابراهيم جماعة من الاطباء المتخرجين في 
مدرسة الطب المصرية . واراد مثل ذلك للسوريين فاجاز لهم ارسال عدد 
من ابنائهم الى مدرسة الطب المصرية بتعامون فيها على نفقة حكومتها ‏ 
جعل ذلك قاعدة متبعة لم تبطل إلا من عبد قريب . 

م تطل اقامة ابراهيم في الشام فخرج منها سنة ١84٠‏ م وخلف في نفوس 
اهلها احتراما للعائلة الخددوية ورغبة في وادي النبل وشوقاً الى علومه فأمه 
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أهليهم وذوهم . فحدثت في نفوس القوم نمضة رافقها قدوم بعض جالمة 
الشام عبر وأ-حد من الأطينناء والشعراء كالمازحي الكمير 8 امة ومراش 
وحسون ودلال . وبعضهم اشتغل بالعلوم العصرية كالد كتور مشاقة بالشام 
وآخرون بالتاربيخ كطنوس الشدياق ونسغ في هذا الطور ايضاً مارون النقاش 
واضم علٍ التمثيل في اللغة العرببة . 

ويمدأ الطور الثاني بالحوادث المشومة التى أصابت بلاد الشام سنة ٠185م‏ 
فاهتزت جوانبها وانتقل المصابون من أهلبسا الى بيروت: وداخلت فرنسا في 
سؤوها وواحدتثت سائر الأمم وسملة لانفاد الممشر بن فائتنوا المدارس الكبرى 
والفوا اجمعيات وطبعوا الكتب في العلوم الحديثة وغيرها فنشأت طائفة من 
الاطماء والعاماء والكتاب أنشأوا الصحف والفوا الكتب أونقلوها أو لخصوها. 
وأصبحت بيروت مبعث العلوم العصرية ومنشأ رجال الصحافة و كتّابالأدب 
والسماسة . وفي هذا الطور نغ مؤسسو هذه النبضة وفيهم أشير كناب 
الشام وسُعراءًا في القرن الماذي كالبستاني والمازجي والشدياق وأديب ونقاش 
وثمصل وتقلا ونوفل ومشاقة وخوري وغيرهم وأكثرهم منالمسيحيين اللبثانيين. 
ووافق ذلك قمأم اماعيل على عرش الخديوية المصرية وقد رغب الناس في 
النزوح الىمصر ونشط أهل الأدب فنزح المها جماعة منهم أنشأوا فيها الصحف 
ومثلوا الروايات والفوا الكتب ونظموا الشعر . وننْقضى هذا الطور بالانقلاب 
السمامى الذي أصاب مصر على اثر الحوادث العرابية . 


والطور الثالك بدحبياأ الاحتلال الانكليزي صر لنعام: الوفود من أعياء 
السوريين فيأثنائه الى وادي النمل للعمل بالآدب أو التحارة أوخدمة الحكومة 
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أو الزراعة أوغيرها وكان لهم شأن كبير فيالحركة العامية والمالية والصحافية. 
وكانت المجرة في أول الاهر قاصرة على المسبحيين ثم تطرقت الى المسامين 
فباجر منهم جماعة من الكتاب والعاماء لأسباب لا حل لها هنا . فكأن الشام 
في الطور الثالث من نهضتها قد تقبقرت الجالوراء أواماا وهم تخلحيتك كتين 
ويمتاز هذا الطور في ديروت بنبوغ طائفة من أددباء المسامين اشْتغلوا بالصحافة 
والعلوم اللنقدثة فضت عي الآدفك“ والعتمن : 


فالنبضة العامة في الشام مرت على ثلاثة أطوار يبدأ كل منبا بفتح أو 
ثورة ولا نزال في الطور الثالث . 


خليل الخوري : 


ولد سنة ١48+‏ م في الشويفات من أمال لبنان ثم انتقلت عائلته الى 
ببروت مبحر اللمنانيين ولا سما بعد دخوها في حوزة الدولة المصرية على عبد 
ابراهم . وم يكن قبها مدارس كبرى فتلقى مبادىء العام في بعض المدارس 
الطائفية للروم الارثوذكس على ما تأذن به أحوال ذلك العصر . وكان فبه 
ذكاء ونشاط ونفسه تبغي العلى فطلب الرقٍ من طريق القم ولا سبيل اليه 
يومئذ الا بخدمة الحكومة وهي عسيرة على غير المسامين إلا من تفقه بالمم 
واتقن اللغة التركية .فأخذ بتعامها وتعم اللغة الفرنساودة على أساتذة خصوصين 
حتى اتقنئ 'تكلماً و كثابة . فتاقت نفسه للاشتغال بالقلم فأقدم على الصحافة 
- وهو أول من فعل ذلك في الشام . فأنشأ جريدة « حديقة الاخبار » سنة 
9م قبل انقضاء الطور الأول من هذه النبضة وهو في الحادية والعشرين 
من عمره . وما زالت تصدر وحدها في بيروت حتى صدر الجنان للستاني 
سنة 1410٠6‏ م وظلت الحديقة تصدر الى سنة 4.5١مفأوقفها‏ مراعاة لصحته . 
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وافضت مصر الى سعملك يسا سنة ؛علم١‏ 0 وسشخص الى الشام سنة 865١م‏ 
وأقام في بيروت ثلاثة أيام فاحتفل به وجباؤها وكان إذا مشى في الطرقات 
نثر الدهب علىالناس فأحصوه ورغموا فى بلده. ولا يقدم على ذلك غير الأديب 
امهام فشخص صاحب الترمة الى مص 051 ينظم الشعر من صباه فنظم 
قصصدتين رفعها| الى سعمد باسّا وحظي ؟قابلته فأعجبه أدبه وذكاوٌه فعبد البه 
ان يؤلف كتاباً في تاربخ مضو كعاف :آنسووا واطري الاملةناقة أظتارعا 
وقد خرت المذابح في. دمشق وحاصبما ودير القمر وغيرها. والف الباب العالي 
بينه وبين الناس فوقم اختساره على صاحب الترجمة فتعين فى معيته وكان 
تلك الميعقث 4 
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وكان في أثناء ذلك يشتغل بتأليف تاريخ مصر ففرغ منه سنة ١854‏ م 
وقدصارت الخديويةالى اسماعيل باشا فحمل الكتاب البه فأجازه بألفي جذيه. 
وم نقف على ذلك الكتاب ولا سمعنا به قبل البحث عن ترجمة هذا الفقبد . 
وعاد خلمل.الى. سوربا وقد أصبح موضم اعجاب رجا الدولة فجعلت 
الحكومة جريدته رمصسة لنشر أوامرها وأخمارها. ولما أنشئت مطبعة سورنة 
وجريدتها عبدت البه بادارتها وأوعزت اليه حكومة لبنان على عبد فرنكو 
باشا أن يصدر جريدته باللغتين العربية والفرنساوية وبذلت في مقابل ذلك 
ثلاثة آلاف غرش كل شهر . وعبدت المه الحكومة العؤانية بتفتيش المدارس 
غير المسامة في سوريا وعينته مديراً للمطبوعات فيها وهي توالي عليه الانعام 
بالرتب والنباشين . ثم عينته سنة ٠168م‏ مدير للآمور الأجنبية في ولاية 


سوريا وظل في هد المنصب حتى أحمل على المعاش قبل وفاته . 


حفن - 


وكان له شقيق أديب اسمه سلم فيه نشاط أخيه وذ كاوه فاشترك ممسميه 
المرحوم سلم سُحاده في تأليف معجم مطول في التاريخ الجغرافية لو تملكان 
أحسن ذخيرة لآداب اللغة العربية سمياه 1ثار الأدهار . فتوفي سليم الخوري 


سنة هلاهام وم بصدر من .الكتات إلا يضعة 0006 فتوقف العمل . وكانت 
تلك الوفاة صدمة قوية على صاحب الترجمة وخسارة كبيرة على اللغة العرسة. 


صفاته وأعماله : 


كان رحمه الله طويل القامة حيوي المزاج قوي البنية أبيض اللون أشبل 
العبنين أسود الشعر بشوشاً مع هيبة ووقبار . وكان دمث الاخلاق حسن 
المجاضرةووققق رلليانب_مالاً إلى البساطق بعيد] . غن.الاءية . والمرحية يوحت 
الصدر متوقد الدهن سريع الخاطر رقيق ساس » وتظهر رفة شعوره على 
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الخصوص فى شعره الغزلي . وكان وجمم) حسن الوفادة بيته منزل الولاة 
والوزراء برتاحون فيه من عناء الأسفار . وله صداقة مع رجال الدولةو كامته 
نافذة عندهم ونال الاوسمة والنماشين من معظم فول ت-اورنا فضبلا عخ.رتت 
التؤلة:العلة وتناشنها '. 


وجمع الى الوجاهة والسماسة الأدب والشعر فرافق هذه النبضة من اوها 
وكان له شأن في أكثر عوامابا . فقد رأيت أنه مؤسس الصحافة السورية » 
وقد أنشأ مطبعة نشر فببا عدة كتنب . وهو من مؤسءي الشعر العصري 
وكان شاعراً مطبوعاً يمل بشعره الى السهولة والرشاقة وقد نظم الشعر في 
صباه وشبايه وكبولته .و شبخوخته .وله عدة دواوين مظبوعة: أ كثرها في الغزل 
والمديح والتهنئة والرثاء . وأكثر مدحه السلاطين ورجال الدولة ولذلك موه 
شاعر الدولة وكان لطريقته بالشعر العصري وقع حسن لدى المستشرق رينو 
الفرنساوي فنقل مثالاً منبا الى اللغة الفرنساوية نشسره في المحلة الآسبوية 
الفرنساوبة وفي الديبا وغيرههم|. وذكره لامارتين الفرنساوي الشهير في مؤرلفاته 
وأثنى عليه وأظبر اعجابه به وكانت بينها صداقة ومراسلة . على انه كارنف 
صديقا لكثيرين من أدباء معاصريه من شعراء الترك والفرس والعرب . وأشهر 
دواويئه « زهر الربى » وه العصر الجديد » و « السمير الأمين»و «الشاديات» 
« والفتحات » وكلبا مطبوعة وتحتوي.على ما نظمه الى سنة 1884م» أما 
منظوماته بعد ذلك فبي جموعة في ديوارن كبير لم يطبع ويمتاز عن سائر 
الشعراء » إنه لم يستجد بشعره قط ولولا ضبق المقام لآتينا بأمثلة منمنظومة 


وأبسيه اخ التسلف. 


وله فضلاً عن الشعر كتب ومقالات في مواضيع شُتى | كثرها منشور في 
حر بددته ومنبا رواية « النعمان » و « حنظلة » المشهورة وهي الى نظمها بعد 
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ذلك المرحوم الشبخ خليل اليازجي وسماها « المروءة والوفاء » وترجمها الى 
الفرنساوية ميشيل بك مسرسق . وله رواية اجتاعية اخلاقبةنشرها في الحديقة 
ابا ١‏ وي اذن لست بافرنحي » وترجم عن التركبة كتاب تككلة العمر 
لصبحي باشا وهو تثّمة تاريخ ابن خلدون وطبعه. وتولى ادارة ترجمة الدستور 
اللي قام بها المرحوم نوفل نوفل وطبع مجلديه الاول والثاني ونشر. عدة كتنب 
مفيدة . وله خطب كثيرة بعضها غير مطبوع و كان منشط لامشروعات الاديمة 
الخيرية من المعبات .او المدارس أو الصحف أو غيرها .. 


يننا في شابه نحو سنة ٠145مسيدة‏ فاضلة من آل بسترس اسمها كاتمة ابنة 
دون اقترانه)ا وزفت كاتبة الى وجمه من آل نوفل ثم توفست وله منبا ابنتان 


_ئقه الاء عمسون اخلي 


لت أغة حسون الارمنة في بلاد العجم وقبل في ديار بككر وقد أشار 
المترجم الى هذا في قوله من قصصدة : 


ديار كرج وارمن وطني قبل انتقال أبىي الى أخرى 
فجاء جدها الاعلى وسككن حلب وولد أولاداً ذهب أحدهم إلى مدينة 
ازمير فبقي اسم أولاده أولاً بني حسور:. ثم عرفوا ببني حلب أوغلى ( أ 


زذيرنلن 


أولاد حلب ) وهم فبها بهذا الاسم الاخير الى عبدنا . وذهب أحدهم الى 
الاستانة قبل تغيير اسمهم ( حسون ) وبقبت سلالته فيها بامم بني حسون الى 
عبدنا ومنهم نشأ البطريرك حسونيان ( وزيبادة الياء والالف والنورن من 
اصطلاحات اللغة الارمنة ) وكان من رج ال الفضل والعلم ولا تزال بقية 
اسرته في الاستانة الى يومنا . وذهب احد اولاد حسون الجد الأعلى المذ كور 
إلى القطر المصري . أما ولده الآخر فبقي في حلب ومن اسرته ولد المترجم 
نحو سنة ه87١1‏ م فتعم فمها مبادىء القراءة واتقن الخط على الشبخ سعيد 
سعيد الاسود الحلى الشهير يحودة خطه وما ترعرع حتى انتقل إلى دير بزمار 
كر دان لر همنة الارمن الكاثوليك الانطونية وقمه مقر الرئيس العام وموفعه 
في ساحل كسروان من اعمال لمنان فدرس العلوم اللاهوتية واللغات الفرنسية 
والتركبة والأرمنية والعربية والعلوم الرياضية وكان نابعة في جودة حفظفه 
وذكائه حتى انه نظم الشعر وهو تاسذ . وذلك انهلا استقدم المطران 
باسبلموس عبواظ الى دير يزمار لسُسام فيها اسقفاً على الارمن في حلب وتّت 
سيامته في ؛ فبراير سنة 1888م انشده رزق الله قصصدة من نظمه وهو في 
الثالبة عشرة عن مزه:.. 

ولما ات دروسه في بزمار عاد الى مسقط رأسه حلب وكان يارس التجارة 
لان والده كان غنناً وكثيراً ما كان يختلف الى دار قنصلمة النمسا في حلب 
حمث كان والده ترجماناً فمها فتمرن على اعمال الترجمة في القنصلية . 

ثم نزعت نفسه إلى طلب العلى فذهب إلى اوربا وطاف في لندن وباريس 
وجاء مصر واستنسخ كتبا كثيرة لانه كان ولوعاً بالمطالعة كثير الميل إلى 
صناعة الخط التي عرف بيتهم بها كا أشار إلى ذلك بقوله منقصيدة : 

لا خاملا لا دنم منشإي حلب فسل وهاك بفضلى يشهد القل 


يديا 


ابو بكر آغنا القباقبي من كبار اغنيائها وتحارها وأعمانها مديراً لشؤونه 
ومؤتناً. عن أمواله وبواسطته استخدم في الحكومة وقد اتصل بالمرحوم يوسف 
كرامة بقوله من أببات : 
فلا زلا طول الزمان بصحبة وعيش رغيد برده” الامن”' والرفد' 
زفاف سعبد واطناء” مؤرت” مواف لرزى الله بالخير ما تلن' 

وقد كانت بينه وبين ادياء عصره في سوريا ومصر والاميتائة مراسلات 
الشدياق وبطرس كرامة وعيرهم ممن جاء بعدهم مثل فرنسيس مراش وشقيقه 
وديمتري شحاده الدمشقي والمطران اغاببوس صلببا الارثوذكسي وخليميل 
الخوري وغيرهم . 

لقد عرف رؤساء الاساقفة بعبده ومدحهم من ذلك أببات موجودة بخطه 
في دار بطرير كنة الروم الكاثوليك بدمشق مدح بها الطيب الذكر البطريرك 
مكسيموس مظلوم الحلبي الشهير سنة 1847 م ( ١588‏ ه ) مطلعبا : 
صرافت كربة من ناجاك مبتبلا ولم ترد صرف من ينحوك ذا بداد 

وبال هن فصيدة مدح بها الطب الذكر البطريرك بولس مسعد 
الماروني الشبير : 

امام على موف الإله أمين” 1 سور من سواه دحون 
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سمي الاناء المصطفى نعته” الصفا على نسج اسلاف طوته” قرون 
هو المطرير كالند ب بو لسدو الححى وككهعية فضل للزمان حمان 


وخنالمها دقوله : 
ودونم نضم ابن 3 فاثقا كعمى والفاط هن" رنين” 


ومن ذلك ما بعث به الى صديقه بطرس كرامة شاعر الامير بشير الشهير 


من قصمدة ذكرت فى ديوانه صفحة 888 منها : 


خدين المعالىي وابن تحدتها الفرد بقمت” بقاء الدهر يخدمك السعد” 
وزادك رب“العرش اسنى كرامة قرين بها الاقبال والفخر والججدد 
الا ززلك" فى مما“ وَمزفوز نشة' ون ""أياذ-“كسنيا+ الشتكرة” واهد” 
وود ننية طال , الزماد. يتمق كاد هن الاشواق: شرهنا الوهيد 


فابغي للاطيث ان منك ألوكة إذا لى يكن من قدوم” هو القصد' 
فأحابه” بطرس 1 بأبمات تحدها فى دبوانه ومنها قوله : 


فلا تحسسوا بعدى بعاداً واغا. .قاد لع قربا وبعداً هو الود" 
فلازلت رزق الله خدن كرامة ويصحبك التوفيق والعزً والسعد' 
المتداشفج تمي وموك له ل التسا سا حضضفة 64م انشأ المترجم خترنة أو+مرآة 
الاحوال » في دار السعادة فكانت أول جريدة عربية فمبها١ء‏ وكان يصف فمها 
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حرب القرم ومواقعبا ويكتب الفصول السياسية الدالة على حنكته ويتطرق 
الى وصف أحوال بلادنا ولا سما بعلبك ولبئان وحاصسما وما كان تحري فمها 
إذ ذاك من الفتن الاهلمة فذاعت جريدته شبرة وزادت نحاحا بعد. ذلك الى 
انه عطلبا . 

ولما نشدت حوادث سنة٠185م‏ في سوريا وسفكت الدماء وتفاقم الخطب 
وجاء فؤاد باشا لاصلاح ذات البين كان صاحب الترحمة من رجاله اتخذه 
لتعريب المناشير والاوامر التى يصدرها للشعب . وكان قد نال لديه حظوة 
أيام كان وزيراً للخارجية في أثنائحرب القرم ومدحه في جريدته المرآة وأثنى 
على بسالته حينا كان قبا" على الجند بقيادة عمر باشا النمساوي في حر بالقرم. 

واتصل وهو في دمشق بالامير عبد القادر الجزائري الشهير وله فبه مدائح 
كثيرة نشر بعضها في كتابه النفثات الذي قدمه له وتبادل المودة مع أدباء 
ببروت ودمشق ولبنان . 

وعثر وهو في دمشقى على كثير من الكتب المخطوطة القديمة واحرزها 
ومن جملتها انخبل عربي وجده في قرية عين التبنة قرب معلولا في جبل 
القامون نسخ سنة ه04٠7‏ لآدم و 49و ه ( 1640م ) فأهداها الى المرحوم 
متري شحادة الدمشقي لما كان في القسطنطينبة سنة 857١م‏ وهو الاق :في 
مكتمة البطرير كبة الارثود كسبة في دمشتى عدد ٠٠٠١‏ وخطه كنسي جميل. 
وقد تفقد مكاتب دمشق القديمة ووقف على نوادر مخطوطاتها ونسخ بعض 
تعاليق مفيدة عنها كان يفيد بها المستشرقين بعد ذهابه الى اوروبا . 

وبلا يعاد فو ايشا الل :الاستانةرؤائة زميصي العتذاو النطس رفنةة مزجو 
( 181 م ) نال المترجم حظوة لديه فكان من خاصته . ولم يلمث فؤاد باسًا 


ا١ا/ك‎ 


افترضة: دوا في مجلس الاحكام العدلية في السئة الثانة من صدارته وذهب 
الى معرض مدئئة انون معكيد ا عؤانما سئة 4لالا١‏ ه( 7م ( فأخذالمترجم 
مفنام ريكلا نهاء ]ل الكعتتانة أغاوة! نقد فز فاه :ان تظارة اخار انه الدسفان فتك 
حساده ومناوئوه واشتد الامر بينه وبينهم فوشي به أنه رمي بالغلول في مال 
اخمارك هو وبعض المستخدمين فسجن معبم ثم فر الى روسيا وهناك أطلق 
لسانه «الانتقاد على الحكومة والف رسالة بعنوان « قول من رزق الله حسون 
يبرىء نفسه من الغلول » وذكر البعض أنه أنشأ جريدة في فرنسا هذه الغابة 
وذلك غير ثيت الا” إذا كان قد أعاد نشر جريدة مرآة الاحوال . ثم توسط 
50 فقبلت الحكومة ان ترسل المه أسرته أي زوحته وأولاده فلم يقبل 
الا يحميع مطاليبه منها فأوغر صدر السلطان عبد العزيز علمه . فطلب من 
المكومة ان تمنعه عن التنديد بالدولة فلم يصخ لما سمعا بل غادرها وح لندن 
وأصدر فيها جريدته مرآة الاحوال وخصها بالشكوى مناحمال بعض موظفي 
الحكومة لقولوه ب و قن زاح منها العدد السادس عشر بتاريخ ١‏ كانون الثاني 
سنة 1411م مكتوباً يخطة اميل مطبوعا على الحجر وفيه مقالات سياسية بلمغة 
وكان يكتب فيها كثير من أدياء عصره ومواطنيه ولا سما المرحومان جبرائمل 
الدلا “ل وعبدالله المراش شقيق الشاعر الشبسير فرنسيس مراش . وكان 
فد اصدر مجلة عربية عنوانها « رجوم وعساى الى فارس الشدياق » نشسر منها 
عددين 2 لندت الأول 2 1 انأ 1 4م 2 ١4‏ صفحة صغيرة والثانى 6 
8 سنة 1854م . وذلك رد على المرحوم احمد فارس الشدياق صاحب 
الجوائب على اثر ما حدث بدنها من الخصام الشديد وكانا يتناظران مناظرات 
موجعة سُديدة اللبجة . وكان يببع من مرآة الاحوال في سنتها الأولى في 


اننا [- 12 تسعدوة ٠‏ 


يفن تراجم مشاهير الشرق م )١١(‏ 


ثم عطل مرآة الاحوال ونشر بجلة عربية طبعتفي لندرن سنة 1410م 
كانت اتفتدأق كل. خمدتة» عقر يؤهازمقة- غبؤااق_اساتمع تلب الالتين» الشر كيه 
والمصرية » وهي أول نجلة عربية شعرية لانها كانت قصائد تبحث في هذه 
المواضيع فاجتمم منها مجلد بقطع ربع في أكثر من ثلاث مائة صفحة . 


ثم انقطم بعد ذلك الى النسخ والاشتغال بتصحبح حروف الطماعةالعربية 
في أورنا ومساعدة كثير من المستشرقين حتى بلغ ما استنسخه من نفائس 
الكتب اكثر من عشرين اهمبا ديوان الاخطل وديوان دي الرمة ونقائص 
جرير والفرزدق وصبح الأعشى في صناعة الانشا القاقشندي واللمتمم لابن 
درستويه والاناجمل المقدسة ترجمة ابي الغيث الديسي الحلبى وديوارن حاتم 
الطاليى وهذا طبعه 5 سبحيء ولا تزال بعض مخطوطاته فى مكاتب روسيبا 
وفرنسا وانكلترا حنّث كان بتردد بين هذه المالك وجاء حلب قبل وفاته 
بسبع سنوات متنكراً فتفقد مكاتبها واستنسخ منها بعض الآثار النادرة ثم 
عاد الى انكلترا التي اتخذ معظم سكناه فيها ولا سما قرية وندسورث حمث 
ا ال 

عل لحل تاضر تورات شن نت نات ] اا برغب في اصلاحالدولة 
العهانة وبذهب مذهب كنار احرارها تمدحت,اشاواعوانه ولما دهمب مدحت 
باشا الى لندن قابله فمها وسر به ولا صحة لا شاع من انه سعى في فثله . 

أما منزلته الأدبية فان نثره من النمطالعالى المتين وسجعه كثير ينحو فيه 
نحو الاقدمين . وسعره بدل؛ كثير منه على طميعته ولكنه كان قلبل التدقيق 
في الاوزان ومراعاة الاصول الصرفية والنحوية فيشبع الحروف التي لم برد 
مسواغ لاشاعبا ويسكن ويحر”ك ويختار القوافي الصعبة وهذا التكلف ظاهر 
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في كتابه «أشعر الشعر».ومع هذا فان بين قصائده فرائد بلغة المعنى فصبحة 
اللفظ متّينة القوافي تعد من الطبقة العلا في الشعر.ؤقد خرج في بعض القصائد 
عن الطرق اللألوفة فلم يتقيد بقافية كا ترى في كتابه « اشعر الشعر » و كثيراً 
ما يميل الى الألفاظ المبجورة.وبقي بين الحابر والاقلام نحو سنة ٠848١مغريباً‏ 
عن اسسرته التى بقمت في الاستانة وولده البير الوحيد حي” الى الموم فيها ولما 
شعر بدنو أجله نظم احتضاره (على اصح الروايات التى محصتها) بهذين البيتين: 


قد قفى الله ان اموت غريياً فى بلاد أساق حرها المها 
وبقلى مخدرات معارى> نزلت آية الححاب عليها 


وقد اتقن فوق اللغات التي تلقنها في بزمار وبرع ا اللغة الانكليزية وأَل 
بالروسمة . واهم ما وصلت المه بد البحث من مؤلفاته ومطبوعاته هو : 

٠١‏ - النفثات:وهو قسمان أولما في تعريب قصص كريلوف شاعر الصقالبة 
التي وضعها على طريقة بيدبا الحندي في كليلة ودمنة ولافونتين الفرنسي في 
خرافاته ولقمان في حكاباته وما شاكل . عريها نظماً في ١؛‏ قصة تقم في 4+ 
صفحة بقطم ربع والحى بها نخمة من منظوماته من تواريخ وأوصاف ومدائح 
وشكوى وبينها قطعة عركض فبها بالشيخاحمد فارس الشدياق حتى |نالشدياق 
ما انتبت اله قال فمها عبارته الشهيرة « كان حسون لصتا وله سرقاتفاصبح 
صلاً وله النفئات» وجمبع هذا الكتاب يقم في 4م صفحة وقدمه للمرحوم 
الآمبر عمد القادر الجزائري نزيل دمشقى وطبعه في لندن سنة ١85‏ . 


؟ - اشعر الشعر:وهو نظم سفر ايوب الصديق في + صفحة بقطم ربع 
فرغ منه في ١94‏ نبسان سنة ١4859‏ م وهو في وندسورث ( انكلترا ) . ثم 
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ارما الني وهذه بدأ بنظمها في 58 نيسان سنة 1459م واتمها في # ايار . 
والكتاب يقم جمبعه في ١١+‏ صفحة وهو مطبوع فالمطبعة الامير كمة ببيروت 
سنة ٠141.مووضع‏ في اوله مقدمة قال فيها أن ايوب وهوميرو سو شكسبير 
اشعر الخلق . واشار الى نظمه سفر ابوب في ايام اعتقاله وانه نظم الفصل 
الثامن عشر منه على اسلوب الشعر القديم بلا قافمة. وقد كتب بعض الفصل 
نثراً بلمغا وربا ابقى بين ما نظمه في بعضها فقرات نثرية . في اشعر الشعر 
من الركاكة والجوازات الشعرية ما يدل على اضطراب ,ال المؤلف حين نظمه 
وسرعة اعداد بعض الاسفار الأخرى فلم تمسه يد النقد ولا جال فيه 
لان ابر عد انا 

ع« - السيرة السمدية : وهو عبارة عن مزج الاناجيل الاربعة المعروفة 
بالمشائر . طبع بمطبعة الامبركان في بيروت في ١4٠‏ صفحة . 

4 - رسالة مختصرة في الطباعة العربية والاقتصاد فمها ماديا ووقتا وقد 
وجدتمنها نسخة مخطها ميل في مكتنة اسقفية الارثود كس يحلب فاستنسختها 
سأنشرها قرساً لفوائدها . 

ه - ديوان حاتم الطائي المشبور بكرمه استنسخه عن نسخة قديمة 
وطبعه في لندن سنة 415١م‏ 8 صفحة . 

دن كنات المشهررات: طبع في سانباولو من اعمال البرازيل سعت يطبعه 
إدارة جريدة المناظر منذ بضمع.سنوات . 

- حسير اللثام :وهو كتاب جدلي تم" تأليفه سنة 469١مولا‏ اظنهطبع. 

ولقد ذكر المترجم كثير ون من المستششرقين وآخرهم ثناء علمه المسيو كلمان 
هوار الفرنسي في كتابه تاريخ آداب اللغة العرسة وقد اقتصر على ذكر كتابه 
النفثات وجريدته مرآة الاحوال في لندن وم فن كو نشاما؛ 3[ «الايفتانقي: 

( المقتطف ) عسى اسكندر المملوف 


سَاءًر_ رالا لعام وا أرب 


مر علي بابنا افلم 
رئيس المدرسة الطبية المصرية و كبير جراحيبا 


هو العدن حمد على بن السبد على الفقيه البقلي بن السيد مد الفقيه البقلي 
ولد في زاوية البقلي التابعة لمديرية المنوفية 0 .وزغ 556 
ترعرع فأدخله اهله مكتيا في تلك البلدة فتعلم مبادىء الكتابة وقراً القرآن . 
فاما بلغ التاسعة من سنه حاء به احمدافندي البقلى الىالقاهرة وادخله مدرسة 
ابي زعبل التي كار قد بناها المغفور له حمد على باشا الكبير في قرية ابي 
زعمل وفمها مكتب ديوانيفكث فيه ثلاث سنين أتم فمها قراءة القرآن وتلقى 
بعض مسادي العلوم اللغوية فئقله الى المدرسة التحبيزية نمكث فبها ايض ثلاث 
سنين فأظبر من الذ كاء والاحتباد ما حمب به اساتذته لآنه كان ممتازاً عن 
سائر ابناء صفه راغماً في العم فنقلوه :الى مدرسة الطب وكانت نحت ادارة 
المرحوم كلوت بك محبي العلوم الطبية في الديار المصرية. ففاق أقرانهوظهرت 
فمه مخائل النحابة وحدة الذهن حتى اذا صدر امر حمد على باشا بارسال نخبة 
من تلامذة تلك المدرسة الى باريس للتبحر في العلوم الطببة كان صاحب 
الترجمة في جملة المنتخبين وعددهم اثنا عشر ثاباً وقد أتمَوا دراسة الفنون 
الطبية وفيهم من نال رتبة الموزباشيه . 


ق١‎ 


جمد علي باشا الحكم 


مع ١>‏ - "4 » اه 


وكان راتب السبد حمد علي عند سفرته هذه مئة وخمسين غرشاً فأوصى 
خمسين منها لوالدته وأبقى 5 مئة . فدخل مدرسة باريس الطبسة وبذل 
عابة جهده في تخصيل عاومها فنال حظاوافراً من سائر علوم الطب والجراحة 
وشهد له أساتذته بالامتماز على سائر رفاقه مع انه كان أصغرهم سنا وما زالوا 
ف فلك بالمنارسة: التو ماعدا دروسهم وقدموا امتحاناتهم الشفاهمة ول ببق 
عليهم إلا الامتحان الخطي وهو عمارة عن تأليف رسالة في الطب يقترحما 
عليهم الاساتذة فوردت علم,م الاوامر بالعود الى مصر فعادوا فإذا بذلك 
الامر قد صدر لهم سهواً بغير عم العزيز فأمر بعودتهم الى باريس لإتقام 
الامتحان ونيل الشهادة الطممة فعادوا اليها فامتحنوهم خطنا فألف المترجم 
رسالة طممة في الرمد الصديدي المصريوقعت وقعاحسناً لدى اساتذته فمنحوه 


١م‎ 


الشبادة وعاد الى مصر سنة ١١#‏ ه وكانت شبرته قد سبقته اليها فتمينحال 
وصوله باش جراح واستاذاً للعمليات الجراحية الكبرى والصغرى والتشرييح 
الجراحي وأنعم عليه جمد علي باشا إذ ذاكءرتية :صاغقول 1 غاسئ؛ ول تمض 
مدة حتى نال رثمة بكباشي 


فاما كانت ولابءة المغفور له عباسباسًا الاول حصلت بدنه وبين بعض أطباء 
المستشفى الاوربىي منافسة فأمر بثقله الى من قوصون من أمان القاهرة ليتولى 
التطمدب فمه على نفقة الحكومة وكان قد ذاع صبته بين الناس فتحول المرضى 
من مستشفى قصر العيني الى تمن قوصون وزاد اشتبارهبالفنون الطسة وخصوصا 
الجراحة وما زال يطبب في ذلك الثمن خمس سنين متوالية فأنعم علمه برتبة 
قاءُقام وتعين رئس) لأطماء الآلايات السعيدية . ولكنه م يمككث في ذلك 
النصب إلا قل لا فاعتزل المناصب ولزم منزله سنة ثم تعين رئيسا لجراحي 

قصر العمني واستاذاً للحراحة وو كلا للمستشفى والمدرسة الطبية فقام بمهام 
أعماله حق القيام فأنعم علمه برتمة اميرالاي . وكان ذلك في عبد المغفور له 
سعمد باشًا إن رمائر ةلل )كمه الخاص وأدخله في معته مع بقائه في 
مناصمه المشار إلمها ثم أحسن إلمه برتبة المهانز فاما سافر سعد باشا الى أورنا 
سار صاحب الترجمة في معمته . 


ولما توفي سعيد باشا وتولى المغفور له اسماعيل باشا الخديوي الأسبق تعين 
المقرجم رئيسا لامستشفى والمدرسة الطمية . وفى سئة 1١١94٠‏ ه نال الرتبة 
الاولى من الصنف الثاني » وف آخر سنة 847١ه‏ لازم بيته وانقطع عن الاعمال 
وم يعم سبب ذلك ارهاظ اطرواتبية مشر والحدشة سار رحمه الله في 
احملة المصرية التي سافرت الى الحيشة برفققة المرحوم البرنس حسن باشًا عم 
الجناب الخديوي فخدم الجنود المصرة هناك خدما يذكرها له العارفونو لكن 


١417 


أجله عاجله في الحدشة فتوني هناك سنة م99١‏ ه ( سنة 1419م ) ولم يملم 
أحد مكان ضريحه . على أن لهم في ذلك أقوالاً مختلفة نذكر منبا رواية 
كتب بها إلينا حضرة مصطفى افندي صبري قومندان حملة طوكر في ذيل 
ات افترح فمه نشسر ترجمة صاحب الترحمة وهاك نصها قال : 


« وما .همني ذكره ليطلع عليه أبناء وطني أنه بلغني من دنا لكان 
ان الفقبد تغمده الله برحمته ورضوانه قد أقم له قبر بالحدشة ببلدة تسمىجراع 
ما بين عدوى وأسمرة إلا انها أقرب الى هذه من تلك وقد شسدوا فوق القبر 
قبة عظممة بزوره فمهأ الاعطداض علي اد طوائفهم ومذاهبهم ونتممور:ل. 
له الدعوات وليس ذلك إلا تعظيما له وتخلبداً لذكره مع عامهم بأنه كان في 
مدة حياته سفاكا لدمائهم راغباً في سلب أملاكبم وإن يكن في ذلك مأموراً 
لامر وم حتلامة حمق لتنا لما اوسا الشككر والثناء لقيامهم 


وااكان. رحيه ,اه جائز أ النيشان المجبدي من الرتبة الثالثة ناله مكافأة لما بذله 
من الجهد واظهره من الشهامة في حوادث الهواء الأصفر سنة ١84560‏ م وله في 
الطب مؤلفات حسنة منها كتاب في العمليات الجراحية الكبرى وضعه في 
اللغة العربية في مجلدين وسماه « غاية الفلاح في أعمال الجر"اح » وكتاب في 
الجراحة ايضاً في ثلاثة أجزاء وباثسر تأليف قانون في الطب وقانون في الالفاظ 
الشرعبة والمصطلحات السياسية ولم يهله الاجل لاتمامه) . 


وكان محباً لوطنه راغباً في ترقمة أنه عاملاً على بث العلوم والمعارف بين 
ابنائه غموراً على الفقراء طويل الاناة في معالجتهم لا يلتمس على ذلك اجراً . 
وما بذ كره له العارفون ان معظم اساتذة الطب ومن تولى رئاسة المدرسة 


64م 


الطببة بعده هم من تلامذته وقد سمعنا الثناء علمه من جماعة كميرة من الاطماء 
المصربين وعيرهم وامتدحوا مهارته بنوع خاص في فى الفنون الجراحمة 5 وقحييك 
اعقب أولاداً نجماء عرفا م منهم الد كتور امد ياشًا حمدي . 


مأر بدت بأثا 
مؤسس المتحف المصري 


الآثار المصرية : 


ما برحت مصر منذ أجمال متطاولة مطمحا لانظار الرواد والمستطلعين 
0 الأمم والشعوب على اختلاف الزمان والمكان ينظرون في آرما 
ويعجمون لما خلفه الفراعنة من الها كل والاهرام والمدافن والاصنام مما يستوقف 
الطرف ويبهر العقل ولم يكد يقوم مؤرخ عمومي قبل المسبح أو بعده إلا ذكر 
آثار المصريين واعحب بضخامتها وبنمد عبدها. وأشبر هؤلاء المؤرخين 
و ا 0 المونان والرومان. أما العرب فقد 
ذكرها كثيرون منهم كالمسعودي وابن الاثير وابن خلدون وعبد اللطيف 
البغدادي ولكن هذا الاخير جاء الديار المصرية بنفسه في القرن السادس 
للبجرة فتفقد تلك الآثار وافاض في وصفها واكثر من الاعحاب بضخامتها 
ودقة صنعها مما تراه مفصلاً في كتابه « الافادة والاعتبار » ناهمك يمن كان 
يتقاطر الها من جالية الافرنج في القرون الاخيرة وخصوصا] بعد أن وطئها 
نابولمون بونارت . 
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ويري الناظر في ما كتبه هؤلاء انها كانت في اقدم الازمنة اكثر عدداً 
واكبر مساحة مما هي عليه الآن وان الدول التي توالت على مصر بعد الفراعنة 
كانت تستخدم كثيراً من احجارها في ما بنته من القصور والكنائس والجوامع 
حتى كثيراً ما تعمدوا هدمها لغير نفع يرجونه من انقاضها كا فعمل الملك 
العزيز بن السلطان صلاح الدين فامر بهدم الاهرام العظمى بدأ بالصغير منبا 
فاخرج اليه النقابين والحجارين قضوا ثمانية اشهر يعملون بكرة واصيلاً فم 
يدهو | الا خزءا صما فكدى !| عن العي[” 


ومن هذا القببل ما فعله بهاء الدين قراقوش وزير السلطان صلاح الدين فانه 
نقل كثيراً من انقاض الاهرام وغيرها فبنى .ها سوراً يحيط بالفسطاط 


وباملة فقد كانت تلك الآثار عرضة للهدم والنقب اجبالاً متوالية . فضلاً 
عما كان يأتبه عامة المصريين وغيره من التنقسب عن الكنوز والمطالب 
فمفتحون القبور يستخرجون منبا الذهب والفضة والآنمة من النحاس وغيره 
و كثيراً ما كانوا يسبعون قطع المومياء والحنطات الاخرى بيعاً يخساً .. وقد 
ذكر المغدادي ما يؤيد ذلك بقوله « واماهايوجد في اجوافهم وادمغتهم 
ما يسمونه مومياء فكثير جداً يحلبه اهل الريف الى المدينة ويباع بالشيء 
النذر ولقد اشتريت ثلاثة ارؤس مملوءة منه بنصف درهم مصري وارافي بانع 
جواليق مملومًا من ذلك وكان فيه الصدر والبطن وحشوه الخ » . 


وناهبك بما كان يتعمده بعضهم من السرقة والنبب واكثر ما سرق منبها في 
هذا القرن على اثر انتباه الافرنج لحفظ الآثار فكانت فرنسا او انكلترا او 
غيرهما تبعث بالنقابين على نفقاتها يستخرجون ما في جوف ايا كل من التاثيل 


كما 


او المومياء او المصاغ او غيره فيحملونه الى متاحفهم او معارضهم . واول 
من نبه الاذهان الى ذلك اللجنة العامية التي رافقت حملة بونابرت ولم يكن بهم 
الافرنج قبل ذلك من الآثار الا ما يتعلتى منبا بصناعة المناء كالاهرام وابي 
الهول ونحوها لجبلهم الكتابة امهيروغليفية وقد كانوا يظنونها رسوما لا معنى 
لها حى اتبح لشامبليون حل رموزها فعرف الناس قدر تلك الآثار 
فتسابقت دول اوروبا الى احرازها لا يدخرون وسعا في ذلك ولو استطاعوا 
حمل الاهرام واللهيا كل لنقلوها. واذا زرت متحف لندرا او باريس او غيرهما 
الآن رأيت فببا الآثر المصرية شيئاً كثيراً وفيه ما لو ببع لجاء بالملايين من: 
الجنيهبات . وما زالت الحال على ما تقدم حتى تولى المغفور له جمد على باشا 
فانتبه في اواخر حكه الى ما بيترتب على ذلك من الخسائر الفادحة فاصدر 
امرأ بمنع الافرنج من حمل هذه الآثار الى بلادهم على انهم كانوا يحملونها خلسة 
فقبض لما الله المرحوم ماربيت باشا فجمع ما بقي من شتاتها في بناء سماه 
المتحف المصري 5 سبحيء . 


مارييت باشا : 


هو فرانسوا اوغست فردينان ماريبت ولد في بولون سيرمير من اعمال 
فرنسا في ١‏ فبراير سئة ١م‏ وكان ابوه رئدساً في بعض دوائر الحكومة 
فكان يحب ان ينشأ ماربيت مرشحا لمثل هذه الخدمة ولكنه نشأ مبالاً الى 
الاسفار محا للاكتشاف منذ نعومة أظفاره فاتفق له قبل ان يدرك الحل انه 
دخل دهليزاً تحت الارض في بولون لا يعرف آخره فحدثته نفسه ان يتتمعه 
الى آخره نما زال سائراً حتى خرج من طرفه الآخر . 

وكانت عائلته في ضمى من دنباها فأسرع في العمل لمساعدتها فتعين سنة 


١ 17م‎ 


مام معاماً للرسم واللغة الفرنساوية في مدرسة استرافورد بانكلترا وهو لم 
بم دروسه بعد فنمت فيه موهبة الرسم العملى ولكن ميله الى العم تغلب 
عليه فعاد الى بولون لنيل رتبسة المكلورية ونظراً لضق ذات يده اضطر 
معاطاة مبنة التعلم لتحصيل ما يقوم بنفقات التعم . ولكنه مل" هذه المهنة 
و تعد نفسه تطرق الاعراب والنحو وطمحت انظاره نحو العلى فأحبصناعة 
الكتابة فتولى تحرير جريدة فرنساوية اسمها الشارح البولوني ( تدءغةامصصم 
ونهصدو1نه8 ) فاشتبر بحسن الاسلوب في الإنشاء . 


١6 


وكان الرحالة المسبو دينون رفيق حملة بونابرت الى مصر قد اهدى الى 
متحف بولون سنة 18417 م تابوت مصرياً فبه مومماء فاتفق لماريبت أنه رأى 
ما على التابوت من الصور الهيروغللفية فتاقت نفسه الى حل رموزها فاستعان 
بكتابين لشامبلمون احدهما في نحو اللغة الهير وغلمفية والآخر معجم لحل 
الفاظها فوفق الىفهم بعض تلك الرموز فشعر بلذة حبدت البدلغة الهيروغليف 
نما برح من ذلك الحين يتردد الى المتحف يقضي أوقاته بين الآثر المصرية حتى 
تمكن من تلك اللغة فم بعد يقنعه غير الشخوص الى مصر . فعرض على نظارة 
المعارف الفرنساوية ان تعينه في مهمة يسير بها الى وادي النبل البحث في 
ثارها فأبت . فالتمس ان تأذن له بالمسير على ان لا يكلفها إلا نفقة السفر فلم 
ترض . فاستأذنها في الذهاب الى باريس برخصة فأذنت له فسافر وانقطع الى 
متحف اللوفر يقرأ ما فمه من الآثثر المصرية . ثم كانت ثورة سنة 1844 م 
فتضعضعت الاحوال وانقطع راتبه فتوسط له بعض اصدقائه منصب صغير في 
متحف اللوفر تكن بواسطته من التبحر في اللغة الهيروغلمفية والف كتابا 
يتلق بالكتلي القنطية: . 


واتفق سنة ٠86١م‏ ان الانكليز انفذوا الى مصر وفداً لغوياً يبحث في 
مكاتب الديور المصرية عن الكتابات القبطبة القدبهة ففعثروا في دير بوادي 
النطرون على أوراق كثيرة أرسلوها الى لندرا . فاقتدى الفرنساويون بهم 
وكانوا انما برجون باحائهم هذه الوقوف على حقائق جديدة تتعلق بتاريخ 
البونان . وكان ماربيت قد اشتبر بينهم بمعرفة هذه اللغة فعنوه في هذهالمهمة 
براتب مقداره ثمانية لاف فرنك فسافر في ؛ سبتمبر سنة 6 م حتى جاء 
القاهرة فرأى أنه لا يستطيم الذهاب الى ذلك الدير أو غيره إلا بوصية من 
البطريرك وكان البطريرك قد غضب من تصرف الوفد الانكليزي لانم حملوا 
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ما حملوه من الكتب القبطبة جبراً . وبعد السعي والالةاس رضي ان يكتب 
ماريبت كتاب توصية باسم رئيس دير الانبامقار . على ان ماربيت م يكن 
برجو الحصول على ذلك الكتاب قبل مضي ١١‏ يوما . فلي لا يضيع الفرصة 
عمد الى تعبد مشاهد القاهرة فسار الى القلعة . وكان ذهابه المها شيع لتقتو 
عظم في مستقبل حياته لانه اشرف من سورها على ضواحي العامة فرأى 
أهرام الجيزة وأهرام سقارة فتاقت نفسه الى زيارتها وقد نسي ما جاء من 
اجله فر كب الى سقارة وتوغل في صحرائها يتوقع العثور على آثار مبمة لقربها 
من انقاض منف العظمى فوقف يتفرس في تلك الرمال القاحلة فرأى فييبا 
حجراً ناتئاً يشبه رأس الانسان فتأمله فاذا هو رأس أبى هول . وكارن قد 
شاهد أمثال هذا التمثال قبلا فلم .همه ذلك الاكتشاف لغرابته ولكنه توسم 
منه خيراً لما سبق الى ذهنه مما قرأه في استرابون عن آثار منف . وكارت 
استرابون قد زارها في القرن الاول لاسلاد فكتنب عنها ما ترجمته « ورأينا 
هناك هيكل سرابيوم ( سدنموءء5 ) فإذا هو قائم في بقعة مغمورة برمال 
تقذفها الرياح عن ١‏ كات هناك ورأينا تائمل ابى الهول عند زيارتنا هذه مغطاة 
بالرمال الا بعضها لا تزال رؤٌوسها ظاهرة وبعضا آخر رأينا نصف أبدانها 
مكشوفة فتمثل لنا المشقة الدي كان المصريون القدماء يقاسونها في طريقهم 
الى هذا الهمسكل من شدة العواصف » . 


وكان من عادة المصريين القدماء ان يحعلوا أمام هيا كلهم صفين من هنذه 
التاثيل يسير الناس بينها الى الميكل . فتحقق مارييت ان رأسالتمثال الذي 
رآه سبهديه الى ذلك الميكل فبحث في غربه فعثر على مئال آخر فما زال 
يتتبمبحثه حتىاكتشف14١‏ تثالاً . ولما وصلالىالمئة والخامس والثلاثون 1 نس 
بالقرب منه منحدراً فكشف ما فيه من التاثئل حتى انتهى الى التمثال الاثة 


ل 


والحادي والاربعين فوصل الىقنطرة علبها اشاه. بعض آلحة المونان وفلاسفتهم 
فواصل النقب من جبة الممين فانتهى الى دهليز استطرق منه الى أروقة تهت 
الأرض عثر في أوائلها على قاثمل 5 وعجول وغيرها فرقص قلبه طربساً 
وتحقق انهدعثر بضالته. والهسكل المشار المهلا بزال مقصداً لارواد والمستطلعين 
الى اليوم ويعرف بمدافن سقاره. وكان حمد على باشا كا قدمنا قد منع الافرنج 
وغبرهم مزالنقب عن الآثار فلماتوني اغفل ذلك المنع وعاد الباقون الى أعماهم . 

فاما اكتشف ما ريبت هذا الهبكل العظم اتصل خبره بمدير الجيزة فابلغه 
الى عباس باشا الاول والى مصر اذ ذاك فبعث الى ماربيت أن يكف عن 
العمل ويتخلى عما ا كتشفه منالتحف فاجاب أن الجواب على ذلك من متعلقات 
فنصل فرنسا فاغضى عباس باسًا عن المطالبة ولكن العملة الذين كان يستخدمهم 
مارييت في الحفر تقاعدوا عن العمل بابعاز المدير فتوقف الحفر شهراً . 

وبلغ خبر هذا الاكتشاف مسامع حكومة فرنسا فنسيت الكت بالقبطمة 
والبحث عنها وبذلت لماربيت 7.6.٠.٠‏ فرنك اخرى تنفق في سسل نقل 
هذه التحف الى باريس سسراً . فبلغ الخبر مسامع الحكومة المصرية فارسلت 
مندوباً يستطلع تلك المكتشفات ويلقي الحجز علبمها . والمظنون أن انكلترا 
هي التي حرضت الحكومة على ذلك غيرة وحسداً وبلغ عدد المكتشفات ١ه‏ 
قطعة بين تماثيلومومياء وغيرها. فابى مارييت تسليمها الا بأمر من حكومته 
فكتب اسطفان بك بالنيابة عن عباس باشا كتاباً الى مارييت يقول له فبه 
و ان الحكومة المصرية لم تسككت عما اجراه من النقب الا لاتفاقها مع قنصل 
فرنسا بان تبقى التحف المكتشفة ملكا لما » فبقى ماريبت على اصراره 
ودارت المداولة .هذا الشأن بين الحكومتين المصرية والفرنساوية حتى انتبت 
على الشسروط الآتمة )١(‏ أن تتخلى الحكومة المصرية عما اكتشف من الآثار 


فين 


الى ذلك الحين مبورية فرنسا )١(‏ أن يتوقف النقب موقتاً (#) أن يباح 
الحكومة الفرنساوية العود اله على أن يكونف ما تكتشفه بعد ذلك 
ملكا كشوون 


وبناء على ذلك عاد ماربيت الى العمل فاكتشف من التاثمل والتحف ما 
بعجز القم عن تعداده فضلاً عن وصفه فقد كان هذا المدفن العحبب مملوءاً 
بالآثار الثسنة وفمها الذهب والحجارة الكرعة مما يطول ششرحه وكثيراً ما 
كان ماريبت يببِع من تلك المثمنات بما يساعده على نفقات الحفر . 


ولما فرغ من كشف هيكل السراببوم تذكر كلاما قرأه في كتاب بلبنبوس 
بشأن الي الحول الاكبر قرب اهرام الجيزة مآله أن في جوف هذا التمثال 
قبراً لملك هرمكيس وكان مارييت مرتابا مما قرأه لاعتقاده أن ابا المهول 
حجر منحوت لا جوف له فلاح له أن يكون ذلك القبر في جواره فسار الى 
ابي الول واخذ ينقب ويبحث حوله فعثر على آثار كثيرة في جملتها هيكل 
يعرف بالكنيسة وهو اقدم المهياكل المصرية . 


وفي سنة 4١4١م‏ عاد ماريبت الى فرنسا دسبعة آلاف قطعة من الاثار 
المصرية على اختلاف الاشكال والاقدار . مع أن العدد الذي وهمته الحكومة 
المصربة لفرنسا يموحب ذلك الاتفاق لا يزيد او 5 رنء 
المشسرى حلال في شرع اهل المغرب . ولا تزل هذه التحف فى متحف اللوفر 
بساردس الى هذه الغاية . 


وفى تلك السنة توق المغفور له عباس باشا الاول وخلفه عمه سعيد باشا 
وكات بننه نين« المومشوا ادلسيفن الشبترا إصداقة قدئمبة شبلتإله الؤصوال :الى 


15 


مشروع قنال السويس . فاما تم حفر هذا القنال كثر مرور الافرنج بوادي 
النبل فكانوا يتوغلون احماناً فى انحاء القطر واكثرم من الانكليز فمحملون 
ما تصل اليه ايديهم من الاثار فسعى دلسيس في وسيلة تحفظ تلك الآثار في 
مصر ولا نظنه فعل ذلك لمحرد رغمته في مصلحة مصر ولكنه اراد الكيد 
بالانكليز . وشاع في اثناء ذلك عزم برنس نابولمون على زيارة مصر فتداول 
علد كاك ود لس فق انتفد[ء. جل غال: #الآنار تسم “لزاافعة" البرتس. .فى 
تحواله فوقم الاختبار علىماربدت فجاء مصر وقد اطلق له التصرف في آثارها 
كا يشاء فحد”" فى العمل لا يخاف رقسا ولا مخشى حرجا . 

فكان يقضي معظم ايامه في الصحاري لا سمير له الا الرمال ولا انيس الا 
الاحجار فاكتشف آثارأ كثيرة في سقارة وما جاورها ثم انتقل الى الصعيد 
فارتاد. الكرنك وأبو وأسدوس ودندره . ونؤل الى مصر السفق فنقب. عن 
آثار الرعاة في صان وغيرها . فأنعم عليه سعيد باشًا في اواخر سنة/اهم1م 
بالرتمة الثانية . 

وم يكتف ماريدت باكتشاف تالك الاثار فاخذ بسعى فى حفظبا لمصر 
بعد ارن كان في المرة الماضية يجاهد في حملها الى باريس ولكنه من الجبة 
الاخرى سعى في تقوية نفوذ الفرنساويين في مصر فخاطب دلسيس بذلك 
فحببا الى سعد باشا السفر الى فرنسا على سبيل الزيارة فسار اليها في خريف 


وفي سنة 187ءتوفي سعيد باشا وخلفه اسماعيل فثبت ماريدت في منصه 
وامره ببناء متحف مصري فى ساحة الازيكية يكون وسطا يسبل تردد 


)١١( تراجم مشاهير الشرق - م‎ ١6 


الناس اله فيدخر فيه الاثار اليونانية والعربية الاسلامية فضلاً عن المصرية . 
فسر ماريدت بذلك ولكنه لم يككد يشرع فيه حتى ورد على اسماعيل باشا 
مع اللإسيانة. أن سابك الجنان السلطان عمد العزيز عازم على زيارة وادي النيل 
قريباً فاشتغل عن بناء المتحف باعداد معدا تالاستقبال وامر أن تحعل الاثار 
المصرية في بناء يلبق بها ليشاهدها السلطان ريما يتسسر بناء المتحف في فرصة 
اخرى . فوضعوها في بناء رحب على ضفة النيل في بولاق . وفى تلك السنة 
زار الدبار المصردة المرنس نابولمون فرافقه ماريبت الى جزيرة اصوان ولا 
عاد برنس نابوليون عاد ماربيت الىمتحفه وعمل على ترتمبه وعول على الاقامة 
في مصر فاستقدم اهله واولاده. وفي سنة 819١م‏ انشأت فرنسا معرضا 
عام للاثار القديمة جعلت فيه ذصيباً لمصر فنالت قصب السمق بتدبير مازبدت 


وفي سنة 1845م احتفل الخديوي اسماعيل بفتح قنال السويس احتفالاً 
دعا النه ملوك اوريا أو من ينوب عنهم وكان في جملة ما اعده لمم من دواعي 
الاحتفاء متحف الاثار فاهتم مارييت بذلك كثيراً وكتب كتاباً ساعد 
المشاهدين على فهم الاثار فسر الخديوي منه فانعم على ابنتيه بمنة الف فرنك 
تقتمانها بينها واهدته الحكومة الفرنساوبة #.».٠.٠‏ فرنكمكافأة على مو لفاته 
وكان قد ألف بعضاً منها فازداد نشاطاً فألف كتباً أخرى وكان بتردده كل 
عام تقريباً الى فرنسا لتبديل اهواء أو طبع الكتب وفي سنة 04اهمام أقيل 
اسماعيل باشا وخلفه توفيق باشا فانعم على ماربيت برتبة لواء مع لقب باشا 


0 


دعا رال عام ضسييدا حتى وافاه الله في اواخر عام ٠188م‏ ودفن في 


وظل المتحف المصري فى بولاق حتى نقلته الحكومة المصرية الى سراي 


تكد 


الجيزة مذ بضعم عشيرة سنة ثم اهتمت بارجاعه الى القاهرة. تسهيلاً للوصول 
دنائه سنة 1851م وتم المناء سنة 7م واحتفلوا افتتاحه رممياً في ١٠6‏ 


نوثمبر منها . 


آل ماريدت باشا مؤلفات كثيرة بالف رنساوية يزيد عددهم على 0 بين 
صغير و كبير بعضها طبع على حدة وبعضها نشسر في الجرائد العاسة ف 
اورءا الرياا 


)١(‏ سراببوم منف )١(‏ جهدول سقارة (*) ملخص تاريخ مصر من 
اقدام أزمانها الى فتوح الاسلام (؛) زيارة متحف بولاق (ه) ابيدوس وهو 
كتاب في # يجلدات (؟5) وصف هيكل دندره الكبير طبع في ه مجلدات 
أو ١‏ (7) اطلس متحف بولاق (8) مصر العليا (4) ملاحظات )٠١(‏ 
وصف هيكل الككرنك وتاريخه )١١(‏ الدير البحري )١5(‏ سياحة في مصر 
العليا وغير ذلك شيء كثير . 


السير صالع جر ي بك 


هو من نوابغ أواسط القرن الماضي الذين ارتقوا بذكائهم ونشاطهم الى 
مناصب الحكومة ونبغوا في النظم والانشاء .والترحمة وكان ذلك صعب نادراً 
قبل النبضة الاخدرة . 


١6 


ا فيس 4 ا ائينه 


ولد السبد صالح في أبي رجوان من مديرية الجيزة سنة ١١47‏ للبحرة 
وتلقى مبادىء العلم في مدرسة حلوان الأميرية . ثم انتقل الى مدرسة الألسن 
وناظرها يومئذ المرحوم رفاعة بك الطبطاوي الشبير فآنس فمه اساتذته ذكاء 
ونماهة فالحقوه بقلم الترجمة . ورق لرتبة الملازم وهو لم دتحاوز الخامسةعشرة 
من عمردثم انتقل الىمدرسة المهندسخانة الخديوية شولى تدردس اللغتين العربمة 
والفرنساوية فيها . وكانت كتب التدريس في العلوم الرياضية يومئذ لا يزال 
معظمها في اللغة الفرنساوية فعبدوا الى صاحب الترحمة تقلبها الى اللسارن 
العربي فنقل منها كتبا جمةلا تزال ينتفع بهاالىاليوم منها كناب فيالطبوغرافية 
والجمولوجية وكتاب في المكانيكيات النظرية وآخر في المكاننكمات العاسة 
وآخر في حساب الآلات وكتب في الطميعة والهندسة الوصفة وكلبا مطموعة 


لين 


فضلاً عن كتاب في حفر الآبار ورسالةفي الارصاد الفلكية تألي ف أرجوالشبير م 


وفى سنة ١1١١‏ م 185 الى ١‏ لاي المبند سين والكمورجمة وقد ترقى الى 
رتمة يوزباشي وتولى رئاسة الترحمة وتصحمح ما بعرب من الفئون العسكربة 
وجعل برتقي في مناصب الحكومة يحده واستحقاقه حتى صار سئة الاا١‏ ه 
ناظراً لقلم الترجمة بقلعة الجبل وهو مع ذلك يلاحظ طبع الكتب العسكرية. 
ولما تولى المغفور له اسماعيل باشًا أعحمه ذكاوه ونشاطه فرقاه الى الرتمةالثالثة 
وعمنه في قم الترجمة بالمعية السنية . ثم انتقل الى ديوان المعاونة فالداخلية ثم 
الى ديوارت المدارس وتعين سنة 5م8١ه‏ مأمور إدارة المدارس . وفىي سنة 
ماهم انعم عامه بالرتمة الثائنة وفىي سية واه الغست إدارة المدارس 
فاعتزل الاعمال . وتشكلت الحا كم المختلطة بمصر سنة «84١ه‏ فتعين قاضياً 
بمحكة القاهرة وما زال فى هذا المنصب حتى توفاه الله في ١‏ دي الححة سنة 


4ه ( ١4كام‏ ) . 


وكان شاعراً مطبوع ] جمعت أشعاره في ديوان كبير طبع في المطبعة 
الاميرية سنة +١خ١ه‏ مصدراً بترجمة له مطولة اخذنا عنبا معظم ما ذكرنه 
عنه . وكان مبالاً الى الانشاء فم تخل جريدة من جرائد تلك الأيام منمقالات 
بقامه أو قصائد من نظمه كالوقائم المصرية وروضة المدارس والجوائب . 

ومما نقله الى اللسان العربي من المؤلفات الرياضية غير التي تقدم ذكرهما 
كتاب في الحساب وآخر في الجبر وآخر تطبيق الجبر على الأجمال الهندسية 
وآخر في المثلثات وغبرها . وكانت هذه الكتب لا تزال الى عبد قريب 


معطمل المدارس, الاميرية في ندر دس هذه الفنون . والنسد غرابد وهو اق 


ابا 


الا المهت سين كثيرا هن اكت الفدة الت 1 00 | كناب الترع الاير 
و كتاب مبادين الحصور:. والقلاع ورهي القناير بالبد والمقلاع وَكتَابٌ 
استكشافات عمومية و كتاب استحكامات خفيفة وكلها مطبوعة . وكتاب 
تذكار ضماط المبندسين و كتاب استحكامات قوبة . ومن معرباته كتاب تذ كبر 
المرسل بتحرير المفصل والمجمل. واشترك فى ترحمة قوانين فرنسا ( كودنابوليون) 
وترحم كتباً أخرى ونشر رسائل شْنى في مواضيع مخافة واشترك في تحرير 
جريدة روضة المدارس التي انشأهاالمرحوم على باشا مبارك واتحد مع علىيياشًا 
المذكور في تأليف تاريخ عام مطول للديار المصريةفألفا منه ما يتعلقبالفراعنة 
والاكاسمرة والبطالسة والرومانيين حتى انتبيا الى فتوح الاسلام وتحاوزاه الى 
سنة 15٠‏ بعد الفتح فبلغ ما كتماه منه نحو 1.٠‏ كراس وتوفي صاحبالترجمة 
والكتاب بين أوراق المرحوم على باسا مبارك لا ندري ما آل اليه الأمر بعد 
وفاة على باسا . 


ويقال بالاجمال ان صالح مجدي بك كان من رج ال العم الذبن خدموا 
آداب اللغة العربية بترجمة الكتب الرياضية والعسكرية فضلاً عن فريحته 
الشعرية فان صفحات ديوانه المطبوع .*#؛ صفحة كبيرة تدل على طول باعه 
في النظم . واطلعنا مؤخراً على كتاب فيه مقالات أدببة من انشاء صاحب 
الترجمة كانت تنشير في جريدة روضة المدارس قبل يومئذ ان فمبا تعريضاً 
ببعض رجال ذلك العبد فنع نشرها . فعني يجمعبا نحله جمد يحدي بكالقاضي 
محكة الاستئناف بمصر وطبعها فى المطمعة الاميردة . 


سايم سرس 


ان عائة سترس من أشهبر عائلات سوريا غنى” ووجاهمة وقد نبغ منهم 
جماعة استبروا بالذكاء والاقدام والمبارة فيالشؤون التحارية نذ كر الموم ترجمة 
احدهم المرحوم سلم بسترس بن مومى بسترسمن نوابغ أواسط القرن الماضي. 
ومما دعانا الى نشر ترحمة هذا الرجل بنوع خاص انه كان على غناه ووجاهته 
مالاً الى العم راغباً في اكتسابه قر وذلك دزا لاد فبو حدر أن 
يكون مثالاً لاهل اليسار وفيهم من يحسب العلم مبنة الفقراء واذا قيل لهم 
تعاموا قالوا وما ينفعنا العم ونحن لا نحتاج الى كسب كأن العم والغنى لا 
يتفقان . وهي اوهام تقادم عبدها وآن لنا ان ننزعبا وما من عاقل الا وهو 
يعلم ان العم زينة الغنى ودعامة التمدن وأكليل الملوك بل هو نور العام 
وليل لساري 

فنرجو ان تكون ترجمة سلم بسترس قدوة لهم حسنة والبك هي : 

هو سلم يسترس بن موسى بسترس ولد في بيروت في 74 من شهر آب 
| اوخسطي امنة ام وكان الولد الذكر الوحمد لوالده موسى بسترس . 
وكات مومين ان فومهة ورلتسن أسر ته وعليس الادها .و كارن ولناه كثير 
الحسنات رحب الصدر ممتازاً بمحامد الصفات توفي مأسوفاً عليه سنة ٠66م1١م‏ 
فتربى ولده سلم في حجر والدته فقامت بتهذيب اخلاقه ولم يلبث ان حصل 
المنازفع“والآذان العراسة وأَتَرَازُ يعظل :اللغات الأجنسة وكان له:شعر رقيق . 
وكانت أحوال أوروبا في فتوته مجبولة لدى السواد الاعظم في سورية فسافر 
البها سنة 1468م وجاب بعض ممالكبا والف في رحلته كتابا مفيداً سماه 
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سلم بسترس 
فعوردم- عووام 

الرحلة السلمممة حرض فمه أبناء وطنه على طلب آسباب “تقدم أورويا وضمنه 
كا من النصائح والحكم ومما قاله في تقدم الأمم . « انه يكور بالاتحاد 
والتعاضد والاحتباد وبتغمير عناصر التعصب واتماع السنن العمومية إذ هي 
مفتاح الترقي وان افراد الرجال مم الذين يبثون الآراء الصحمحة بين الناس 
بكتاباتهم وكلامهم وقدوتهم ». وقد عرب عدة روايات قصد بها استصلاح 
العادات وبث الآراء الصحيحة والاحتفاظ بالآداب جعلبا أقاصص يبصو 
العا ]ل امال 

وسنة ٠185م‏ استوطن الاسكندرية قصد الاتحار . وسافر سنة 5م 
ثأنية الى أورويا وانشأ بيت تحاريا في لبفربول ثم جاء بيروت سنة 1859م 
ازيارة أهله وخلانه ولما عاد الى انكلترا انتقل بيته التجاري الى لندرن . 


٠‏ و9 


زفت اليه في مديئة الندن ادما ابئة ابن عمه حبيب جرجس بسترس فرزق 
منها ولدين السكر اسكندر مومى عرابه القيصر اسكندر الثاني امبراطور 
روسيا الأسبق . والثاني فلديمير عرابه القيصر اسكندر الثالث والد القيصر 
الحالى . وهي حظوة يستدل بها على ما كان له من المكانة في البلاط الرومي . 


وكا سيب عا الا ل نالل يلاق ره زابكاتر وضترها من غالك 
أوروبا . وكان عضواً في جملة جمعنات منها جمعية الملحأ ببطر سبرج وجمعية 
القديس بوحنا الاور شلممي في لندن فقلدته وسامها الحصوص ومنحته لقرينته 
بعد وفاته وقد أحرز شهرة حسئة في سورية وبلاد الانكليز . 


كان صادقاً كرعا معروفاً بالفضل والنبل وسعة المعارف فنال الوسام 
الحبدي العالى الشأن من العواطف الشاهانية ومنحه امبراطور روسيا وسام 
ما 31 ( القديسة حنة ) الثالث ووسام الصليب الاحمر ووسام سارن 
ستانسلاس الثاني وكانت وفاته بعلة القلب في مصمفه في فلكستن قرب لندن 
في ” شباط ( فبراير ) سنة «44١1م‏ وقد نقلت جثته الى ببروت فدفن 
فمها سنة 6م . 

وقد عني بعضهم في جمع مرائيه وأقوال الجرائد فيه وصور الرسائل 
العديدة التي كانت ترد عليه من وزراء الروس وححاب الامبراطور الروسي 
وطبعها في كتاب يسمى صدى الحسرات طبع في بيروت في مطبعة القديس 
جاورجموس سنة 6م فلتراجع قيه وله ديوان سُعر انمه انس الجلدس . 


مود باسًا الفدلى 


ولد رحمه الله في بلدة اسمها الحصة في مديرية الغربية سنة 1١١٠١٠١‏ ه. ولم 
يككد يترعرع حتى توفي والده فاحتضنه اخوه وكانت النحابة تتحلى في وحبه 
منذ صماه فأدخله اخوه في مدرسة الاسكندرية سنة ١١».‏ ه. فأقبل 
عل الدرس والمطالعة واكب على اكتساب العم بهمة ونشاط فلم تمض علبهبضم 
سنوات حتى نال رتية بلوك امين فانتقل من هذه المدرسةالى غيرها منالمدارضش 
الاميرية المصرية وكان حيما حل اشتبر بالنباهة والذكاء وخصوصا فى الفنون 
الرياضمة فاما أتم دروسه عمنته الحمكومة استاذاً للعلوم الرياضية والفلكمة في 
مدرسة المبندسخانة وكانت اذ ذاك برئاسة لاممير بك فترقى فمها الى رتبة 
صاغقول اغاسي انعم بها عليه المغفور له حمد على باسشا الكبير سنة ١١51‏ ه. 
ولا يخفى ما كان للرتب من اللمنزلة اذ ذاك فكانت الحكومة لا تنعم على أحد 
برتبة مالم بأت عملا عظيماً يمتاز به عن اقرانه أو يقوم بخدمة ذات بال. 
فحصول صاحب الترجمة على هذه الرتبة دليل على علو همته ورفع منزلته. على 
انها كانت داعبا الى تنشبطه فاكب على التبحر في العلوم فاختارته الحكومة 
المصرية سنة ١861١‏ م وبعثت به الى أوربا لاتمام علومه الرياضية والفلكية 
فثابر على ذلك تسم سنوات متوالمة لازم في اثنامًا مرصدباريس وكان لا يترك 
فرصة لا يستفيد بها شيئا حتى آن الامتحان فقدمهوحاز به قصب السمق فنال 
الشبادات وعاد ظافراً منصوراً في عبد المغفور له سعيد باشًا فانعم عليه برتبة 


يكل 


مواد باسَا الفلدى 


67 ااه دا مث سرام 


امير لاي وكلفه رسم خريطة للديار المصرية فأخذ في مباشسرة هذا العمل وهو 
أول من باشره من المصريين فرسم خريطة الوجه البحري رسما مدققاً يدل على 
طول باعه ومهارته في التخطبط والهندسة وهيخريطة مشهورة باسمه برجعون 
المها عند التدقيق ولعلها اول مؤلف وضعه ثم اردفه عؤلفات أخرّى نان 
رسائل وكتب بعضها في العربية وبعضبا في الفرنساوية وهاك 
انها ومواظيعيًا ' 


. الخريطة المتقدم ذكرها وقد أشمرنا الى ما نالته من المنزلة الرفيعة‎ - ١ 

؟ - رسالة في التقاويم الاسرائيلية الاسلاميةنشسرها سنة ه86١‏ م.بعد أن 
قدمها مجمم العلوم في البلجبك وخلاصة موضوعبا تعمين زمن ابتداء تاررخ 
المبود وهو عندهم في ؛ تسرين اول سنة ١5ل/ا”‏ قبل الم لاد . وبريدون به 
الساعة السادسة افرنكية مساء ويقسم الى 74 ساعة وتقسم الساعة الى ٠١8٠١‏ 
والايام التي تبتدىء بها شهورهم وسنوهم مع تعبين اعيادهم ومقارنة تاريخهم 
بتاريخ الملاد المسمحى . 

+« رسالة في الحالة الحاضرة لامواد المغناطيسية الارضسة اريس 
أثناء تحاوله في أوريا . 


؛ - كتاب في التقاويم العربية قبل الاسلام نشره سنة ١868‏ م وهو من 
اجل” كتبه بحث فيه عن يوم ولادة صاحب الشريعة الاملامية فوصل الى 
نتمحة مآها انه ولد في ه:ربيم الاول الموافق ٠١‏ ابريل سنة ١لاه‏ لاسلاد . 


ودقق النظر فى حال التقويم قبل الاسلام فحك ,انهم كانوا بعملون بالحساب 
القمري الصرف . وبحث فيه ايض عن عر الني عند وفاته فبلغ ستين سنة 
شمسمة و8٠‏ يوم أو م سنة تمرية و” ايام . وارتأى أن العرب في جاهليتهم 
م يككونوا يعرفون الساعاتالتي ينقسم اليها البوم وهو رأي كوسين دي برسفال 
المؤرخ الفرنساوي وسوسن . 

0 - رسالة في الكسوف الكلىي الدي ظهر بدنقلا في ١8‏ يولمو سنة ٠185م‏ 


أت" 


ومكاهد“ فو دابلفتة اتا دوكانف تلك الراشالة ذاض8 الى اشتباره. سين 
عاماء الفلك . 


5 - رسالة في الاسكندرية القدمة وصف بها تلك المدينة في اقدم ازمانما 
تلائشيدأ” عا اكتدفة' هو من" شوارعبا ومراشحبا وابنتبا وأرفق الكتآب 
مخارطة أوضح بها ذلك . 

٠‏ - رسالة في الايضاح عن اعمار الأهرام بحث فيها محث دقيقاً فتين له 
الترن الأمل من يتا مط عم لل حرفي دمن زأيه نأك الاهرام أثا .يشت 
لغرض فلكي قال مختار باشًا المصري « وعلى ذكر هذه الرسالة حدر بي ايراد 
عبارة هي في حد ذاتها صادرة عن افكار شخصية فقد كنت موجوداً مع 
المرحوم عند شروعه في أخذ مقابيس الاهرام وموقعها من التتناسب الفلكي 
واعم عم البقين بانه وصل للاطلاع على الغرض من تشييدها إذ وجد تحكيمها 
في رمم يقابل بالضبط كو كب الشعرى عند طلوعه فكأن الآمر ببنائها اراد 
أن يجحعلبا مزولة يعرف بها يوم شم نسم العاماء ولاجل تعريض جئث المدفونين 
فيها لموافاة صعود الكو كب المذ كور فبسبغ عليه من آباته رحمة وغفراناً إذ 
ليس يخاف أن كوكب الشعري كان عند الأقدمين وخصوصا] المصريين من 
اجل المعبودات حتى عبر عنه بعضهم باله الآلهة » 

م - رسالة في التنبوء عن ارتفاع النبل قبل ارتفاعه . 

وى- بحث في ضرورة انشاء مرصد لراقبة الحوادث الجوية في مصر . 

٠‏ - رسالة في مقماس مصر ومكالها وميزاما ومقابلة ذلك 
بالاقمسة الفرنساوية . 

.) رسالة في مشابهة ( كان ) الناقصة بالفعل الفرنساوي ( :زهنحة‎ - ١ 
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- رمسالة في توحيد موازين العملة في القطر المصري باشر كتابتها 


وتقلد حمود باشًا الفلكى رحمه الله مناصب ذات شأن لا يتقلدها إلا نحخمة 
اهل الفضل . منها أنه ناب عن الحكومة المصرية في المجمع الجغرافي بباريس 
سنة مام وف المندقمة سنة 0١‏ م وتقلب فْ مناصب الحكومة حنى بلع 
مسند الوزارة فعبدت اليه نظضارة الاشغال العموممة . ولكن الحوادث 
العرابية الى داهمت هذا القطر سئنة ١88٠‏ لم مكنه من ادارة شُؤو نماطويلاً . 
ثم عبدت اليه نظارة المعارف العمومية فل شعثها ونظمها ورتب كثيراً من 
اقسامها فزهت المعارف على عبده واضاءت الملاد بها . وتولى رئاسة المعمة 
الجغرافية الخديوية مدة . وخلاصة القول انه كان هماما حازم محا لوطنه 
قضى سني حماته عاملاً في خدمته يجاهداً في سسل نشر المعارف بين ابنائه 
حتى توفاه الله فحأة سنة «.م١‏ ه وهو محاط بالكتب والاوراق آسفا على 
مؤلفات كان في عزمه اتمامبا فحال المنون بينه وبينها . فشقت وفاته على 
اهل الوطن المصري فابنه العاماء ورثاه الكتتاب والشعراء بما دل على تقديرهم 


فضله حتى فدره . 


لوقل نمز ارد لوفل الط_اباسى 
تاريخ حياته : 


هو 0 رحال النيضة العرسسة الاخيرة ولد في طر ابلس الشام سية 17م 
وكان والده لعمة الله نوفل من اصحاب المناصب الدين بشار إلمهم بالشارن ٠.‏ 


١ 


نوفل نعمة الله نوفل الملرابلسي 


باخ اح با وام 


على ان آل نوفل بوجه الاجمال قوم معروفون بالوجاهة والاخلاص للدولة 
العلبة وقد تولوا خدمتها في أثناء ثلاثة قرون وتقلبوا في مناصب متنوعة 
000 

فعني والده بتثقيفه جريا على مثال أعضاء أسرته فأدخله بعض المدارس 
الابتدائية في مدينة طرابلس فاكتسب مبادىء القراءة والكتابة في اللفة 
العرببة وتناول بعض الشيء من والده وخصوصا الانشاء والخط فبرع فبها . 


وفي سنة ٠147مقضت‏ الأحوال بسفر والده إلى الديار المصرية على عبد المغفور 
له ممد. على باشا وكانت له علمه دالة لما تولاه من الانشاء فى ديوانه ٠.‏ وكات 


ود 


العم الى ذلك العبد قاصراً في سوريا ومصر على العلوم العربية والتركبة ويندر 
من يتعلم الفرنساوية أو الايطالية وكان عمد على باشا قد أنشأ المدارس لتعلم 
تشك اللغتين فدخل نوفل بعضها فنبغ فيها حق عني ولاة الامر بتعبينه 
معاون لاببه في قم التحريرات بالديوان الخاص . 


وفي سنة 1454م عاد إلى سوريا مأموراً لحاسية لواء طرابلس وقضاء 
اللاذقبة ظل في هذا اللنصب سبع منين تزوج في أثنائا بالمرحومة انجاسنا 
كريمة المرحوم حنا غريب .وهو في أوائل أفراحه نكبه الزمان بمصيبة نفصت 
عيشه وذلك ان المغفور له ابراهم باشا دخل سوريا يا هو معلوم سنة ٠18١م‏ 
فقضى فيها عشر سنوات بين مدافع ومباجم لم تخل البلاد في أثنائها من ثورة 
في بلد أو جمل . وكان ابراهم باشا قائداً مشهوراً لا حاجة بنا الى تعداد 
مناقبه . ولكنه كان صارماً سريع الانتقام ‏ ذلك ما أوقع هبيته في قلوب 
السوريين فباتوا يمخافون اسمه ولا تزال ايام ابراهم باشًا مثلاً يضربونه بالعدل 
والصرامة . فنقل البه بعض الناس وشاية بنعمة الله نوفل والد المترجم فأمر 
باعدامه . ثم عاد ابراهم الى طرابلس وقد تقدم اليه بعضهم ان يتفحص 
ما بلفه عن المقتول فدحث فتحقق براءة الرجل وان الامر كارت:] وشابة 
فاستقدم صاحب الترجمة وكان معتزلاً في منزله حزيناً فقدم فأكرمه ودفم المه 
مالآ كثيراً وخلع عليه خلعا سنية وارسل بعض رجال معبته لمعزي والدته 
ويعدها بالانتقام من الواشين جبراً لقلبها الكسير وقد فعل . 


وفي سنة ٠146م‏ تعين المترجم باشكاتباً لخزينة طرابلس وفي السنة التالية 
نقل الى بيروت للكتابة في مجلس ادارة ولاية صيدا . وفى أثناء ذلك انفذت 
الدولة العلمة أمين افندي أحد كبار مأموريها لمساحة جمل نان وعينت 
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المترجم سكرتيراً له . وفي سنة 1868م تولى باشكاتبية كمرك بيروت وطال 
مككثه في هذا المنصب لا اظبره فيه من النشاط واللماقة . وفي سنة 1858م 
توجه الى طرابلس بعمة قبولى باشا . ثم عاد معه إلى بيروت فرأى في السنة 
التالية ان صحته لا تساعده على تولي المناصب الشاقة فاستقال من الخدمة وعاد 
الى مسقط رأمه لترويح النفس فعمئوه هناك ترجماناً لقنصلية المانبا ثم لقنصلية 
أميركا معاً وانقطع عن نائر الأشغال ووجه التفاته الى عقاره وأمواله وشغل 
ساعات الفراغ في المطالعة والتأليف والبدث والتنقيب فقفى في ذلك نيف 
وعشمرين سنة حلى توفاه الله سنة 841١م‏ عن ثروة تركبا لأرملته فأسفف عليه 
كل من طالع كتاباته . 

عامه وفضله ومؤلفاته : 


كان صاحب الترجمة من مح المطالعة واكثر ما يقرأه في اللغتين العرببة 
والقوككيقة عم «لستكعية اتفيسة- فيجا مشا تمن الج أت» في المل: والأنايب والعاديك 
والفكاهة بين مطبوع ومخطوط. فاما دنا أجله وقفها للمدرسة الكلمة الامير كمة 
في بيروت خدمة التلامذتها ولا تزال تذكاراً له على مر الايام . ولم بكن 
يقتصر في المطالعة على تمضية ساعات الفراغ ولكنه كان يحني ثمار ما يطالعه 
فيكتب المقالات والرسائل والكتب في مواضيع معظمها جديد لم يسيقه أحد 
الى مثله في العربية . من مقالاته ورسائله ما نشر في مجلة الجنان ومنها ما 
نشر في لسان الحال وغيرهما . أما الكتب المطموعة على حدة فبعضبا ترجمة 
عن التركبة والمعض الآخر الفه تألمف . فالكتب المترجمة منبا كتاب قوانين 
المجالس البلدية التى قررها مجلس الممعوثان . وكتاب في أصل ومعتقدات الآمة 
الشر كسية وكتاب دستور الدولة العلمة وهو جزآن كافأته الدولة على ترحمته 
بثلائمائة ليرة عؤانية. و كتاب حقوق الامم وغيرها. وكلبا ما ترى في مواضيع 


)١4 (+ - تر أجممشاهيرالشرى‎ ١ 


حددة تحتاج الى علم وتضلم في اللغتين العربية والتر كبة . 


أما مؤلفاته فانها أوضح دلالة على عامه وفضله لانها مما لم ينسج على منواله 
في العربية وقد يعجب الدي يطلع عليها لصدورها عن مؤلف لا يعرف شيئا 


ومن مولفاته : 
١‏ - زبدة الصوائف في أصول المعارف . 


طبع في بيروت سنة 1810م وفمه أبحاث في تاريخ العلوم علد الم 
المتمدنة قديماً وحديثا . فقد صدره بتاريخ الفلسفة عند الكلدان والفينيقبين 
والفرس والهند والصمنيين والمصريين والمونان مع تفصيل فرق الفلاسفة عندهم 
وتسلسل آراتهم الى ان وصلت الفلسفة الى العرب ومن جاء بعدهم . ويلى 
ذلك فصول في أصول العلوم وتواريخها كلمنطق واللغة ويتفرع عن ذلك 
الكلام في تواريخ اللغات فعلوم اللغة والصرف والببان والشعر ثم أصول العلوم 
الرياضية والفلك فالطبيعيات فالطب وفروعه فالتاريخ فالجغرافية وسائر 
العلوم الحديثة كالجيولوجما والكمميا والمعادن والنبات وغيرها وكلامه في. كل 
ذلك تاريخي فلسفي تلن مطالعته . 


؟ - زبدة الصحائف في سياحة المعارف : 
واسمه يدل على موضوعه فهو سحث في كدفية تنقل العم والفلسقة في 
تتمة للكتاب السابق مع انه أكبر منه , 


٠ 


وفبه فصول ضافية في أصول اديان الناس من الوثنمة والمجهوسة الى الاديان 
الالهية وتفصل دلك ا ف الديانات البلا عن المشبورة هه ا حددث من 
الفراق 'النضرائة والاملاءةة ‏ لاسر اقلة كل اسلواق سبل لديل . 
- صناجة الطرب في تقدمات العرب : 
العرب وآداءهم وأخلاقهم وعاداتهم فقد صدره بمقدمات جغرافية عن جزيرة 


العرب ثم بسط الكلام في أقسام العرب وتقاطيعهم وسحنهم وأوصافهم ثم في 
أديانهم ومعايدتم ومناسكهم ومسا كنهم وملابسهم وما كلهم ومخاطباتهم . 
ويلي ذلك الكلام في أخلاقيم وشجعاهم وفصحاتهم وخيوهم وإبلمم ثم 
عدي كن العوب وأسلحتهم وحروبهم ودوطم . وأنحاث في وضم آداب اللغة 
العريمة وأصول العلوم عند العرب عاما عام وكيف نشأت عندهم أو وصلت 
البيم . وفي ذيل الكتاب فذلكة تاريخية عن دول العرب من خلفاء الراشدين 
الى أواخر بي العباس . 
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ه - الرد على الغضذفري قد طبع مؤخراً. وله مؤلفات أخرى لم تطبم. 


2 ١ى‏ م زوه 

الى كتور متمائيل مشافة 

هو من أفراد القرن التاسع عشير ونابغة من نوابغه ذكاء وفطنة وههمة » ولد 
في قرية رثميا من أعال جبل لبنان » من عائلة ذات نسب جليل يتصل 


"١١ 


الك كترن مسسان| )لكان 


ع اوه ١18‏ م 


ببوسف بتراكي الذي هو جد جد صاحب الترجمة وأصله من كورفو ببلاد 
البونان ولقب بمشاقة لاحترافه تحارة مشاقة الحرير . وكان والده جرجس في 
بلاط الأمير بشير الشهابي الكبير أمير جمل لبنان إذ ذاك ومن المقربين منه » 
فنقل ببته الى دير القمر مر كز الامارة لسكون قرياً من مكان عمله . 


وكان مخائيل نديهاً ذكماً متوقد الذهن فتمكن من القراءة في هد 
وكان له ميل طببعي الى الرياضمات فتلقن الحساب البسط عزن أيعه ثم تعلم 


وكان على صغر سنه يحالس كبار القوم ويستفيد من أحاديثهم » فسمع من 
هود دير القمر أنهم يعرفون أوان الخسوف والكسوف قبل حدوثها فال الى 
استطلاع كيفية ذلك فم يستطع فازداد قلقه . وكان بيعتقد مثل اعتقاد ا كثر 
أهل تلك الايام من ان عم الفلك ينبىء صاحمه بالغسب . 

وفي سنة ١9114‏ م قدم بطرس النحوي خال صاحب الترجمة من دمباط 


اذكن 


وريس سحب وو وب سج جبشتة شه 2 هم 


اولي السترذوكان باينا في عم الفلك وسائر العلوم الرياضمة والطميعية . 
فانتبز مخائيل تلك الفرصة وطلب الى خاله ان يدرسه علم الفلك فسير” بطلبه 
ود| يل ددر سه باحتهاد فا حنست منه حانيا كنيو عد ه قصيره فأحمه خاله محمة 
شديدة وأعحب بذ كائه وفطئه . وفى سنئة 148119 م ذهب مخائيل الى دمياط 
وتعين كاتباً في محل عمه هناك . وكان كير النفس لا يقنم بأقل من الاستّقلال 
فا لمث زمنا حتى تعاطى التحارة بنفسه واكتسب ثروة صغيرة . 

واتفى أنه طالع سية 4ه كتاب سماحة الفنلسوف فولني وآرآءة قوقع 
8 سو اله التردد من اه الدين وصار دلك شاغلاً لكا ٠‏ 

ومن عر بسب أخلاقه وحممدها أن م يكن روئ) شدئا 3 لبهم نه إلا أعنت 
استطلاع كنبه وكانت له ثقة تامة بقواه العقلية ولدلك كان يعتقد انه يقدر 
أن يتعم كل ما رمم ٠‏ 
فسأله أحد الحاضرءن عن لحن هلى بعرفه فأظبر المعض الآخر ابككنافا ره 
لأنه لا يعرف الالحان فثارت في رأسه المية وعزم من تلك الساعة أن يدرس 
فن الموسدقى ففعل وتمكن منه حتى ألف فيه رسالة بديعة بعد ان اتئقن 
الضرب على سابر آلاته ٠‏ 

وف ا ٠‏ ؟مم ١‏ م ظهر 2 دمباط واء الطاءعورن فرحع خاشيل الى 00 

وبعد ذلك اتتديه الامبر يشير الكبير لسنكون مديراً عند امراء حاصبيا 


فأكرموا مثواه ووهموه بقاعاً واسعة في جهبات الحوله ونمر اللدان وفرية ف 


م 


قضاء القديطرة وهذا يدلنا على مقدار ما كان من اعحابهم به وبأعماله. ولكنه 
أصيب بمرض سنة 1858 م فاضطر لأن يعود الى دير القمر للمعالجة فتعالج 
خمسة اشهر كان في أثنائا يلاحظ العلاج الذي كارن يتناوله ويود لو أنه 
يبعرق صناعة الطب حريا على طسعته كا قدمنا . فحالما ذقه من مرضه عتكف 
على مطالعة ما وصلت إليه يداه من الكتب الطبية حتى فهم اكثرها ولكنه 
عجز عن ادراك كثير من مصطاحاتها . وكان المتقدم ذكره قد عاد الى دير 
القمر فافهمه اياها واستعان ايض بطبيب آخر ايطالى كان هناك . 


وف سنة ١88١‏ م جاء ابراهم باشا بن حمدعبي باشا الكير نحنوده لافتتاح 
عكا وكان بيئه وبين الامير بشير حالف فحاء الامير لمعاضدته فى ذلك الحصار 
وقدم مبخائيل مشاقة برفقة الامير . ومن ثم انضم الى الجنود المصرية ورافقها 
الى دمشى وحمص يطمب جرحاها والمصابين بالكوليرا (الهواء الاصفر) مرجع 
الى دير القمر وقد لحقه يسبب حروب ابراهم باشا خسائر جسدمة مالية حتى 
اضطر التطبيب بالاجرة وكان قبل ذلك يطبب بجانا . ونزح الى دمشتقىوأقام 
فيها واغتنم وجود الدكتور كلوت بك الشبير هناك معاملة المصرية فطالع ما 
نقصة من الطب “عله فتمكن من تلك المينة؟حتن .وله ,اليكومة وئامة 
00 


وم يككن يقنع بعلم دون آخر فاما تمككن من الطب طلمت نفسه شيئًا آخر 
فدرس المنطقى وتوسع فيه وعندما خرجت الجنود المصرية من سوريا تعين 
مترحف| السان زود الدي ارسل قنصلاً لدوله انكلترا في دمشقى . 

وثي سنة 1847١ءقدم‏ الديار المصريةوواظب على ممارسة العملبات الجراحية 
في مدرسة قصر العبني حتى نال الديلوما الطبية مع لقب دكتور . ثم عاد الى 
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دمشق وتحركت افكاره في 'أثناء ذلك حركة دينية فجعل يتردد بين الديانة 
المسبحمة وما ذهب المه فولتير حتى وفع على كتاب المينة الحلية فاخذ براجع 
فبه وفي غيره لعله هتدي الى ما ريح ضيره من التردد . ثم اخذ يطالع م 
جدلمة بين طائفتي الكاثو لبك والبروتستانت وجرى بينه وبين البطريرك 
مكسمموس مظلوم اذذاك محادلات طوبة انتبت بانحمازه الى طائفة 
الدروتستانت وصار من أكبر المدافعين عنها وعن تعالممها تكاما و كتابة . 

وفى سئة ١8689‏ م تعين فيس قنصل الولايات المتحدة الامير كية في دمشى 
وفي السنة التالية كانت الثورة المشبورة بل المذيحة المعلومة في دمشى وغيرها 
من سووبا فاصاب الركتور مشاقة حراح] كثيرة ولولا مساعدة الامير عبد 
القادر الجزائري ما نحا من القتل » ولكنه تمكن بمساعدته من الالتجاء الى 
مكان طبب فيه جراحه حتى شفي . 

وبقي هذا الرجل عاملاً في الطب والسياسة والديانة والفققفه والحساب 
وسائر انواع العلوم حتى كانت سئة 180٠‏ مفاصيب بفالج يحانبه الأيمن فانقطع 
عن اشغال القنصلية فاحملت لولده نصف بك . 


أما هو فلم ينفك عن العمل في بيته ولم يكن يخاو منزله من الزائرين على 
اختلاف الاحناس والطمقات مشاهدته وتحقى ما سمعوه عذه.وقداتيحلنا الحظ 
بزيارته سنة ١8817‏ مقي منزله بدمشى فاذا به رجل ذو همبة ووقار حللهالشيب 
بلس العامة والجمه طويل القامة كبير الجثة لطيف الحديث واسع الاطلاع 
كثير الترحيب بزائريه كسائر أهل دمشتى . وقد اطلعنا على كثير مما كتبه 
ول يطبعه من المؤلفات وني جملة ذلك رسالة في الالحان الموسيقية العربية 
ومطول فى الحساب والمعين على حساب الايام والأشهر والسنين مذيل يحداول 
لمدة مئة سنة تحتوي على مطابقة ابام الشبور العربءة والرومية والقبطية 


١١ 


والعبرانئنة والشحردة وموافع كسوفه الشمس والقمر لطول دمشق 
وعرضها وغيرها . 


أما الكتب التى طبعت من مؤلفاته فأكثرها ديني جدلي وفي جملتها كتاب 
سماه البرهانعلى ضعف الانسان جوابا لصديق له كان تابعا لتعالم فولتير . 
وقد طبعت نجلة المسرى رسالته فى الصناعة الموسسقمة . ومن مؤلفاته «الجواب 
على اقتراح الاحباب » وفيه ترجمة اسرته وحوادث ايامه قد طبع مؤخراً 
يأسم « مشهد العمان 6 ه 


وكانت وفاته في السادس من شهر بوليو (تموز) سنة 1884 مف دمشى الشام 
بدني الات . 


الشيع عبر الريادي نما انر بيار ي 


وكان له شأن كبير في النبضة العامة الاخيرة في القطر المصري . 

ولد في ابيار من اعمال الغربية بمدصر السفلى سنة ١١5‏ ه ١88١(‏ م) 
ولم يككد يتلقى مبادىء القراءة حتى مال بكليته الى الدرس والمطالعة فأحب 
والده ذلك المبل فيه فأخذ يلقنه العم بنفسه فعامه الادب وسائر علوم اللغة 
العربية فادرك منها في بضع سنين شيئا كثيرأ ثم جاور في الازهر مدة طويلة 
وقرأ على خيرة عامائه كالشيخ الببجوري والشيخ الدمنهوري وغيرهما . وم 


يد 


بطل الامد حتى ذاع ذكره بين الناس على اختلاف طبقاتهم . وتحدث القوم 
بعامه وفضله فاستدعاه اسماعيل باشا الخديوي الاسبقى واثنى عليه وعبهد المه 
بتعلم النحاله خاصة ومن جملتهم توفيق باشًا الخديوي السابق . وكان وهو في 
دلك المنصب يتصدر للتدريس والاقراء في بيته وفي الجامع الازهر-واهشذعتة 
كثيرون من الذين اشتهروا بعدئذ بالعم والفضل كالشيخ حسن الطويل والشيخ 
جمد البسبونى وغيرهما من أ كابر علماء الازهر . 

ولما تولى المرحوم توفيق باشا أريكة الخديوية المصرية قربه اليه وأحله 
حلا رفيعاً وجعله امام المعية ومفتيها فبقي على تلك الرتبة حتى توفي سنة 
ك٠*١‏ ها (4848ا م ). 

وكان رحمه الله طائر الشهرة قصده أهل عصره وكاتبه كثشيرون من 
فضلائه . وله رسائل مدونة مع 00 العاماء والشعراء كالشيخ احمد فارس 
والشيخ ناصيف المازجي والشيخ ابراهم الاحدب وغيرهم وله مؤلفات كثيرة 
ربما زادت على أربعين مؤلفاً لم يطسع منها إلا بعضها وأشبر ما طبع منها : 


١‏ - سعود المطالع : وهو كتاب جمع فبه واحداً واربعين فنا في شرح 
لغز باسم اسماعيل على نسى غريب. وجعله تحفة الخديوي اسماعيل باشا وطبع 
في بولاق سنة ١١8+‏ ه في مجلدين عدد صفحاته) نحو سبعمائة صفحة 5 


تفسير الالفاظ التي تمل ثلاثة معان باختلاف حركاتها . 
- الوسائل الادبية في الرسائل الاحدبية : هي مكاتبات في مواضيع 
لغوية أدبية جرت بينه وبين المرحوم الشيخ ابراهم الاحدب في بيروت . 


يشش 


- الكواكب الدرية في نظم الضوابط العامية . 

ه - نيل الاماني في توضيح مقدمة القسطلاني . 

5 - الباب المفتوح لمعرفة احوال الروح . تصوف . 

ومن مؤلفاته المهمة التي لم تطبع : 

. كتاب ترويح النفوس على حواشي القاموس‎ - ١ 

؟ ‏ اللقصر المبني على حواشي المغني . 

صحيح العا فى شرح نويا برق تباياوول 

0 الفواكه في الادب / 

ه - الدورق في اللغة . 

5 - النجم الثاقب في المحاكمة بين البرجيس والجوائب : وسبب وضعه 
انه كان بين صاحب الجوائب المطبوعة في الاستانة والبمرجمس المطبوع في 
باريس مناظرة في المسائل اللغوية افضت إلى المشاحنة والتنافر ودام الامر 
ببنها طويلاً فكتب الشبخ عبد اهادي كتابه المشار المه للفصل بينها . 


ممس, بك منص ور 


هو من نوابغ الناشئة المصرية في القرن الماضي ولد فى القاهرة سنة 1865م 
وابوه متصور باشا نكن فربي فى مبد الءز والفخار وعني والده في تعلممه 
فأقام مدة في مدرسة النيل ثم في مدرسة العباسية ثمأتقن العربية والفرنساوية 
الت كه عل أستائدة خصوصان . 


عم الجنابالعالي فلم يقم فيها إلا قليلآ لانتشابالحرب بين الالمان والفرنساويين 


١1 


© وا 


عقف يك ممنصور 


م١65٠‎  ١م61‎ 
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مصية مل مفعاد الى مصر ثم رجع منها الى سوسسرا سنة ١م‏ واستقر هناك 
ست سنوات يشتغل في العلوم الرياضية وكان شديد الميل اليها ودرس العلوم 
الطسبعية فئال منها حظاع وافراً . واشتبر بين اقرانه يحل المسائل الرياضة 
العويصة ثم بما كان ينشمره من هذا القبيل في جلة المقتطف . ثم ذهب الى 
باريس فأقام فيها اربع سنوات قرأ في اثنائها عل القوانين وحاز قصب السبق 
وامتاز على | كثر معاصريه بما اختص به من قوة العارضة وطلاقة اللسان 


ودقة النظن وداب الراى . 


فعاد الى مصر ومحموها تسمنوت فىافئكات من امثاله وبودون أن مكون 
قدوة لشبانها. فاما تشكلت لجنة تحقيق جنايات حريق الاسكندرية سنة 1888م 
على اثر. الحوادث العرابية انتدبته الحكومة المصرية وكللاً للنائب العمومي 
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فاظبر من الاتتدار فى المسائل القانوندة وطبارة الدمة وقوة الححجة ما بهر 
كبار المحامين ودهاة رجال الثورة في أثناء دفاعه وششروحه ومطالبته وم 
تمض برهة حتى تشكلت الحام الاهلية فتعين قاضياً في محكة الاستئناف ثم 
صار وكللاً للنائب العمومي ورئيسا لنمابة محكة الاستئناف . 


وف سنة 1840م استقال من هذا المنصب بعد أن خدم خدما تمبنة في 
تنظم الحام وتحسين ادارتها فتعين سنة 1884م مستشارا فى محكة الاستئناف 
الاهلية . ذهو يعمل في منصبه ويطالع ويؤلف ويباحث ويحقق اصابته علة 
في عبنبه حالت بيئه وبين مطامعه فشخص في ربيم عام ٠184م‏ الى اوريا 
لمعالجتى| على أن يعرج في اثناء عودته بالاستانة ويققرن يكريمة البرنس عبد 
الحلم باشا فأصابه وهو في اوريا داء حار فمه شار كو وبوشار وغيرهما من 
نخصة اطباء تلك القارة حتى قطعوا الامل من شفائه فاشاروا بعودته الى 
مصر . فعاد فخفت وطأة المرض بدون علاج حتى نال الشفاء لكنه ما لبث 
أن انتكس داؤه وعز شفاؤه حتى توفاه الله فى ١6‏ نونمسر سنة ٠181م‏ وهو 
في الرابعة والثلاثين من عمره فبكاه الناس لعامه وذكائه ولما كاذوا برجونه من 
اعماله وخدمه للعم ةن" 


على انه ترك آثاراً لا بزل اهل القطر ينتفعون بها الى البوم فضلاً عن 
انتفاعهم بما كان ينشره من نفثات اقلامه في المقتطف وغيره وما كان يبه 
دين ظبراني قومه من روح النشاط والسعي في طلب العم. ومن مؤؤلفاته كتاب 
التفاضل والتكامل بسط فيه قواعد هذا الفن دسطأ يقربه من افهام الطلبة. وله 
كتب في مبادىءالحساب والجبر والهندسة والقوسموغرافيا اقترحت الحكومة 
المصرية علمهتأ لمفها لتدريسها فيمدارسهافكانتعمدة هذه الدروسفي كلمدارس 
مصر. . ونقل كتاب رياض الختار و كتاب اصلاح التقويم من التركمة الى 


1 


الغرسة وكلاها لصاحب الدر ,839 نشل لازن ... .واشتفل في تطبيق 
الموسيقى المربية. على العلاماك الافرضضة. (الذكوني ذلك رسالة مسبية لم تنشر 
وله.رسالة فى الفرنباريقا ك1 ف للك كل تطخ المسائل الفقبة واشتغل في 
شرح القانون المدني وغير ذلك . 


انشع لوسف الرسير 


هو الشيخ يوسف بن السبد عبد القادر الحسيني الاسير ولد في مدينة صمدا 
من اعمال سوريا سنة ١77٠‏ ه وربي في حجر والده وتلقى مبادىء العلوم 
فختم القرآن وهو في السابعة من عمره وكان ابوه تاجراً فلم يمل هو الى التجارة 
بل عكف على العلم فدرس شيئا على الشيخ احمد الشرممالي . وكان مبالاً منذ 
نعومة اظفاره الى العم فاما بلغ السابعة عشرة شخص الى دمشق ومكث في 
مدراستها المرإدنة حو سنة فأحد شيا من العل عق علنائها ...م يلغه شين وفاة 
والده فماد الى صيدا ودبر أحوال اخوته ومهد لهم سبيل المعيشة ونظراً 
لتعلقه ,العم لم تطب له الاقامة في صيدا فشخص: الى الديار المصرية واقام في 
الجامع الازهر سبع سنين يتبحر في العلوم وفمه اذ ذاك حماعة من فطاحل 
العاماء كالشيخ حسن القويسني والشيخ جمد الدمنبوري والشيخ عمد الطندتاوي 
والشبخ مد الشبيني وغيرهم فنسغ في جميع العلوم العقلمة والنقلمة كاللغة والفقه 
والحديث والتفسير وصار اماما يرجع بها البه حتى اعجب به أساتيذه 
فكتب المه الشبخ محمد الطندتاوي ( وكان اد ذاك في بطر سبورج ) قصمدة 
يمدحه فيها ويثني على علمه وفضله . وكان في اثناء اقامته بمحصر يحالس | كابر 
علمائما وكثيراً ما كان يحضر الامتحانات العمومية التي كانت تحري بحضور 
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الشيخ بوسف الاسير 


ااه ابلا. خ# ام 


عزيز مصر اذ ذاك في االمدارس العموممة فمقترح |أكثر المسائل على التلاممذ 
اا لمات 


م اعتراه مرض الكيد فعاد الى صبدا ولكنه لم برتح الى الاقامة فمها اذ 
م يحد فيها مجالاً لنشر فضله فسافر الى طرابلس الشام فلاقى من عامائا 
ووجبائهاحسن"الوفادة والرعاية'فقضى ينهم ثلاث سنوات” ل 'مخل امقامه يما 
من جماعة منهم واخذ عنه العم كثير من افاضلهم . اا الاقامة في 
ببروت ل+جودة هوامًا فبرعت المه الطلمة و كثر مريدوه وتولى فى اثناء ذلك 
رئاسة كتابة محكة بيروت الشرعمة في ايام قاضيبا مصطفى عاشر افندي 
م تولى الفتوى في مدينة عكا ثم تعين مدعيا عموميا في جبل لبنان على عبد 
متصرفه داود باشا . ثم انتقل الى الاستانة العلمة وتولى رئاسة التصحمح في 
دائرة نظارة المعارف وتعين في الوقت نفسه استاذاً للغة العرببة في دار المعاين 
الكبرى ونال في اثناء اقامته بالاستانة مقاماً رفيعاً بين رجال الاستانة 


شرق 


وعرضوا عليه منصبا من المناصب الرفيعة براتب جزيل على وعد الترقي فابى 
رغبة في مواصلة خطته العاسية . ثم ثقلت عليه وطأة البرد في الاستانة وه 
بالرجوع الى بيروت فأسف وزيبر المعارف اذ ذاك على خسارته وماطله في 
قمول استعفائه علىامل استمقائه لما آنس من سعة عامه وعابن من رواج الكتب 
الي صححبا . ولكنه اصر على النزوح الى ربوع الشام فعاد اليبا واقام في 
بيروت وأخذ يبث العلبين طلبتها واكب علىالتألئف والتصسف وكان اشتغاله 
غالبا في الفقه واللغة فألف كتابا في الفقه سماه رائض الفرائض وشرح كتاب 
أطواق الذهب تأليف الزخشري ونظم كثيراً من القصائد الرنانة طبع منها 
جانب كبير في ديوان يعرف باسمه . 

وكان على جانب عظم من الرقة والدعة ولين الجانب وحسن المعاشرة 
يحب العم والعلاء ويأخذ بناصرهم وكانشافعي المذهب سالكا مسلك الاقدمين 
في حب العلٍ والرغبة في نشسره ابتغاء الفائدة العامة . وكان لحسن عقيدته 
راغبا عن الدنيا زاهداً فيها ثابتا في اتباع فروض الدين لا ستنتكف من حمل 
حاجبات بيته الضرورية بنفسه» وكان كثير الشغف بتلاوة القرآن الكريم أو 
سماعه كل يوم . 

وكان ربع القامة معتدل الجسم أسمر اللون أسود الشعر كث اللحمة صادق 
الوعد قوي الذاكرة اذا سئل أجاب في أي موضوع كان مم تقريب الموضوع 
من ذهن السامع ببسمط العبارة. 

توفي سنة ١٠.1‏ ه وله من العمر سبع وسبعون سنة ودفن فى مقمرة 
الماشورة ببيروت وترك خمسة ذ كور وبنتين وم يترك لهم شيئا سوى الذكر 
الحسن » وقد أسف أهل بيروت وسائر أهل الشام على فقده لأرن جماعة 
كبيرة منهم أخذوا العلمى عنه وما برحمرجعاً للفائدة عاما وعمل حتى توفاهالله. 
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اسع ار القبى الر مر ب 


هو من عاماء بيروت في القرن الماضي ولد في طرابلس الشام سنة لا!غا١ا‏ 
للبجرة » تلقىمبادىءالعم فيهاوقرأ القرآن على الشيخ عرابيوالشيخ عبد الغني 
الرفاعي . فتعلم التفسير والليداك رالاصوال والكلام واللغة والفرائض والنحو 
وسائر علوم اللغة . وفي سنة ١١4‏ ه عكف على التدريس فنبغ من تلامذته 
جماعة من الأفاضل في طرابلس . وكان ذا قريحة شعرية مع سرعة الخاطر 
حتى بلغ ما نظمه نحو ثمانين ألف بيت وندر من بلغ هذا القدرمن النظم . 


6ك الامكاثة على عبد السلطان عبد العزيز ثم جاء القطر المصري واجتمع 
بأجل علائه فرحبوا به وني جملتهم الشيخ عبد الهادي نما الابباري وني 
زالابائل؟ الأدييسة فى , الرسائلع الأبعدسة » خلاصة ما دار ببنهم من 
المراسلة الادسة : 


واشتبر صاحب الترجمة ببراعته في الفقه الحنفي وكانت محام جبل لبنان 
تعتمد على فتاويه وتحك بمقتضاهاء وكاتب العاماء والادباء في انحاء العالم العربي 
وامتدح الامراء والوزراء وخصوصاً المرحوم الامبر عبد القادر الجزائري 
الشهير في دمشتى . ومدح المرحوم مد صادق باشا باي تونس فأجازه . وفي 
سنة ١54‏ ه استدعاه سعبدبك جنبلاط حا مقاطعة الشوف حمنئذ واتخذه 
مستشاراً في الاحكام الشرعية والامور العقلية . وفي سنة ١١75‏ ه استقدم 
الى بيروت وعين نائبا ف الحكة الشسرعمة . وعند اجراء تنسمقات النواب 
جعل رئيس لكتاب المحكة المذكورة وظل في هذا المنصب ما ينيف على 
ثلاثين سنة تولى في أثنائا تحرير رات الفنون وله فمها مقانات ورسائل أدبية 


رض 


وفصول حمكمة . ولما تشكلت. ولاية بيروت انتنخب عضو فى بجلس المعارف 
مع اشتغاله في التدريس والتأليف ونقل الكتب حتى قبل انه نقل ألف 
كتان خقطا ., 
ومن آثفاره : 

. ديوان شعر » نظمه في صباه ورتبه على ثمانبة فصول‎ «١ - ١ 

؟ - ديوأن « النفح المسكى في الشعر البيروتي »نظمه سنة م؟١هفيبيروت.‏ 

م« دبوان آخر نظمه بعده . 

؛ - مقامات تبلغ انين مقامة أملاها على لسان ابي عمر الدمشقي وأسند 
رواياتها الى ابي الحاسن حسان الطرابلسي على نحو مقامات الحريري . 

ه - فرائد الاطواق في أجباد محاسن الأخلاق . تحتوي على مائة مقالة 
نثراً ونظماً على مثال مقامات الزمخشري . 

5 - فرائد اللآل في جمع الامثال : نظم فيه الامثال التى جمعها المبداني في 
نحو ستة آلاف بيت . وقد تمرح هذا الكتاب في بجلدين وجعله خدمة لجلالة 
السلطان . وعني ولداه بطمع هذا الكتاب بعد موته فحاء كتاباً ضخماً 
صفحاته تسعرائة صفحة كبيرة مطبوعة طبعاً جملا تلونت به الامثال باللون 
الاحمر لتظبر وحدها دون سائر النظم والشروح . 

٠‏ - تفصيل الولو والمرجان في فصول الحكم والببان فيه 86١‏ فصلاً في 
الحم والآداب . 

م - نشوة الصبباء في صناعة الانشاء . 

كنم ست مايل مة اللآل ني الحم والأمثال . 


كرض تراجم مشاهير الشرق ( ١١٠‏ ) 


. كتاب إبداع الابداء لفتح أبواب المناء في التصريف‎ ٠١ 

. كشف الارب في سر الادب وههما مطبوعان في ببروت‎ - ١ 

. مبذب التبذيب في عم المنطق نظماً‎ - ١ 

٠+‏ - ذيل رات الأوراق طبع بهامش المستطرف وغيره». 

14 - كشف العاني والسسان عن رسائل بديع الزمان الف هذا الشرح في 
كي لل وطبع بنفقة الآناء السوعيين > وله كيب اأخرى ورسائل 
ومنظومات كثيرة . وها زال عاملاً في التأليف والتدريس حتى توفاه الله في 
سيروت سئة ١.‏ 5 

وكان رحمه الله طويل القامة معتدل الجسم ببنب اللون جميل الصورة . 
وكان حسن المجالسة لبن الجانب بشوش الوجه و سم الاطلاع في الفقه واللغة 
وقد وعى كثيراً من أشعار المتقدمين وأقوالهم 0 ونوادرهم . 


ار مورت ناسأ 
الوزير العالم التري 


هو الوزير أحمد جودت بانًا بن الحاج اسماعبل آغا بن الحاج على افندي 
ابن احمد اغا بن اسماعيل أفتدي “شق الذار: لوفحة المشهور ابن أحمد آغا 
انز فشاك اللاو ابصانية مط المأ وعتاطاع امبراطور الروس في 
الحرب المعروفة بحرب بروث . 


ولد في مدينة لوفحة التابعة لولابة الطونة سنة م١١‏ ه وكان والده من 


يفرش 


النجابة منذ نعومة اظفاره فاما شب قدم الاستانة العلية سنة وه١١‏ ه. .في 
أواخر ايام المغفور له السلطان مود الثاني المصلح الشهير . فأقام فيبا يلتقى 
الككلام والمنطق والفلسفة على انواعها والرياضيات بفروعها والجرافيةوالتاريخ 
واللسان الفارسيواتقن اللسان التركى والعربي <تى نظم الشعر فيها جمبعا.وفي 
السنة التالمة رتمة يذالها السادقونىهذا المضار يقال لها (رتمة رؤوس تدريس) 


خرض 


واخذ في التأليف فذاع صيته فعينته الحكومة السنبة عضواً في مجلس المعارف 
العمومية سنة 5؟١ه‏ . وفي تلك السنة انعم عليه بالنيشان المرصع من الرتبة 
الثانبة . وفي السنة التالدة عين عضواً في المجمم العامي العؤاني ( الاكاديية ) 
وى سنة ١‏ ه تقال كتابة وقائم الملاد وي السنة التالية عين قاضساً لغلطة 
أحد اقسام الأستانة الثلاثة . 


وكان كما تقلد منصباً قام بمهامه حتى القيام فانهالت علي هالرتب والمناصب 
والنياشين فنال سنة ١ه‏ . بانة ولاية مكة المكرمة والندشان المجسدي من 
الرتبة الثالثة وتعين عضواً في مجلس التنظمات ورئيساً للقومسون المنعقد اذ 
ذاك لترتيب القوانين والنظامات المتعلقة بالأراضي وكان في جملة اعضاء هذا 
القومسيون وقتئذ مد رشدي افندي شوراني الذي صار بعدئكد والعاً على 
سوريا ثم ناظراً لامالية ثم صدراً أعظم . 


وفي سنة ه7١١‏ ه. سار الصدر الأعظم عمد باشا القبرسي الى الروم ايلى 
التفتيش فسار صاحب الترجمة. بمعبته . وفي سئة ١١919‏ ه. وجبهت المه بابة 
استانبول والنيشان المجبدي من الرتبة الثانبة وفي السنة التالبة عين عضواً فى 
مجلس الاحكام العدلية على أثر الفاء نجلس التنظمات واحالته الى مجلس 
الاحكام العدلية . 

واتفق اد داك وفوع اختثلال في خسيييات اسقودره افضى الى لشولش 
سسكرنا وملكياً ففان المها وأصلح شؤونها ورتب ا حكامها مده بسيرة وعاد. 

وفي آخر سنة 8" أ شه. عين مفتشاً في الموسنة والهرسك وقبل سفره 
وجبت اليه باية قاضي عسككر الاناطول واحسن اليه االنيشان المجبدي من 
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اللافكة الال وكاتت ولابةالنوتسْته 'واشرسكةالى. ذلك الحين خلوا من التتظمات 
المسكرية بنوع استثناني فادخل البها التنظيات ورتب أحكامها فنال رضى 
الباب العالي بنوع خاص فانعم عليه بالنيشان العئاني من الرتبة الثانية وم يحز 
هذا النيشان احد من العاماء قبله واهدى المه بندقية من الطراز الذي فرقهفي 
الجند بالموسنه والهرسك وقد نقش علببا ما معناه « تذكرة افتخار من السر 
عسكرية الى حضرة جودت افندي من أجل اطمة التى بذلا في تدريب 
شحعان بوسئه على“الخدمة: العشكرية © . 

وفي سنة ١58١‏ ه. ارسل في الفرقة الاصلاحمة التي سارت لاصلاح ما 
اختل من شؤون جمال القوزاق وكانت تلك الفرقة تحت قمادة درويش باشا 
مشير المعسكر المابوني الرابع فاصلحا الاحوال وضبطا أمور تلك الجبال فلما 
عادا سنة 9م7١‏ ه . انعمت الحضرة الشاهانة على صاحب الترحمة بعلمة 
مرصعة اشارة الى نيله رضامًا لما بذله من الهمة والاقدام في اصلاح شؤورف 
القوزاى . ثم عين عضواً في المجلس العالى وبعد قلمل' وجبت المه رتبة الوزارة 
السامية ثم ضمت ايالات حلب واطنه والوية القوزاق ومرعش واورفه الى 
ولاية واحدة قصبتها مدينة حلب عبدت حكومتها اليه فقدمها واستلم زمام 
الاحكام بهمة ونشاط نحو سنتين حتى اذا كان انقسام مجلس الاحكام العدلية 
العالى سنة ١584‏ ه. الى قسمين وتشكلت منه هيئتان عرفتا بمجلس شسُورى 
الدولة وديوان الأحكام العدلية ولي هو رئاسة ديوان الاحكام العدلية ثم تحولت 
هذه الرئاسة الى نظارة الديوان ثم الى نظارة العدلية وتشكلت : تنك عر كاسته 
لجنة عاسة لتأليف كتاب في الفتاويعلى مذهبالبى حنسفة فألفه وهو المعروف 
بمجلة الاحكام العدلية وعليه المعول فيسائر الحا كم الشرعية النظامية . 

وف سنة 4ع عان عضواً في مجلس سُورى الدولةوق السنة التالمة عبدت 
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اله ولابة مرعش وم يلبث بها الا قليلا ثم استقدم لتولى نظارة الاوقان 
اممايونية وفيسنة ٠4١١هعينناظراً‏ لامعارف العمومية وفي السنة التالمة انمحرفت 
صحة كامل باسا رئيس مجلس شورى الدولة فعين هو ائباً عنه واحملت إلبه 
أنضاً ولابة ياتنه وف سنة 9.ه؟ا؛ ه أعبدت المه نظارة المعارف العموممة . 
وفي اواخر هذه السنة عهدت إليه نظارة العدلية ثم اقتضت الاحوال ارد 
ينولى تفتيش الروم ايل مع بقائه على العدلبة وفي تلك السنة سمي والياً عن 
سوريا وقبل أن يأتمها اعبد الى نظارة المعارف العمومية وبعد اشهر رحعت 
إلمه نظارة العدلمة . 

وفي سنة 1١44‏ ه تقلد نظارة الداخلية وعبد إلبه أن برتب جنداً من 
كات" لكان اسم الموكب المايوني . وفى أواخر تلك السنة نقل من نظارة 
الداخلية الى نظارة الاوقاف المايونبة وفي سنة 460١١ه‏ تعين والماً على سوريا 
ولكنه لم بقم فبها طويلاً بسدب اختلال ظبر في قوزان اقتفى مسبييهوو إلى 
اصلاحه وفيا هو عائد منها فصل عن سوريا وتعين ناظراً للتحارة والزراعة 
د دل السمادة” 

وى سلنة 5ه استعفى خير الدين باسا من مسند الصدارة فقام هو بمهامها 
مؤقتاً ثم عبدت إلمه نظارة العدلية . وفي سنة ٠.«١هتغير‏ الوكلاء جمبعا 
فاعتزل الاحمال واكب على المطالعة والتأليف وفى سنة #.١ه‏ تعين مأموراً 
لقمسيرية الروم ايل الشرقي ولكنه تأخر عن السفر بسب ب تكدير جو السماسة 
إذ تداك فعادة الى :نظارَة العدلية . وني السنة التالية انعم عليه جلالة السلطان 
بنيشان الامتباز وفي أواخر سنة 6٠18١ه‏ انفصل عزنظارة العدلية وبقي من 
اعضاء مجلس الوكلاء الى ان توفاه الله في + ذي المحة سنة ١١١‏ ه وصدرت 
الات الشاهانية ان تنفق حاجيات التجهيز والدفن من الجبب المابوفي وقد 


ا" 


دفن في تربة السلطان عمد الفاتح وله من العمر 74 سنة قضاها في خدمة الدولة 
والامة عاما وعملاً . 


وكان عالماً فاضلاآً اشتبر في كثير من العلوم الاسلاميةوالتاريخ وكان يعرف 
اللغات التركمة والفارسية والعربية معرفة جيدة تكاما وكتابة مم المام 
بالفرنساوية والملغارية. وكان سبل الخلق كر الخصال وديعاً متواضعا واسع 
العم عالى الهمة مخلصاً للذولة . 


أما مؤلفاته فعديدة في التركية والعربة بين مطبوع وغير مطبوع اشهرها 
واكبرها تاريخ آل عفان المعروف بتاريخ جودت طبع بالتركبة في تسعة 
بجلدات وهو جليل في بابه بل هو المرجع الوحيد لتاريخ الدولة العلية . وقد 
عني في نقله من اللسان التركى الى العربىي عبد القادر افندي الدنا رئيس محكة 
تحارة ببروتفنشر منهالجزء الاول سنة1٠7١همطبوعاً‏ طبعا متقنا في ببروت. 


ومن مؤلفاته رسائل عديده ف العربسة وبعص التعلئقات طبعت مجموعه 
قد شرع في شرحه فبم افندي وتوثي قبل نحازه . وله ترجمة القسم الثالث من 
مقدمة ان خلدون وهي منسشورة اميه والقسمان الارلان تر حمبا صائب افندي . 
وله ناك المنوان والتارمات الثافقة. وتهدم الأدوان وكليا وسائل مطدوغة 
( آداب سداد ) ومؤلفات بي روابيات الانساء وتواريخ الخلفاء مع ترجمة 
التاريخالمقدس وقد طبعت وشاعت في المدارس للتدريس. وله رسالة في كمفية 
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الحزاء اههمابوني وجمبعالنظامات وتواريخ القوانين الصادرة من مجلس التنظمات. 
العدلية تحت رئاسته كا قدمنا. وله تعلمات مخصوصة فينظارة المعارف لتدريس 
الطلبة على اساليب سهلة جديدة وجميع ذلك باللغة العؤانبة على أن بعضها قد 
ترجم الى اللغة العربية كتاريخ آل عؤان ويجلة الاحكام العدلية وغيرهما . 


تمر تار بايا المصري 
ترجمة حاله : 


ولد في بولاق مصر سنة هماه . وقرأ مبادىء العم في مدرسة عباس 
الأول وفي مدارس أخرى وتلقى الفنون العسكرية في مدرسة الموليتكنبك 
وانتظم في خدمة الجيش المصري وهو في الثانية والعشرين من عمره وها زال 
برتقى في مناصب الجهادية حتى نال رتبة لواء سنة 1886 م . 


وتولى عدة مناصب مبمة في انحاء السودان قبل ظبور المبديى . فامافتحت 
الحكومة المصرية اقلم هرر كان صاحب الترجمة اركان حرب الملة التيوسارت 
لدلك الفتح . ثم تعين رئيس عموم اركان حرب السودان ولما عقد موْعّر حنوه 
العامي انتدب لبنوب فيه عن القطر المصري . ويدل ذلك على ثقة الحكومة 
الخدبوية في اهليته . 


وبعد خدمات متوالمة 2 نظارة الحربية عسنه ال حناب الخدبوى # ار 
الخاصة الخدبوية وما زال في هذا المنصب حتى توفي وقد حاز الندشان العئانى 


لفوير 


الشان والمجمدى الثانى والملوى الايطالى الثانى ومدالمة الامشاز الدهسة . وكان 
عامل نشيطا ساهراً على مصلحته وواجباته. واصب في أواخر اعوامه بمرض 
ما زال يتردد عليه حتى قضى انفاسه الاخيرة في ٠١‏ نومير سنة 1851 م . 
مؤلفاته وآثاره : 
لصاحب الترجمة عدة مؤلفات أكثرها رياضة : 4 وهى : 


لق 


بالسنين الافر نحمة والقبطية من السنة الآولى للبجرة الى عام ١6٠٠‏ بعدهامرتية 
في جداول سنوية . وقد جعل الاشهر في كل دننة منها متناسقة على ما بقارن 
وخصوصاً الحوادث الاسلامية والمصرية بحيث يصح ان يككون هذا الكتاب 
تقويماأ حسابيا يومياً ومعجما تاريخيا لالف وخسمائة سنة هجرية . وقد جعله 

؟ - المجموعة الشافية في عم الجغرافية ومعها اطلس جغرافي . 

+ - جداول تحويل المسطحات المترية الى ما يقابلها من الفدان والقبراط 
والسهم يبدأ من جزء من منّة من السهم وينتبي الى ألف فدان . 

؛ - ترجمة حال المرحوم مود باسا الفلى . 

ه - رساله في سيرة الجنرال ستون الاميركاني وخدماته للحكومة المصرية. 

؟ - مختصر فيتسين كيفية حساب القديم واوقات الصلاة . 

. ) رسالة في الكلام على بلاد زيلم وهرر والجالا ( بالفرنساوية‎ - ٠ 

- رساله في بلاد الجاديبورسي ( بالفرنساوية ) . 

4 - رسالة في رأس هافون ووادي تهوم ( بالفرنساوية ) . 

٠‏ - رسالة في الكلام على ابتداء الاشبر الملالبة في السنة الاسلامية 
( بالفرنساوية ) . 

١‏ - رسالة في تحديد اظوال المقابيس والمكايبل والأوزارن المصرية 


لي 


ومقارنتها بالمقايدسالفرنساوية والانكليزية (طبعت بالعربية والفرنساوية) . 
٠+‏ ننبذة تتضمن أقامة البرهان على معرفة قدماء المصريين لحقيقة 
شكل] أرض.. 

4 - مقالة في تخطئة القائلين بامكان استعمال ساعة عامة أو ساعات 
تحددة مع اقطار الدنيا . وقد تلمت هذه المقالة والتىي ةبلبا على أعضاء 
المؤتمر العامي في حمئوه . 

٠٠‏ - الطريقة العامة لاستعال المسطرة المصرية فى قباس القواعد 
الجموروزية . 

5 - جدول لرمم خطوط الاطوال والعروض لابة طريقة جغرافية . 

ولامترجم اختراع فلكي م المساسن كيرا وهو « دليل القملة الاسلاممة 
العام » وضعه بضبط وسعة لم يسبق لهما مثيل وهو آلة دقيقة عرضت على 

وباملة ان صاحب الترجمة لم يكن يغفل يوم عن التفكير في تأليف أو 
اختراع . وأكثر ما وجه انتباهه المه الرياضات كا رأيت . 


كرفا 


الشراب الرّلوسى 
لعيالم العواق. لشي 


هو السند مود افتدي شباب الددن ابو التنحاء المقبى ب الكبين بالولهيا) زآذد 
البغدادي مفت الحنفية بالعراق ابن صلاح الدين السبد عبدالله افندي رئيس 
المدرسين في بغداد ومدرس المدرسة العظمى في جامم الأمام الأعظم .أبن 
السبد حمود افندي الخطبب وينتبي نسبه الى الأمام الحسين . واما امه 
فصالحة بنت الشبخ حسين افندي العشاريصاحب الديوان المعروف باممه 
ومؤلف حاشية شرح الحضرمية في فقه الشافعية . 


ولد فى جانب الككرخ من بغداد في سُعبان سنة ١5١!‏ ه. وهو من بدت 
عربى في النسب ضليع في الأدب ينسب الى 1 لوس وهي جزبره وسط مجر 
الفرات على ه مراحل من بغداد 0 المها احداده من وحه هولا كو التترى 
عندما دهم بغداد وفتك باهلبا . 


ومنذ نحو ثلؤائة سنة رجع ابناؤه الى بغداد ولبثوا فرباحتى الآن . 
وكان صاحب الترجمة في صغره آية في الذكاء' فقرأ العلوم على والده وغيره 
واستجاز عاماء كثيرين كالشبخ على البغدادي والشيخ علاء الدين الموصلي 
وحدث الشام الشبخ عبدال رحمن الكزبري ومفت بيروت الشبخ عبد اللطيف 
وشبخ الاسلام ومفتى الديار الرومية احمد عارف بك واقف المكتبة العظمى 

. اعتمدنا في تحقيق هذه الترجمة علي سلبان افندي البستاني ناظم الالياذة العربية‎ )١( 
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في المدينة المشرفة . وقراً وهو شاب :عض الدروس في عل الكلام على 
الول المسبور بمولانا خالد الككردي النقشندى حمنا ورد بغداد . وم سلعغ 
الثالثة عشسرة من عمره حتى نبغ في عدة علوم ثم اخذ يشتغل بالتدريس 
والتأليف فتخرج عليه كثير من الفضلاء وقصده الطلمة من كل صقم 
وناد واستحازه الجم الغفير من ذوي العم والادب . وما لسث ان اصبح العم 
المفرد وعلامة العراى فتولى المدرسة المرجانية واوقافها وقلد سنة م4١١‏ ه 
ممنصب افتاء السادة الاحتناف وظل وهو ف ذلك المخصب الخطير يشتغل في 
شيء مما انعمبه الله عليه من العم والجاه والمال. وسنة +7 ! ه قصد الاستانة 
العلية في عبد السلطان عبد المجمد وعاد منبا سنة 719١ه‏ بالمنح السنية وتفصيل 
رحلته ذهاباً واباباً مدون في سفرين دعاهما نسوة الشمول ونكوة المدام وله 
تألمف وتصانيف كثيرة منبا : 

ثأنا وأجلها قدراً في تسعة أسفار كبار جمع فيه خلاصة ما فى.سائر التفاسير 
وأزال المشكلات بيراع يدل على ما كان له من غزارة المادة وراسخ العم 
وطول الباع فى هذا الموضوع وقد قال فمه ا.حد تلامذته : 


ان كان مود حار الله قد جمعت له المعاني بتفسير وتسارن 
فار ممودنا الحبر الشباب له روح المعاني وكان الفخر الثاني 


وقد طبع في مطبعة بولاق سنة ١.٠١‏ ه على عبدة ولده متوليٍ المدرسة 
المرجانية الشبخ نعمان افندي خير الدين . 


؟ - الأجوبة العراقبة وقد طبع في الاستانة . 


خض 


غ: ‏ الطراز المدهب في ششمرح القصمدة الممدوح بها الماز الاشبب : طبع 
في هصر . 

؛ - شرح درة الغواص في اوهام الخواص : طبع في دمشق الشام 

ه - كتاب المقامات الخيالية : طبع في كربلاء . 

5 - كتاب الاجوبة العراقئة عن الاسثئلة اللاهورية : طبع في بغداد . 

- نشوة الشمول ونشوة المدام : طبع في بغداد أيضاً . 

م - الفيض الوارد في الشبخ خالد : طبع في مصر . 

وجي ة العبنية في مدائح امير المؤمنين علي كرم الله وحبه : 
طبع أيضاً فى مصر 

٠‏ - نزهة الالماب : وهي الرحلة الكبرى الجامعة لتراجم الرجال 
والاحاث العامية التي جرت بينه وبين شيخ الاسلام ٠‏ 

. حاشية شرح القطر لابن هشام : الفها في شبابه‎ - ١ 

١‏ - حاشية على شرح ابن أبن عصام في الاستعارة : ألفبا فى سبابه ايضاً. 

- حاسية على مبر ابي الفتح في عم آداب السبحث . 

4 - شمرح البرهان في اطاعة السلطان . 

. سفرة الزاد لسفرة الجباد‎ - ٠٠ 

تن جات عن انك الحلا ورا 1 

. رسالة في الامامة ردأ على الشعة‎ - ١ 

وله علاوة على ما ذكر رسائل وفتاو وحواش وتعلبقات كثيرة انتبست 
ايدي الزمان كثيراً منها والباقي غير مطبوع . وتوفي في 70 ذي القمدة 
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سنة ١119/٠‏ ه ودفن قرب والده المتنوفي بالطاعون سنة م؛١١هعن‏ عبن الداهب 
الى الشبخ معروف الكرخي قريبا من باب مسحده في الشونيزية وقبره الآن 


مسهور بزار . 


وكان رحمه الله ربع القامة واسع العبنين ضخم الكراديس ريان الجسم 
غير سمين كث اللحية ابيض اللون مشرباً بحمرة يخيل بوجبه اثر الجدري 
كرياً مهنبا وقوراً وديعا محسّاً للفقراء . وكان يجلسه مع لارباب الفضل 
والعلم . ومن قرأ رسائل عاماء زمانه ووقف على دواوين فحول الشعراء في 
العراق كعمد الباق الفاروق والسيد عبد الغفار الاخرس ورأى انه ببت 
قصبدهم والامام الذي برجم البه عم ما كان له من علو المنزلة والشأن . وقد 
كتبت الاسفار المطولة في ترجمته منها كتاب « حديقة الورود في مدائح ابي 
الثناء شهاب الدين السبد مود » تأليف تاميذه الملا عبد الفتاح افندي المعروف 
بشواف زاده وهو كتاب كبير في نحو جلدين و كتاب « اريج الند والعود 
في ترجمة مولانا العلامة شهاب الدين السيد حمود » لبعض تلاممذه أيضاً . 
وترجمة للسمد محد ثابت الدين المغدادي وله فضلاً عن تآ لمفه الكثيرة شعر لا 
نعم انه جمع في ديوارن واكثره في الورعوالحم والتصوف تمن ذلك قوله : 

.أنا مذنب أنا مجرم” أنا خاطىء” هو غافر هو راحم هو عانفي 

قابلتبن ثلائلة بثلائة وستغلين اوصافه وصافي 

وقد نظم شعراء عصره القصائد الرنانة في وصفه وتعداد مناقبه . وفيجملة 
المعجبين بين والناظمين في مدحه الشبخ عبد الباق العمري والشبخ عبدالغفار 
الاخرس وغيرهما من شعراء العراق . 

وقد نال من المغفور له السلطان عبد المجيد علامات شرف في جملتبا 
الوسام المرصع العلى الشأن . 


اق 


تحور مزه المسبزى 
العالم الدمشقي الشبير '" 


يتصل نشب السيد مود حمزة الحسيني بعائلة من اقدم عائلات دمشقى 
عسنسية ال سان اضانا عن خران وهاحرت آل دمدق متيد فروة روالت 
نقابة الاشراف فيهم عدة أجيال حتى عرفوا ببيت النقبب . وأول من تولاها 
منهم أسماعيل أبن حسين النتبف سنة .م ه. ونِبغ منهم جماعة من العاماء 
وأهل الفضل ونالوا الرتب العالمة لدى ولاة الامر وقد سمموا بيت حمزة نسمة 
الى حمزة الحراني أحد أجدادهم . وقد ذكر المحبي ترجم بعضهم واورد سلسلة 
انسابهم الى الني . 

أما صاحب الترجمة فهو مود بن حمد نسيب ولد في دمشق الشام سنة 
17 ه . ونشأ في ححر والده كا ينشأ ربيب العز والمجد . وكانت المدارس 
في أيامه ضعيفة فتعم القرآن واتقن الخط في مكتب ابتدائي وهو في الثانية 
عشرة واشتبر خطه بامال من ذلك الحين ثم عكف على ا كتساب العم واكب 
عل القطا لع والمتت علا تحلباء 3 متو“ فال الفقه . والنكو والصرق والاصول 
والكلام عن الشبخ سعبدالحلي وتلق ىالحديث والمصطلح عزالشيخ عبد الرحمن 
الكزيري والتفسير والتصرف عن الشبخ حامد العطار . والمعاني والببان عن 
الشبخ عمر الامامديوالفرائض والحسابوالعروض عن الشبخ حسن الشطي . 
والحكة والوضع والآداب عن منلا بكر الككردي واجيز من اليم . وطالم 


. اعتمدنا في تحقمق هذه الترجمة على نعمان افندي قساطلى صاحب تاريخ دمشق‎ )١( 
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اللغة التركبة وبرع فبها وضار من اكابر عامامًا واللتبحرين فنها يدرك اسرارها 
وقرو ير لالجا رعبطا ادا اد اي الأصسن قضاحا .مرا اشر فطل ريت 
اليه السابات الشمرعمة سنة ٠5١ه‏ ولمث الى سنة ١ه‏ وسافر الى الاستانة 
والاناضول بعد ان انتظم في سلك الموالي سنة ١١“‏ ه ورجع الى دمشق 
ثم انتظم في سلك اعضاء يجلسها الكبير الدي الغيى سنة ١ه‏ بعد الحادثة 
المشبورة وكان في اثناء هذه المدة قد الف تفسيره البمل والقاموس المبمل 
لني القاد للإبعانة .ريه “عل التفسيو الللكون: .. :وقد تطبير» البباطان. اعد 
المجبد فأنمم عليه بالنيشان المجيدي الرابع وكانت النياشين في ذلك الوقت 
عزيزة لا ينالها الا اصحاب الاعمال العظيمة . وكان يشتغل بالتأليفوالتدررس 
والمطالعة والنظم . وفيسنة 884١ه‏ تولى افتاء دمشى بل افتاء الديار الشاممة 
لان سوريا كانت ولابة واحدة . وظل في وظيفته هذه الى آخر حماته 
ونال أسممى المراتب العاسة الرسمية واوسمة الدولة العلبة يجبدية وعؤاننة لحد 
الرتبة الثانمة . واهداه نابلون الثالث امبراطور فرنسا على اثر حادثة دمشق 
( المشبورة محادثة سنة ١86٠.‏ م ) جفتاً بطقم ذهب في صندوق من عاج 
اقراراً يحميه لما! اتاه من الخير بمساعدته مسبحبي دمشق في تلك الحادثة 
المشؤومة . وحصل بصنيعه المذكور على رضا الدولة العلية واحترام عظماء 
أوربا وثقتهم . 

وكان مع تبحره بالعم واشتغاله به وبمنصبه آية في صناعة المد يشتغل 
اذى الاكيان البدوية واتقنها بغاية الضبط والانتظام . وأمافي الكتابة فقد 
كان آبة الزمان بها فكان يكتب جميم الخطوط بغاية الضط وامال فضلاً 
عن تفئله يهذه الصنعة . فقد كتب الفاتحة على حبة أرز وبقى ثلث الحممسة 
فارغاً وترى الكتابة بالعدسية واضحة جملة الخط جداً . وأغرب من ذلك 


كي على ورقة بمساحة فص الخاتم اسماء شهداء وقعة بدر الكبرى وهم اسم 
ولكثرة مساعاد تماق الى الرياضة لتحديد قواه فاختار الصمد ومال المه وعرم 
به وكان يصرف به أوقات الفراغ فصار صباداً مشهوراً . وقد بلغ بالرماية 
مملغا عظماً واستهر مها فيرمى مّة رممة وال بخطىء في واحدة وقمل أنه 
ما وه دند فته الى شىء لل إلا كبا ددر حداً وبالا مال اذه اتقن كل 
مااتعاطاء .. 

وكان مقصوداً في قضاء الحاجات نحبه الناس على اختلاف المراتب والتحل 
يحترمه رجال الدولة والولاة والأجانب . وكان صادقا في القول والفعل محبا 
لوطنه ودولته مستقهما متضعاً يأبى الفخف<*ة . ومع كثرة علامات شرفه 
وتعداد أوسمته لم يظبر مرة بها الا عند الضرورة . 

وكات يعتبر الوقت نا لا يضيعه بلا حمل وهذا ما مكنه من القيام 
بمشاغله الكثيرة واعماله الخطيرة . ولذلك كان يمل الى الوحدة لا يتداخل 

وكان ذا مبابة وحلال إذا مر بطريق وقف له الناس وتسابقوا بتأثير 
السلوك في الطرق التي لا يكثر فيبها المارة . 

وقد نظم القصائد الفريدة وصنف التصانمف المفيدة وهاك أمسماءما صنفه: 

. تفسير القرآن بالحرف المهمل فييجلدين كبيرين سماه درر الأسرآر‎ - ١ 

؟ ‏ الكل الى الكلام المبمل الفه الاستعانة به على التفسير المذ كور . 


م# ‏ كتاب الفتاوي نظماً فى جلد . 
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4 - الفتاوي الحمودية ( أو المزاوية ) مجلدان ضخخان . 

3 نظم الجامع الصغير للامام جمد نهو ثلاثة آلاف بيت من السمط 
على قافبة واحدة في يجلد أوله : 

جداً جزيلاً لذيالاحسان والكرم ثم الصلاة على اهادي الى الامم 

5 - نظم أصول الفقه نحو ذلك من البحر والقافمة المذكورة . 

. القواعد الفقببة‎ - ٠ 

“د قواعد الأوقاق , 

ه - تحرير المقالة في الحبلولة والكفالة على مثال لم يسيبق المه . 

. حدول الاحى بالحضانة للولد‎ ٠ 

. لل المحاضر والسحلات‎ - ١ 

. كشف الستور عن الباياه في الماجور‎ - ٠ 

. كشف القناع وهو شرح بديعية والده‎ - ٠+ 

- غنة الطالب . وهو ششيرح رسالة الصديق لعلى بن ابي طالب 

. تنسه الخواص على ان الامضاء ف الحدود لا في القصاص‎ - ٠6 

5 - رسالة في الدرهم والمثقال . 

. مصباح الدراية في إصلاح الحداية‎ - ١ 

- التفاوض في التناقض . 

9 - رفع الغشاوة عن جواز أخذ الاجرة على التلاوة . 

. السوار اللامع في أصول الجامع‎ - ٠ 


١ 


١‏ التحرير فى ضمان الآمر والمأمور والاجير 

- فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص . 

7 فصبيح النقول في جواز معيدى المرأة بالمهر بعد الدخول 

4+ - كشف امجانة عن الغسل في الاحانة . 

هم الكواكب الزاهرة فى الاحاديث المثواترة . 

55 - شمرح صلاة أبن مشيش . 

> - العقمدة الإسلامسة . 

4 - كتاب ترجمح البينات المسماة بالطريقة الواضحة . 

8 غوان الحا 

.م - الأجوبة الممضاة على أسئلة القضاة . 

. ل محختصر الجرح والتعديل‎ ١ 

بوم - صحيح الاخبار عن التنقبح ورد الحتار . 

جم أعلام الناس . 

وخ - القطوف الداننة في مث أجر الزانية . 

وم البرهان على بقاء دولة آل عَماتن إلى آخر الزمان . 

وله غير ذلك عدة رسائل منها أرجوزة في عل الفراسة . واعتراه في 
أواخر عمره ضعف برجلمه فازم بيته ولم يخرج منه إلا قليلآً مع ملازدمة 
وظمفته والعمل بموجبها . وفي الموم التاسع من محرم سنة ه.١‏ ه. وافته 


المننة عن 594 منة فكبر خطبه وعظم مصابه وتقفلت دوائر الحكومة 


شل 


وتوقفت أشغال المدينة في ذلك اليوم واذن له بالمآذن وعم لشي :والاشف 
عموم الناس . 

وكان ربع القامة ممتلىء البدن قوي العضل أسود الشعر طفح الوجه عالي 
الحا عريض الحاجمين أفرقها أسود العينين حاد النظر دقيق الأنف متوسط 
اللحبة وقد وخط الشيب نحو ربعها حنطي اللون أشعر الجسم وكان بالاجمال 
حسن المنظر عظم اهضة... 


امبن ميل 


رجه : 


هو ابن المرحوم ابراهم تمل من عبد 5زم ولد في كفرشما من أعمال 
لمنان فى 56 فبراير سنة 4م. وقد استبرت هذه القرية بحماعة من النابغين 
في العم والادارة كآل المازجي وآل ميل اذل تقلا و فتديد وردت تراجم 

دخل صاحب الترجمة في السنة الحادية عسرة من عمره همدرسة امر سلين 
الأميركانينٌ فتلقى قبا 'ضادىء النحو والحساب واللغة الاتكليزية ثم تقبع 
درس اللغة العربية والفقه على أساتذة أفاضل نذكر منبم السيد نحبي الدين 
أفندي المافي . 


ولم يككد يبلغ الحادية والعشرين من حمره حتقى صار رجلا بر كن إلمه في 
حل المشا كل فتولى الفصل في خلاف عظم وقع سئة 1444م . بين البطريرك 
مكسبموس مظلوم والمطران أغاببوس فقضى من أجل ذلك سنتين في رومية 


؟١+؛6م‎ 


و الا مايا ولت ال عراكها ا 


وفي بوليو سنة 1884م . قصد انكلترا فتعرف في لوندرا إلى أحد تجار 
المسامين المشهورين السيد عبدالله ادبي قنصل الدولة العؤانية في مانشستر فاتخذه 
السيد مديراً لأشفاله التجارية . وفي سنة 465١م‏ . أرسله إلى بيروت بمهمة 
تحارية فانحزها وعاد إلى منشستر واستاذن السيد عبدالله ادلي بفققتح محل 
تحاري على حسابه الخاص في مدينة لبفربول فأذن له بذزلك وشرع من ثم 
يشتغل بالتجارة . وفي سنة 1855م . ترك أخاه بشاره في لمفربول يدير 
حركة محله وجاء سوريا ثم الاسكندرية وفتح فيها حلا تجارياً مكث فيه نحو 
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عششرة أشهر ثم أدخل أخاه المرحوم ملحم في المحل وأطلق عليه اسم شميل 
اخوان وششسركاهم . وفي سنة 1858م . عاد إلى لمفربول واتسم نطاق تحارته 
فمها اتساعاً عظيماً حتى كان يستأجربواخر على حسابه الخاص لنقل بضائعه من 
سوريا ومصرإلىانكلتراومنانكلترا إلى هذءنالقطرين .وفي تلك الأثناء ارتفمت 
أسعار الاقطان وكلفه بعض علائه بالامكندرية ببيم ثلاثين ألف قنطار على 
التسلم بأسعار تعدل اللسبرة فيا ه؟ بنسا ثم ارتفعت الأسعار إلى ٠‏ ينس 
وقصر تحار الاسكندرية في تسديد ما علمهم فخسر رجل الترجمة بسبب ذلك 
ما بين فرق كؤنتراتات وخسائر أخرى انين ألف جنيه وفي سنة 1869م . 
جدد محله التحاري بشسركة نهم رأسماها أربعون ألف جنسه . وق سنة 
مم . صفى أشفال حله في لمفربول وترك تلك المدينة وقصد القطر المصري 
واشتغل في التحارة بالاسكندريه ومديرية الغربية فخسر مع الفلاحين اثني 
عع الك قل ١‏ 


على ان فشله في التحارة بما توالى عليه من الخسارة لم يفل عزمه ولا اقعده 
عن العمل وهو يكاد يناهز الستين من عمره فعمد الى استخدام مواهبه العقلية 
الأخرى فعدل عن التجارة إلى التعيش من العم فاختار مبنة المحاماة مع ما 
تحتاج إلمه هذه المهنة من التعقل والصبر على المراجعة والمقابلة والتبحر 
والاستنتاج . وأصدر سنة 1485م . جريدة حقوفية سماها الحقوق وهي أول 
جريدة صدرت ف هذا الموضوع في اللغة العريسة . ولا تزال الحقوى حمة 
دصدرها ابراهم أفندي امال الحامي وقد تولى معاونة صاحب الترجمة بضع 
عشرة سنة وعده اعتمدنا في كثير من حقائقى هذه الترحمة . 

وم يمض زمن على اشتغال المترجم في الحاماة حتى تال ثقة رجال القضاء 
خصوصا والناس عموما بما فطر عليه من الصدى والاجتباد ولين العريكة 
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وسلامة الطوية . على ان المصيبة التى أصابته بفقد ولديه في سنة 1885م . 
وهما ارثر في عمر ١0‏ سنة وفردريك في مخر ١‏ سنة وبين الواحد والآخر 
١‏ بوما فقط أسست فى قلمه الأحزان المستمرة ثم جاءت وفاة ابنته البكر 
اممنة سنة 1895م ."فقوضت بئيثئة المتيشية "عتنى امعد قيزاء| واه القدر 


امحتوم فلماه ٠.‏ 


يكنا 


مؤلفاته: 

ترى مما تقدم ان المترجم قضى معظم حياته العملية في التجارة ولحكنه 
كان وهو تاجر يشتغفل في العم الاسا للذة البحث والكتابة فكان يؤلف 
الكتب وينظم القصائد وينشىء المقالات فبقضي ساعات الفراغ بما يلذ ويفيد 
على ان اشتغالرجالالتجارة بالعلمفيساعات الفراغ كثيراً ما يككون عونا لهم على 
الارتزاق عند الضرورة ؟ اتفق لصاحب الترجمة . فاما انقطع للقضاء انصب 
بكلته إلمه فكتب فيه وفي غيره مؤلفات عديدة منبما : 

١‏ - الوافي للمسألة الشرقبة في كتابين ينقسمان إلى ستة أجزاء كبار 
تشتمل على تاريخ الإسلام إلى حرب الروس طبع منه جزء في نحو .ده 


صفحة كصشيرة . 
؟ - مقدمات تاريخمة علسة . نشرت تباعاً في الحقوق من سنة 1885م . 
م« بستان النزهات فى فن الحاوقات . وهو ثلاثة أقسام لم يطبم . 
4 سهام المنايا : وهي رسالة رد" فيها على بعض الممترضين على الوافي 
حذا فيها حذو ابن زيدون في رسالته المسيورى. 
ه - المبتكر : هو كتاب مبتكر في بابه يشتمل على خمس مقاماث تدعى 
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مقامات الاوهام في الآمال والاحكام وخمس وعشرين قصيدة مؤلفة من الف 
وسدة وخمسين بيتاً شرح فمها درجات حماة الانسان السبع من حين تنصوره 
في الرحم الى موته وتواريه في التراب ( طبع غير مرة ) . 

5 - الزفاف السباسي . وهي رواية تشخيصية رمزية تمثل حالة الدول 
في أبان حرب الروس سنة 410١م‏ ( لم تطبع ) . 

٠‏ - مششسروع المنك الوطني . رسالة عرض فيها على الحكومة المصرية 
انشاء بنك وطن اهلى تشتمل على تفاصمل وافمة في باءها . 

م - نظام الحكومة الانكليزية , 

ه - السدرة الجلية في المماحث القضائية . 

. جريدة الحقوق المتقدم ذكرها وهي الآن في سنتها الثامنة عشسرة‎ - ٠ 
. وكان شاعراً مجحبداً نظم كثيراً من القصائد الحكية والفلسفية‎ 
: صفاته الشخصية وأخلاقه‎ 

كان ربع القامة ضخم العضل أبنض اللون اصلع الجببة حليق الذقن مببب 
المنظر مقداماً على الاعمال جلوداً على التعب صبوراً على المصائب كثير العناية 
في اشغاله شديد الحبة لبنيه وافراد عائلته لين العريككة كري النفس بادي 
المروءة حاد الطبع في اواخر عمره وس سيو الرضا قوى الذا كرة سيك الدكاء 
عزيز النفس صادقاً حر الضمير واللسان . وبالمنة فقد كان مثال الرجولية 
وعنوات رحال الاصال . 


وقد رثاه شقمقه الدكتور سُلى عراثاة فلسفمة نذكر منها الابمات الآتنة : 
ذعر الناس انهم مايتونا جبل الناس انهم ذاهلونا 
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حيرة المرء في الوجود حماة كل يوم تريك منها شؤونا 
قال قوم اعباننا باقيات قال قوم بل اننا فانونا 
ار آثارتار لأفيسردمتا تلك آثرنا تدوم قرونا 
فسم الناس بين خلى يحازي ثم قوم يعد ذاك مجونا 
هل دريتم بما جنيتم تمظلو مون انتم وأنتم الظالمونا 


)١ 


انشع مر المباسى المميري 


هو أن الشبخ محمد امين المبدي مفتى الديار المصرية الاسبق المتوفي سنة 
1ه نجل المغفور له شبخ الاسلام الشيخ محمد المبدي - ولد صاحب الترجمة 
سنة ١1744‏ ه وتوقى والده وهو ابن ثلاث واخوه الشسخ محمد عبد اللطيف 
المبدي ابن حمس . وكان لاببها شمركة مع والي مصر «الاشتيق المرحوم ابراهم 
باشا في مصنوعات القصر من اقمشة وغيرها من تحارة الاقطار السودانة . 
وبعد والد المترجم حصرت المعبة تر كته باعتبار انه مدين. وقد استمر المترجم 
واخوه في اضطبهاد وضيق عيش بسبب ذلك حق تأهلا لطلب العم بالازهر 
الشريف واجتبدا في تحصمله على المرحوم الشبخ ابراهم السقا والشيخ البلتاني 
والشبخ خليل الرشبدي . ثم لما ظبر الحق امغفور له ابراهم باشا في امر 
ادانة والد المترجم افرج عن التركة واستدعي المترجم واسدل عليه خلمة 
الافتاء في محفل من الا كابر والعاماء ونزل بمو كب حافل في ذي القعدة سنة 
4 ه وكان حين ذاك يحضر مقدمة السعد على الشيخ السقا . ومما استلفت 
)١( ٠‏ بقل نجله الشبع جمد عبد الخالق الحفني . 
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انظار الجناب العالي الى اعادة تلك المناصب العالية الى ذلك البيت ان شيخ 
الاسلام فيالاستانة اوصى المرحوم ابراهم باشًا بنحلى المرحوم مد امين المبدي 
مفتق مصر الاسبق 1ا كان يعهده في ابسه| من الامانة وحسن المعاملة والماية 
عن الدين . 

وحيث كان عمر المترجم اذ ذاك احدى وعشرين سنة قد عين استاذه 
الشبخ لل الرشدي امنا للفتوى ولحداثة سنه ايض لاقى من اهل صناعته 
ما دعاه الى التحري والتحزر حتى اصبح اجدر ائمة عصره بهذه المكانة 
الرفمعة عاماً وسماسة . 


ومن جلمل مقترحاته انه اخترع تطبيق الوقائع على النصوص الششرعية م 
يشبد بذلك كتابه « الفتاوي المبدية » . 

ثم ظبرت فيه الكفاءة التامة لاعظم وظائف الاسلام لما كان له من الادارة 
ولين العريكة والاقتدار العامي والحزم والذهاء فأسولت عليه شباخة الإسلام 
مع الافتاء 2 عبد المغفور له اسماعيل باشا في منتصف شهر شوال سنة 1417م 
فدير نظامها وأعاد لها ما انحل" من مرتماتها الى ان ظهرت الفتئنة العراسة 
فعزل عن شباخة الإسلام لتوقفه عن التوقبع على طلب عزل الخديوي السابق 
توفيق باسا بعد ان بذل من الحزم والدهاء والسياسة والشهامة ما حير به 
الآلباب . وم يتمكن احد من ان يمسه بسوء مع أهل تلك الفتنة م نالاستبداد 
والانتقام من وضمع ورفمع ومن حسن تدبير المترجم ظلء ناعم البال محبويا 
لدى الا كابر والامراء . 


َم بعد ما حمدت نار المورة واواافيخ سواء السماسة وانمحلت تلك الالاطيل 
وكانت الدائرة على أهل التضليل اعبدت اليه شياخة الاسلام بالاستحاق 


١١ 


واستمر" هكذا مقلداً بكلتا الوظضفتين حتى عزل عنها لمعارضته الحكومة فما 
خالف الشر بعة الغراء في عهد المرحوم الخديوي السابق توفمق باسا وميكيل 
واعندت شياخة الإسلام الشبخ الامبابي وقلد الافتاء الشيخ البنا . 


وكان الشبخ المنا المذ كور شديد الثقة باقتدار المترجم في العم وغيرته على 
الدءن حتى كان إذا سألته الحكومة ان يقضي في أمر مبم اعلنها بانه لا يقول 
في الأمر شيئا إلا بعد ان يعرضه على المترجم . فكانت الحكومة تليم علمه في 
الطلب وتقول له انت المفتق الرسمي لا هو . فكان يحسب وان كنت ذلك إلا 
انه هو صاحب القول في الدين . واستمر ذلك الى ان عاد الافتاء الى المترجم 
بعد قليل واستمر معه الى ان اعتراه مرض المنية وقد عين في أثناء ترضه 
الشيخ حسونة النواوي وكيلآ عنه ثم أصبلاً بعد حماته واستمر نحو سنتين 
وعزل عنه وتقلده المرحوم الشبخ همد عبده . 


وقد كان المترجم صاحب الحق دون غيره في تعيين القضفاة الشرعيين 
والمفتبين ( يخلاف الآن فان الحقانبة هى صاحبة الحق وحدها ) وكان بعين 
الاكفاء الغيورين ولذا كان يذب عن حقوقبم في كل ما برى فبه مساسا 
لكرامتهم فقد اتاه الشبخ حسن العدوي مستغيثاً به حيها استصدر شبخ 
الإسلام الشبخ مصطفى العروسي امر المغفور له اسماعيل باسًا بابعاده فتوسط 
له في العفو . 

وقد كان المترجم رحمه الله شديدأ في الدين لا يقول غير الصدق ولا يحمد 
عق الحق :لا زتثئنب نه المرهفئات ولا تورطه المرجفات - م رأى في سسمله من 
العقبات فأزاها بسيف هذا الدين وك اومن على أرقى المناصب فأداها بالامانة 
وك هدده الأمراء القتل والنفي فم يحدهم منه شيء ولم بر غير تعزيز الإسلام 


لحل 


ملاذاً لتطبير ذمته وشفيعاً له عند ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون . 


طلب منه المرحوم عباس باشا الأول فتيا بان ما بأيدي عائلة جمد علياسا 
الاكبر من أطبان واملاك هو حتى لبيت مال مصر إذ هو حاصل هم من مال 
المصريين لما ظنه الوالى من احقية بيت المال به فم يفته بل قال « لا سأل 
المالك من ابن ملك » وقد جوز ذلك وافتاه به بعضهم ولا كان من الرسميات, 
افتاؤه تولى الطلب وهو لا يتحول عما أجاب به الى ان أمر بنفيه في شهر 
رمضان الى ابى قير حمث كان بها الوالي يومئذ وكرر عليه الطلب فأجابه 
اخيراً « ان الامير يأبى ان أترك الشرع حتى يقال عني غتير أحكام الله وأهان 
الشريعة السمحاء ومع ذلك انا قابل النفي والقتل في سبيل تعزيز ديني » فاما 
رأى الوالي ان ذلك غير مجد وان المترجم مخلص لدينه ولا غرض له غيراعلاء 
كامته أعاده الى مصر وأنعم عليه اقراراً بأحقبة ما فعل وجزاءً له على ما 
أصاب . و.بذا كان بينه وبين الأمراء المودة المككينة بعد عرفانهم بقيمته فقد 
كان بينه وبين سعيد باشا مودة يضرب بها المثل وخلع عليه الخلع الجزيلة 
ومنحه المنح الجليلة . 


وقد كانالمترجم عضو أفي المجلسالعاميمع شبخهالشيخالسقا والشيخ العرومي 
والشبخ البقلى وكان اسماعيل نائبا عن الوالي سعيد باشا وقد صادفهم أقون 
معضاة قد توقفهو وحماة الدين الاعضاء المذ كوربنعن التصديق علمها لجنوحهم 
عن الأغراض والسير على غير نط الشريعة الإسلامية . 

وفنَ #اذت غضوبة هؤلاء الافاضل سبما عظمماً في معرفة الخديزي الأسبق 
اسماعمل باشا قدر رج ال الدين وقدر المتقرجم حتى ثبت مودة المترجم 
فى فؤٌاده . 


ومما رفع مكانته لدى الأمير المذكور انه ,أراذ الحاق الأوقاف الأعلييية: 
بالأوقاف العدومية حبنا كان ناظرها وأراد ان يستعيض . أربابيا ما كلف 
معاشهم وسأله الفتيا الجواز حتى عظم الآمر لد الامار وتحمي الخالقون له 
إلى أن توالت إليه الرسائل وازداد التبديد فأعلن المترجم أنه لسبل عله 
تخرده مما يملك وما ورث عن أبائه من أن بعلن أنه حم بما م ينزل الله وانه 
حابى بديئة أو راعه التبديد فراعى جانب الخلوق أو أخذته في الدين لومة. 
فبعد ذلك دعاه الوالي وعقد بجلسا تحت رئاسته لبقف على <قبقة الخلاف 
فحضر المترجم ودار حديث الشبخ مع مخالفيه الواحد بعد الواحد حتى اجمع 
المجيع وأقروا يخطاهم فازدادت مكانته رفعة وشكره الوالي حاف ه على 
حقوق الشرع الشريف وألغى افتاء غخيره وصار المترجم مورد استشارة 
الحكومة في المبئات حتى أوصى المرحوم اسماعييل باشا نجله المرحوم توفيق 
باسًا بالمحافظة على المترجم واستشارته في المعضلات لانه رجل الدولة والدين 


تم ان اسماعيل باشا شرع في بيع شرك الحامي بانشا لرغبته في اطبانها 
لدين غير مستغرق فتوقف ممه المترجم وأورد إليه سبلا حلا حتى ينال 
قصده بما هو أطبر وأطمب عند الله فاسان باقتران ولي العبد بكرية المدين . 
وقد زأى الوالي هذه الطريقة أنسب واحفظ فاتشعها . وهكذا صار المترجم 
طول حمره في دفاع عن الدبن خصوصا] في وظبفة الافتاء التي ايشسم ني توي 
اثنتين وخمسين سنة . وأما الشاخة فاسثمرت كمُاني عشرة سنة ثم أصبب 
بنقطة وهو نوضا لاداء فريضة المعة وأحملت وظفة الافتاء إلى شيخ الجامع 
بصفته و كملا عنه. كا ذكر وقد كان ملازما لاداء الفريضة جماعة طول عمره 
حتى في أيام مرضه الدي لازمه أربع سنين حتى مات فى لملة الاربعاء ه٠١‏ 


رجب سنة 1١6‏ 1ه لاثنين وسمعان من العمر . 


56+ 


57 مؤلفاته كتاب « الفتاوي المهدية في الوقائع المصرية » وهو كتاب 
مطول في الافتاء طبع بمصر في سمعة اجزاء وهو مشهور ومتداول . 


امبن بايما قري 


ولد أمين باشا في القاهرة سنة ١/ا١١‏ ه . ( 1805م ) وربىي في حجر 
والده المرحوم عبدالل باشا فكري وستأتي ترجمته بين الشعراء وكان يومئذ في 
جملة مستخدمي الدائرة السنبة على عبد المغفور له سعمد باشًا . فاما بلغ أشده 
ادخله والده المدارس الاميرية على عبد المرحوم اسماعيل باشا الخديوي 
الأسق ففاق اقرانه ذكاء واجتباداً . فكان امتازه هذا داعبا إلى إرساله 
في جملة الشبان الذين ارسلهم اسماعيل باشا إلى اكس بفرنسا لتلقي عم 
الحقوق . فعاد من المدرسة حاملاً الشهادة الناطقة بتبرزه فى هذا الفن فتعين 
في المحكة المختلطة ثم ولاه الخديوي السابق رئاسة النيابة في محكة طنطا 
ثم ارتقى إلى رياسة النيابة في مصر سنة ١8484‏ م . وقد عرقناه في هذا 
المنصب نزي نشبطا قدوة العاملين ومثال اللطف والدعة وهو مع ذلك لا 
بفتر عن المطالعة والبحث . فألف في أثناء ذلك كتاباً مطولاً في جغرافية 
مصر والسودان وهو أطول جغرافية في باهيا . ثم تعين سنة 1889م. 
قاضيا في حكة الاستئناف الاهلية فلم تزدد الحكومة الا ثقة به واعتاداً علبه 
وني السنة التالية انتدبت المرحوم والده لرئاسة الوفد العامي المصري في 
المؤمر الذي انعقد في عاصمة اسوج اذ ذاك فصحبه نجله صاحب الترجمة في 
حة اعشاء إلوفقي قشاهد اورما,ودرس اخراها فنا عباه. كته رعلة والده 


١ 


١ 5‏ - وى ١‏ م 


هذه وسماها « ارشاد الالماء الى محاسن اوريا » طبعت بمصر سنة 1491م في 
كتاب ضخم . 

م وأت الحكومة المصرية أن تتتدذب لندمة مصاطياً الأدارتة (تعالا من 
اهل القضاء فكان صاحب الترجمة في جملة من تولى مصالح الادارة . فتولى 
محافظة الاسكندرية مدة اكتسب بها قلوب اهل الاسكندرية كافة . ثم 
انتدب لنظارة الدائرة السننة سنة 5 م وما زال عاملاً فيها حتى داهمه 
المرض فقضى مأسوفاً عليه في ١7‏ ينابر المللضي عن ؛؛ عام على اثر مرض 
كان يتردد المه حمناً بعد آخر وعاوده هذا العام فتحسنت حالته وعاد الى 
مطالعة اوراق اشغاله في منزله والكل فرحون بصحته فبات لملة ١17‏ ينابر 


والامل ملء صدورهم فأصمحوا فاذا هو قد فاضدت روححوه وثم 7 السعرو8 ٠.‏ 


لل 


وكانت لؤإفاته: بفارض لا علاقة....له-:العلة. الاصللة . 


ومن مآثره فضلاً عن الجغرافية المتقدم ذكرها وكتاب ارشاد الالباء انه 
عنى بنشر مآثر المرحوم والده فجمع منظوماته ورسائله في كتاب سماه 
« الاثار الفكرية » وطبعه ونسره . وله كثير من الرسائل والمنظومات ولو 
مد في اجله واوتى صحة لجاء با يخلد ذكره لانه كان اهلاً للعمل بما طبع 
علمه من الذكاء والنشاط ولكن المنون عاحلته . 


الر كتو دي باسنا 


ترجمة ححياته : 


ولد فيالقاهرة سنة لاه١١ه‏ وقد قام والده المرحوءالسيد عبد الرحمن احمد 
من محلة ابي على القنطرة ( بالغربية ) الى مصر بعد ان دخل العسكرية في 
زمن المغفور له عمد على باشا الكبير واقام بها سنوات التحق فيها بالدكتور 
الطائر الصمت كلوت بك لامتمازه اذ ذاك بمعرفة الكتابة والقراءة . ثم عوفي 
من تلك الخدمة واختار الاقامة في مصر واشتغل فبها بالتجارة في الهبوب 
وغيرها ورزق بأولاد منهم صاحب الترجمة رباهم كلهم ترببة حسنة بتثقيفهم في 
المدارس واختّاروا الطب عاما وعملآ فكان لهم فبهولأولادهم من يعدم العمل 
النافم للبلاد والعباد . 


ناميا بلغ صاحب التر حمة السابعة من مره ؛ "ماه ( أدخل مدرسة 
الممتديان المعروفة الآن بمدرسة الناصرية ولم يقم فيها سوى بضعة أشبر . ثم 


1 تر اجو مشاهير الشرق - م(7٠1١)‏ 


الغاما المرحوم عباس باشا الاول في تلك السنة التي عرفت بسنة ( البرار 


والبداماز ) اي سنة ما ينفع وما لا ينفع. . فانتقل مع من انتخموا من التلامذة 
الى المدرسة التحهيزية وكانت في الأزبكمة ومكانها ال ن فندى سبرد . وبعد 
بضعة أسهبر انتقل تلامذة هده المدرسة الى مدرسة ابي زعبل فأقام قبا 


لحترا 


صاحب الترجمة الى ان أ كمل دروسيا اأكارس 2 اقفب تلسيةا ل تقدرس 
المبندسخانة وكانت فى بولاق مصر وناظرها المرحوم على باشا مبارك . على انه 
كان يبل بطبعه الى الطب فكان يترقب الفرص لانيل مقصده . وللكلهل/م 
وفق اخذلك الا اسنة:ة7١ه‏ بعد صبر وعناء. فالحق بتلامذة الفرقة الخامسة 
منها ( سنة أولى ) . وفي الامتحان العمومي السنوي نقل الى الفرقة الرابعة 
وفي مثله من السنة التالية نقل الى الفرقة الثالثة وهو يحد في الطلب لا يعلم 
ما خبأه القدر له ولسائر التلامذة . فلم تشعر المدرسة إلا وقد جاءها المرحوم 
علي بك علوي يدعو تلامذتها جميعاً الى الديوان الخديوي بالقملة يأمر المغفور 
له سعيد باشا فخرجوا اليها واصطفوا أمام الديوان ينتظرون ما لا يعامورن 
حتى خرج البهم المرحوم سعيد باشًا بنفسه فيأبهة ملككه ومعه المرحوءالد كتور 
جمد بك شافعي الحكم ناظر المدرسة الطبية وغيره وفرز التلامذة بنفسه 
فجعلهم ثلاثة أقسام بحسب أعمارهم .فحديثو السن جداً أمر بطرده منالمدرسة 
والمتوسطون ان يلحقوا بالشوشخانة السعيدية (أورطة عسكرية ) والمتقدمون 
الحقهم بالمدرسة العسكرية الحرببة في بلدة طره . وكان صاحب الترجمة من 
التوسطين في السن فالحق بالمسكرية . فصرفت هم الملابس المسكرية 
والجربنديات وأقفلت مدرسة الطب وخلت المدارس المصرية من علوم الطب 
والنطنات 


ولككن صاحب الترجمة لم يحىء في خاطره مع ذلك ان يترك ما تعامه من 
العلوم بل بقي يتذ كره ويتعبده بالتفكر فيه طمعاً في ان نعود الحاك الى 
صوابه فيعمد المدرسة الطمية فيعود هو المها ويككل علومها . وغلب البأس على 
رفافه ا وينشطهم حتى صدرت الاوامر الو ب 
( ممرضين ) في الجيش . 


وبقي صاحب الترجمة تمرجما ينتقل من أورطة الى أورطة ومن آلاي الى 
آلاي حتّى نال رتمة الجاويش تم جاءت الهمضة سلة 117١ه‏ فاشتغل فى 
معالجة المرضى وتلطيف حاهم زمنا طويلاً مع العناية بالمرض والرفقبالمريض. 
وابتداً من ذلك العهد في تأسيس آرائه في هذا المرض وتدوين مشاهداته فمه 
1 ذلك فى رسالته المعروفة بالاسعافات الصحمة في الامراض الوبائية 
الطارئة على مصر في سنة مه وهي مشبورة طبعت على نفققه فى 
المطمعة الاميرية . 


وفي سنة ١117‏ ه عاد الى مصر مؤسس مدارسها الطسسة الشبير كلوتبك 
والتمس من ولى أمرها المرحوم سعيد باسًا إعادة المدرسة الطسة الى ما كانت 
علنة فأأحابه الّذلك وَصَدرَ! مو ه العالي جحمع تلامذتهامن الآلالمات وإرجاعبم 
الى المدرسة فعادوا الها وامتحنوا فعاد صاحب الترجمة الى الفرقة الثالشة . 
وما زال في المدرسة حتى أتم الطب وخرج منها طبببا ماهراً رعلا اي 
في فنونها وتعين فيها بوظبفة مساعد ومعيد لعلم الجحراحة ععرتب قدره ثلاثفة 
جنيهات في كل شهر . 

وفي عام 4 ه توجه عباس باشًا الى أورويا وصحبه في رحلته السببا 
المرحوم مد علي باشا الحكم فشاهد تقدم فن الجراحة في باريس فحرك ذلك 
غيرة سعبد باشًا لارسال فريق من النابغين في المدرسة الطبمة المصرية الىباريس 
لمتقنوا هذا الفن ويعودا الى مصر فى زمن قريب التاسا لقلة النفقات ولامكان 
الانتفاع بهم قريباً من جهة أخرى . فبعث بهذه الارسالمة في عام ١١04‏ ه 
وفيها صاحب الترجمة وكان أصغرهم سنا ورتبة . وبعد أقل من عام توفي 
المرحوم سعيد باساو خلفه المرحوم اسماعيل باشا فعرض عليه شافعي بك الحكم 
ناظر مدرسة الطب استرجاع تلك الارسالية لان مصر في حاجة الى الاطباء 


م 


فصدر أمر اسماعيل بارجاعبم فعادوا جميعاما عدا صاحب الترجمة لصغر سنه. 


وبعد رجوع رفاقه اشتغل هو ااتمام معارفه العامة والعملية على اشهر 
الجراحين في ذل كالوقت الدكتور نملاتون والدكتور نملو ولازم عمادة الاول 
الجراحمة مدة سنتين كاملتين فأظبر من العنابة والمبارة بحيث لم بالك هذا 
الاستاذ عن الاعحاب به وتدشيره يمستقبل محمد وحثشرفاقه على الاقتداء به. 


وظل صاحب الترجمة مقبلاً على العم والعمل في باريس الى ان نال شهادة 
الدكتورية فاراد رئيس الارسالمة هناك ان يعيده الى مصر فالتمس بقاءه 
مدة أخرى لاتمام العمل في بقية المستشفيات فألح عليه الرئيس في الرجوع 
الى مصر . وباغ ذلكالدكتور شلاتون فكتب الى هذا يقول « يحب الالتفات 
لدري المصري والعناية بشأنه لانه قل ان يوجد له نظير ني الاقبال على العمل 
والاستفادة مما بشاهده منه وانني في غابة الامتنان واثني عليه أحسن الثناء » 
فاقتنم رئيس الارسالمة بذلك وبعث الى صاحب الترجمة أن يخبره يكل ما 
مساج لبه يد 


وف هذه الاثناء وصل الخدبو اسماعبل ناا الى فرنسا فلقمه الد كتور 
نلاتون واطنب له كثيراً بصاحب الترجمة وأثنى على اعماله واجتهاده وساعده 
على ذلك جمبور من الحكاء الذين كانوا في حمامات فشي . فحرك ذلك عاطفة 
الرعاية في الخديو اسماعيل وامر بان يعطى لصاحب الترحمة عدة كتب وبعض 
الالات الجراحمة ومنّة بينتو . فاخذ الكل وضم الال المنعم به عليه الى ما 
كان معه واشترى به القطم التشيريحية التي احضرها معه من الملاد الاوروسة 
الى الديار المصرية وبقمت أثراً له الى الآن . 

وفي عام 1١45‏ ه وصل الى مصر وانعم عليه برتبة الصاغقول أغاسي 
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وعين حكيمباشي قسم العطارين في الاسكندرية ثم عين حكيما ثانيا لقسم 
الجراحة في مستشفى الاسكندرية . وبقي بها الى اواخر عام 84؟١ه‏ ثم نقل 
الى مصر وعين معام ثانا لعم التشريح وجراح باثي اسبتالية النساء بالقصر 
العبني وظل بها الى عام ١941١١ه‏ ثم عين معاما اول لفن التشريح وجراح باشي 
اسبتالية النساء وانعم عليه برتبة البكباشي . وبقي كذلك الى عام 64١١ه‏ 
فانعم عليه برتبة امير الاي . وما زال في مستشفى القصر العبني بوظيفة 
جراح بائيواستاذ اول الجراحة والكلينيك الجراحي الى عام ١١54‏ ه وفيها 
انعم عليه برتبة المتايز . وفي عام 1818 أنعم عليه .يرتبة امير ميرانٍ الرفيعة 
الشأن وفيأثناء هذه المدة فك عدة نشانات علمة منبا نشان الحرب بين الدولة 
العلية والروسيا فانه كان قد ارسل مع الجيش المصري وعين حكيسبائي 
اسبتالة صوفما . وكان له من العمل فى هذا السفر والاهتام بالمرخى ما م 
بشار كه فمه سواه . 


وما زال استاذ اول للجراحة في القصر العبني حتى جعلوا التعلم فيها 
باللغة الانكليزية فاحيل على المعاش فتفرغ لاعماله الخصوصية ثم دهم بفقفد 
صبره وابن اخيه المرحوم حامد بك صدق فائرت وفاته تأثيراً شديداً على 
صحته فتوالت عليه العلل حتى توفاه الله فى لملة .# بولمو سنة 


“اام ( ااه ). 
اخلاقه واعماله : 


كان رحمه الله حب لقومه ساهراً على مصلحتهم مستهلكا في خدمتهم حق 
لقد يحبي ليله مفكراً في احواللهم ومصيرهم . وقد حدا به ذلك الى صرف 
عنايته وماله وراحته في رفم منار بلاده في السبيل الذي يستطيعه . فانفق 


ينض 


معظم ثروته .في أخثيار الكتب وجمم رسوم مشاهير المصريين وغيرهم وحفرها 
كلها على النحاس في باريس ولا غرض له من ذلك الا احماء ذكر الفضلاء . 
ناهيك بما انفقه من العناية في رسم صور الامراض التي لما اجسام واشكال . 
ولم يقف عند هذا الحد ولكنه كلف نفسه عملاً ليس هو من لوازم مصلحته 
فاحضر مطبعة كاملة الادوات سماها المطبعة الدرية طبع فيها بعض مو لفاته 
ومؤلفات غيره. ولا ريب عندنا انه لم يكن يستثمر من وراء ذلك غير التعب 
والخسارة ولكنه كان بيفعله مدفوعاً بغيرته على العلم والعاماء ورغيته في خدمة 
وطنه ومواطنيه . 


واشتهر الدكتور دري باشا بفن الجراحة وفي منزله جموعة تشمريحية جاء 
بها من اوروبا وجمع شيئا آخر هنا . وفد شاهدناها منذ بضع وعشمرين سنة 
وكنا قد جئْنا لاقام درس الطب في مدرسة قصر العيني . وكارنف هو هن 
جملة أساتذتها وبسدنا كتاب توصة ,اسمه من صديق له في ببروت . فصحبنا 
إلى منزله أحد اصدقائنا من تلاءلهة القصر يومئذ ( الدكتور نعمة الله أفندي 
طحان من أطباء الجيش المصرى الآن ) فاستقملنا الدكتور دري أحسن 
استقبال وأحب من باب المباسطة ان يمتحن معرفتنا في فن التشريح فجاءنا 
حمحمة صناعة ظبرث فببا الاعصاب أحسن ظبور ومسألتا. عن العصب 
الخامس وفروعه وهو من أصعب مسائل التشريح فاجيناه يما حصرنا وو 
يسمع ويتسم . ثم دعانا إلى حجره التشريح واطلعنا على ما عنده من التاثيل 
التشريحية وغيرها . فعامنا من ذلك الموم انه ذو ولع شديد في مبنته وقد 
تحققنا ذلك فما بعد مما سمعناه عنه وشاهدناه من 1 ثار فضله . 


وكان مدققاً كثير الانتماه للفرص الى تعرض له فى معاطاة مبنته . فإدا 
جاءه مريض ذكر في دفتر خاص بالمرضى اسم ذلك المريض ومرضه والعلاج 


ونه 


الذي عالجه به وتاريخ سير العلة بالتفصيل والايضاح . فاما أحيل على المعاش 
في آخر حماته جمع ذلك كله في ججموعة اهداها إلى قصر العبني . وهي لا تزال 
محفوظة هناك وقد كتب علبها « جموعة حمد دري باشا الحكم » . 


واشتيننيين_الأطياء ريدقة التشوفيض وصدق الانن انا نت كلد بقرت ذلك 
من الالهام . فإذا شاهد مريضاً وانذره أو بره كان كا قال . وكان متعلق 
الذهن بمرضاه فإذا عمل عملية مبمة وعاد إلى بيته لا يهدأ باله على مريضه حتى 
قتقدة قرارا إغا روتوك حاص أواما ات بلقت فر ا ل ا ل ل 
في ذلك بين الغني والفقير وربما كان أكثر عناية بالفقير مما بالغني . ويذكرون 
من فضله بنوع خاص مواساته الناس فى أزمنة الأوبئة الوافدة ومعالجتهم بما 
سبل ورخص . ومن أرائه الخصوصية في الجراحة ان العملمات الجراحمسة 
تكون عاقبتها سليمه إذا عملت في شبري بؤونه وابيب ويليها كببكوطوبه. 
اما مؤلفاته التي ظبرت في عام المطبوعات فبي : 

١‏ - رساله في الممضة الوبائمة وفببها وصف الممضة وطرى معالجتها 
الادوية البسبطة . 


؟ - كتاب بلوغ المرام في جراحة الأقسام . هو كتاب في الجراحة 
مطول هزين بالرسوم والاشكال ظهر منه ثلاثة مجلدات ضخمة طبعت كلها في 
مطبعته والرابع كان عند وفاته لا بزال تحت الطبع . 


ع كتاب التحفة الدرية في مآثر العائلة المحمدية العلوية جاء فيه على 
خلاصة تراجم أعضاء العائلة الخديوية مع رسومهم ورسوم انجالهم . 


؛ - كتاب تذكار الطبيب طبع مرتين أخيرتها سنة ١١+‏ ه . يشمل 


لض 


كل التذاكر الطبية التي كان يصفبها مشاهير الاطبساء في مستشفى قصر 
العبني . وهو كتاب ضخم صفحاته +4 صفحة ويسهل حمله في الجيب . 

ه - ترجمة حماة المغفور له على باشا مبارك استخرجه منالخطط التوفيقية 
وطبعه في مطبعته سنة ١١8١‏ ه . وهناك كتب أخرى لم يطبعها . وقد 
ظبرت في مطبعته كتب أخرى او لفين آخرين . 


السير "لبميس إلوسف واو 


هو بوسف بن داود بن بهنام من عائلة زبوني ولد في العادية من بلاد 
كرديكان عل عنافة ثلاث مراحل فى المؤضل. >. وأضل عائلته من الموضل قلنا 
بلغ الخامسة من عمره عاد به أبوه المها فتلقى مبادىء العلوم في بعض المدارس 
الابتداشة فأظبر من النحابة والذكاء ما جعله في مقدمة رفققائه التلامذة ثم 
اتفق بعض ذوي الفضل وفي مقدمتهم الأب يوسف والركا ( الذي صار بعد 
ذلك بطرير كا أور لمسا على اللاتين) على ارساله الى المدرسة الأربانية برومية 
التبحر في العلوم اللاهوتئة ونمل رتبة الكبنوت . فبرح الموصل سنة ١846‏ م 
وله من العمر ١5‏ سنة مر ببيروت وقفى بمدرسة غزير بضعة أشهر ثم سار الى 
رومسة وهناك أكب بكليته على اكتساب الءلومعلىانواعها وفيها العلوم النحوية 
والسساننة والنديعبة والمنطق والطبيعيات والكيمياء والرياضيات والجير 
والمهندسة والمساحة والجغرافمة والفلك والفلسفة العقلبة والأدببة واللاهوت 
الادبي والنظري والفقه الكنائسي والتاريخ السعي والموسبقى وعم الكتاب 
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السبد اقلمميس بوسف داود 
4 ذا ١‏ - 5ه 
المقدس . وتعم اللغات اللاتينية والابطالية والعبرانية والمونانية والافزنئنسة 
والانكليزية والالمانة وا كمل اللغة السريانية والعرببة والكلدانبة وذاع خير 
نجاحه وذكائه وامتيازه على أقرانه فوقم نزاع بين الطائفتين الكلداننة 
والسريانية من اجله فادعت كل منها انه من أبنائها رغبة في اكتساب خدماته 
ها ٠‏ ولما طال النزاع حير وه ف الالمحماز الى احداها فاخثار الطقس السسربانى 
وفى سنة ه0مام سم 5 لس للسمربان . 


وفي منتصف سنة 600١م‏ غادر رومية قاصداً الموصل فوصلها فى أواخر 
تلك السنة واستم الاعمال الكبنوتية وجعل يعظ ويعلم ووجه انتباهه بنوع 
خاص الى المدارس لعامه ان التعلم اساس كل فضيلة . فأسس بالموص لكل سنة 
م مدرسة بالاتفاق مم الآباء المرسلين الدومنكيين كان يعم فيها النحو 
والصرف بالعربية ومبادىء اللغتين الايطالية والفرنساوية والرياضيات 
والجغرافيا والتاريخ والموسبقى . ثم انشأ المرسلون الدمنكبون مدرسة عالمة 
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كلنتل هوا !أستاذ هاه الآول: فأتات: بفوائد ريذ كرها :العارفون . ونقان الامال ان 
جميع كبنة الموصل وتوابعبا كانوا من تلامذته أو تلامذة تلامذته . ونظراً لقلة 
المؤلفات التدريسمة إذ ذاك اضطر الى تألمف الكتب اللازمة للتدريس وقد 
طبعت بعد ذلك وستذ كر بين مؤلفاته . وكان مع كل ذلك لا يغفل لحظة عن 
رعاية رعمته والقمام بواجباته نحوهم دينيا وأدبيا . 


وفي سنة 1859م ترقى الى رتبة الخورفسقفس وعبدت البه النماية العامة 
عل الارشة :. 


وفي سنة 1851م أوعز البه بأمر الماباببوس التاسع ان يكون مستشاراً في 
اللحنة المعينة لاعداد الامور المتعلقة بقوانين الكنائس الشرقمة وتواريخين . 
وهي إحدى اللجنات الخمس التي أقامب! البابا استعداداً للمجمع الفات,كاني 
المسكوني الذي كان في النة التآمه وان يستنسخ ما يقع في بده من الكتب 
الخطمة السربانة والعربمة فقام عبمته حق القمام حق. ا استدعن:” سنة 8م 
الى المجمع الفاتمكاني فسار وحمل معه ما كان قد استنسخه من الكتب النفيسة 
الى مكتبة مدرسة البروبغندا وكان رحمه الله في جملة اللاهوتين العظام في ذلك 
الجمع وهو العضو الشرق الوحيد هناك . وقد سمي ترحمانا فيه فنال على أثر 
أعماله هذه شهرة عظيمة جدأ وكان لا يضبع فرصة لا يؤلف فيها أو يطالع . 


وفي سنة ١147م‏ عاد الى الموصل وعمل على تصحمح ترحمة التوراة العربية 
#قابلتها على الترجمات السريانية واليونانية واللاتينية والعبرانية وعلق الحواشي 
على بعضالآبات الغامضةوقد طبعت هذهالترجمة في مطبعة المرسلينالدو منكيين 
بالموصل مرتين . وراجع ايضاً الترجمة السريانية البسيطة وطبعيب! المطبعة 
المذكورة باحرف كلدانية ولولا هذه الطبعة لفسدت الترجمة السسسطة . 


يض 


وف سنة 1405م توفي المطران يعقوب حلياني اسقف دمشق على السريان 
وبقمت طائقة السريان هناك بلا اسقف سنتين . وفي سنة 18174م انتخب 
صاحب الترجمة اسقفا لما باجماع الطائفة وتحريض البطريرك ولكنه كان مالا 
الى الابتعاد عن مهام الاسقفية لعامه بما يترتب على قبوها من التبعة وكثيراً 
ما عرضت عليه قبل ذلك ول يقبلها . اما هذه المرة فاعتذر وتردد مدة حق 
مل المكاتبة وورد عليه كتاب من البطريرك يقول فيه « ان الحضرة البابوية 
ترئد منك آن تدذعن لصوت اجبور وتسم للارادة الالهمة الى تدعوك لتلك 
الوظيفة السامية وأن تقبل الانتخاب » . فل بر بدا اذ ذاك من القبول فسار 
في اوائل سنة 1414م من الموصل الى دمشى لتولى ميام منصبه الجديد وقد 
غادر الاهل والخلان والرفاق والخمعسات والمدارس والاخويات والكنائس 
والمطابع وأكثرها من غرس يينه وهو لم يكد يجني ثمار اتعابه ٠‏ شمر نحلب 
السمد افلسميس بوسف داود . وجنار دوق ا بعلت :لويد ولا تس هكد فرح 
الدمشقيين بنبل تلك الامنية التي لم يككونوا يرجون الحصول عليبا لعامهم 
ابائه قدلا عن قبول الاسقفية . 

أما هو فأخذ يدير دُؤون الطائفة بهمة ونشاط فأنشأ الاخويات ومجلسا 
طائفئا للنظر في امور الابرشية وشيد بعض الكنانس ورمم المعض الآخر 
وأنشأ كثيراً من المدارس الصغيرة للقرى ووجه التفاته الى جمع الكتب فجمع 
وجودها . وأخذ فى التأليف والتصنيف وأصلح الكتب الطقسية فعانى في 

وما لا تنساه الطائفة السريانية سعبه في انشاء همع السريان اللشاني فانه 
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هو الذي هيأ مواده . والمجمع المذكؤر انعقد في الشرفة بلبنان سنة 1888م 
ونظر في أحوال الطائفة السريانة وضبط امورها الطقسية وقوانينها الشرعية 
وكانت الطائفة قد حاولت عقد هذا المجمع غير مرةٍ ولم تنحح إلا على بده . 

وفي أوائل سنة 8م أصب رحمه الله بداء القلب فقاسى فمسه اهوالاً 
١‏ سنة وبضعة أسهر . 

مؤلفاته : 

لاحب الترمة مكألقات كثيرة: بين مطبوع وغير مطبوع في لغات ' مختلفة 
وهاك اسماء مؤلفاته التي طبعت مع اسم اللغة التى ألفها فيها : 


١‏ - كتاب التمرنة في الاصول النحوية مع مقدمتين في اصول الكتابة 


والقراءة ( مجلدين ) عرسة 
,- التمرين في التمرنة ( مجلدين ) ١‏ 
أل غراماطق“اقرثسئ: مع" الشرح العربي اقرفسة وعتوبنة 
ولخبالؤلئقة آلخينة نق غو"اللغة السرياشنة :سم 'القرح الغرى. مطريعة شديدة 
أي بالمقابلة مع اللغة العربية واللغة العبرانية خاصة سر اليك خرية 
و اللعة ب السرايأفبة: ممع الكارم ,اللاتيني لاتيسة 
1- نبذتان فيالعروض والشعر(الحقه| بكتاب التمرنة) عربية 
0- مدخل الطلاب في عم الحساب ( مختصر ) , 
8- ترواض الطلاب في عم الحساب ( مطول ) ) 


ار 


1- عل الجغرافيا عربية 
٠‏ -التواريخ البيعبة عربية 
-١‏ محتصر التواريخ البيعية عربية 
١١‏ - تاريخ جمع السسريان اللمناني المعقود سنة 884١م‏ في الشرفة افرنسية 
٠+‏ - ببان رئاسة بطرس زعم الرسل وخلفائه الاحمار الرومانيين من 


تقليد الميعة السريانية ( طبع رومية ) 2 
4 - مقالة في تعلم البيعة السريانية في انبثاق روح القدس >< سبريانية 
١١‏ - خطبة تاريخية في رئاسة بطرس الرسول معتأييدها بنصوص من اباء 

000 الباضه عرينة 


- بيان طقس البيعة الانطاكية السريانية ونافورتها افرنسية 
8 -المقابلة بين نافورة القديس بعقوب المستعملة عند السربدار: ونافورة 
القديس يوحنا فمالدهب المستعملة عندالمونان (يتخللها شرح طويل عنالطقوس 
اللاتبنية والكلدانية والارمنية والمارونية والحدشية والقبطمة) افرنسة 


٠‏ - مقالات شتىطقسية وتهذيبية الفها وطبعها في رومية لاتينية إيطالية 


٠‏ ببان لغة اهل دمشق العربية في ايامنا افرنسة 

, بنَا: اللفة التي تكلم يها 'تلللوع ا لديم عق :الارل‎ - ١ 

5 - بحث عن لغة اهل سوريا وفلسطين حين ظبور اللغة العربية فيها 
وسان انما كانت اللغة السريانية لفَؤنْسلنة 

9 - مواد مع السسريان اللمئاني المعقود في الشرفة عربية لاتمنمة 


١ ل‎ 


4 - طقوس جديدة سربانية لاعمادمستحدثة فى السسعة الكاثولسكية سريانية 


ه؟ -كلندار عام للببعة السريانية على مدار السنة عرسة 
5 - كلندار عام لميع الطقوس غرببة وشرقية ( الحقهيكتاب تحفة الزهور) « 
9 نمذة من القوانين السصّة لكبنة ابرشة الموصل , 
4 المقدمة والنتيجة في الخطبة والزيحة ( 
9 الكنارة الصبمونية عرببة وسريانية 
.مب خدمة القداس الاشحيمي عربية وسسربانية 
١‏ - فهرست القرا آت من العبدين القدىم والجديد التي تقال على مدار 
السنة سب الطقس السسرباني عرسة 
«#- ترواض في آلام المسيح لكل يوم جمعة من الصوم الكبير ١‏ » 
عجم_الرسالتان الآولى والثانمة ظ 
وب انقياء"الرسائل : 
وم التعليم. المسيحي ( 
+" - التصاريف العريمة ظ 
ب - تصاريف الافعال الكادانية كلداتية 
كراسة الاشتقاقات عرسة 
هم - تعليم القراءة السريانية ش 
وهذه أمماء مؤلفاته التي لم تطبع 
46 - جامع الححج الراهنة عربسة 


ك/آ 5 


١‏ - تاريخ السمريان عربية 


19 عل اهندسة ( 
12 - عل الجمر 2 
؛؛ - أغلاطترجمةالعبد الجديد العربية التى انشأها المروتستنتإيبيرت'» 
ه؛ - رياضة درب الصلمب ( وهي مؤثرة للغاية ) : 
45 - مجموع خطبهأو مواعظه الدينية 2 
؛ - مقالات في حقبقةسر” الأوخارستما عربية وافرنسية 


4 قداس حبري سرياني على أصول الموسيقى الاوربية » سريانية 
5 - تصانيف موسيقية سق ١‏ ؛ 
٠ه‏ جموع المناشيراو الرسائل الراعوية التي أنفذهامن حين أسقفيته » 
١ه‏ -التوطنة الى الاحتحاج والتبرئة ( فوائد تاريخة مبمة ) 1 
وله فضلاً عن ذلك خدمات جزية خدم بها العم كتنقيح بعض الكتب 
او ترجمتها او ضبطها ومنها ما قد طبع كالكتاب المقدس وكتاب الصلوات 
السريانية وغيرهما وبعضها لم يطبع . وقد بلغ عدد الكتب التي ترجمها أو 
نقحبا أو ضمطبا "١‏ كتاباً بعضبا بزيد على عدة جلدات. فسكون عدد : كتبه 
بين تأليف وتصنيف وترجمة وضبط 8م كتابا في لفات مختلفة اكثزها 2 
مواضيع وعرة المسالك . ١ ١‏ 


سيف افق 


العلى في سائر 0 


52700 


6 لغة ولكنه كان مغرما بنوع خاص باللغات الشرقية وتحليلها بما يسمى عم 
الفيلولوجما او الفلسفةاللغوبة وكان عمدة هذا العلم ومورد قصاده . فاما طبعنا 
كتاننا « الالفاظ العرببة والفلسفة اللغوية » سنة 1885م ارسلنا المه نسسخة 
منه عل سبيل.الهدية فكتب الينا كتابآً يدل على حسن ظنه بنا ورغبته في 
تنشيطنا وهاك نص الكتاب بعد الديباجة ننشره اقراراً بفضله ودللاً على 


رقته وده فال : 


« اما بعد فأقول الي قرأت كتابك النفيس الذي عنوانه الالفاظ العربة 
الخ في النسخة الذي تفضلت باهداما الى" فوجدته مؤلفاً كملا في فنه وافياً 
بكل الشروط على أتم وجه ودالاً على طول باع مؤلفه في هذا الفن الجديد 
من العلوم اللغوية الذي لم ينتبه اليه قبل اليوم اهل وطننا . فلله درك آ 
تبحرت في هذا العباب الصافي وك استخرجت منه من الدر الثمين . فحقك 
أن أهنئك واشكرك باسمي وباسم المبور كله ولا سما اهل وطننا اذ انك 
على ما اعبد اول من فتّح لهم هذا الباب الجليل والسلام . 

المحب الشاكر 
عن دمشى الشام في ؛ شباط سنة ١1888‏ م اقلمسس يوسف داد 
مطران دمشق على السربان » 

وقد دارت سننا وبينه بعد ذلك مكاتبات بشؤون مختلفة مرجعبا الى 
مبحث اللغات وفلسفتبها لا حل ها هنا وك تّنينا ان نلقاه وجباً لوجه وقد 
عزمنا على ذلك وقصدنا زيارة دمشتى سنة ١84٠‏ م لهذه الغاية فأنيئنا بوفاته 
ونحن في منتصف الطريق في بلدة زحلة فعدة وم نئل وطراً . 

اما في التاريخ فكانت له باع طولى ولا سما في تاريخ الدول القديبمفة 


ام تراجم مشاهير الشرق - م )١8(‏ 


كالفارسمة والاشورية والمابلية والمصريةوالفونية والمونانية والرومانية . وكان 
ورعاً تقيّا سلم القلب مخلصاً غموراً متواضعاً محافظاً على الفروض الدينشة 
كارها لنعم الدنما راغباً عنها . 


مار ون النفاض 


مؤسس فن التمثيل ني اللغة العر بية 


ولد ر حمه الله قي صمدا سنة 18117 موتربى فيببر وت وكانمن حداثتّه مالاً الىالعلم 
فاتقن الآداب اللسانية وغيرها كالصرف والنحو والعروض والسان والمنطق 
واخذ في نظم الشعر وهو في الثامنة عشيرة وتعلم الحسابات التجارية على 
الاصول الافرنحية وعامها لكثيرين فكان امام هذا الفن في بيروت . وتعم 
ايض القوانين التجارية وكان التجار برجعون الى رأيه فمها . واتقن اللفة 
التر كمة والايطالمة والفرنساوية . وكان له ولم بالموسمقى . وارتقى في مدأ 
عمره ال وثتايئة كتاب جمرك بيروت ثم انقطم للتحارة الى آخر حماته . 


وكان فيه ميل الى السفر مع صعوبته في ذلك الحين فساح في سوريا كلها. 
َم جاء الاسكندرية وهمصر سنة 11م فِ أواخر انام حمل علي و شخص منها 
الى ايطاليا وهي يومئذ لا تزال اكثر ممالك اوربا علاقة بالشرق . وحضر 
فبها تمثيل الروابات على المراسح فادهشه ما فى ذلك من اللذة والفائدة 
بتمشل العبرة حتى براها الناس رأي العين . وخطر له ارن بنقل هذا 
الفن الى العربية لفائدة ابناء وطنه واخذ في العمل حال رجوعه الى ببروت . 
فضم البه جماعة من أصدقائه الشبان النجماء الادباء وأخذ يعامهم التمثبل 


يض 


والف الهم رواية « البخيل » وهي أول رواية تثيلية الفت في اللغة 
العربية . فعامهم أكاديها حتى اتقنوها ومثلوها في بيته سنة 1844م في لملة 
حضرها قناصل المدينة وأعيانها فأعجموا بما شاهدوه من دقة التمشل واتقان 
التألمف مع حداثة هذا الفن. فشاع خبر ذلك حتى تناقلته الصحف الافرنحمة. 
فزاد نشاطعً واقداما فألف رواية « ابي حسن المغفل » أو « هارونالرشد» 
مثلها في بيته ايض في أواخر سئة 186٠‏ م ودعا الببا والى سوريا وبعض 
الوزراء ورجال الدولة ركنوا وفك ورف قاعسوا بة.واثتوا :عل نقاطه. 
فاما تحقق نحاح عدله انشأ مرسحا خاصا بالتشل تحانب متزله خارج باب 
السراي بفرمان سلطاني - وقد تحول بعد موته الى كنيسةعملاً بوصيته . وفىي 
هذا المرسح شخص رواية الحسود السلبط وهي كثيرة الفكاهمة والعبرة . 
وكان مم ذلك بتعاطى أشغاله التحارية وانما يشتغل بالتمشيل حباً في الفن 
وكذلك سائر اصدقائه الممثلين . وكنوا في بادىء الرأي يتزلفون الى الناس 
ويتملقونهم ابحضروا ثبلهم ثم صار الناس يتقاطرون اليهم وقد نبغ منهم 
تعد ذلك جماعة من كبار الوجياء .واهل الآديه : ولو شد الله بأسل النقاش 
لكان لفن التمشل شأن آخر ولكنه توفي سنة ه46١‏ م في طرطوس وكان قد 
ذهب البها لبعض أشغاله التجارية وهو لم بتحاوز الثامنة والثلاثين من عمره . 


فخلف النقاش في أهل بلاده حب التمثيل ورغب بعض أدباء بيروت في 
هذه الصناعة فجعلوا يمثلون الروابات فيالمراسح الخصوصية أوالمدارس الكبرى 
أو المراسح العمومية وأشبرها مرسح سوريا ولا يزال باقبا الى الوم . ومن 
قدماء المشتغلين بالتمشل في سوريا بعد النقاش سعد الله الستاني مثل رواية 
انتظم في سلكبا جماعة من نوابغ الشبان يومئذ ومنهم الآن غير واحد من 
العاماء وأهل الوحاهة . 


26 - 


باصف ال مملوف 

هو ناصيف بن الباس منعم المعلوف ولد في قرية زبوغه فى ٠٠١‏ آذار 
( مارس ) سنة ١88‏ م ومال منذ نعومة أظفاره الى العلوم وشغف بها لانه 
كان وهو صغير برافى والده الى دار الامير بشير الشهابى الكبير وكان مجلسه 
حافلاً بالشعراء والعاماء كالشيخ ناصيف البازجي وبطرس كرامة والشيخرشيد 
الدحداح وغيرهم . فكان الامير وأولاده يقولون لوالده « عم ناصيف فنظمهفي 
سلك كتبة هذا الدبوان » وهو يسمع مقاهم فيزداد رغبة . فتلقى مبادىء 
العلوم على أحد الكبنة في دير القديس سمعان العمودي واتصل بالطمب الذكر 
المطران اغاببوس الرياشي فكان يكتب له لحسن خطه وانشائه فأتم بعض 
علومه على الخوري اغاببوس البنا في بيروت واتصل ببعض عاماء عصره 
ودرس مبادىء اللغتين الفرنسيةوالايطالية على بعض المرسلين ومال الى توسبع 
معار فق و ردقه لفية السدف 99 سما بعد ان انقطم حبل آماله لخروج الامير 


بشير الكمير من سورية . 


وفي تلك الاثناء قدم التاجر المشبور بوحنا العرقتنجي من مدينة ازمير 
لترويج تحارته في بيروت اذ كانت قد بدأت حماتها التحارية . فكان يختلف 
الى الدار الأسقفية ازيارة السيد اغاببوس صديق نسدمه الطب الذكر المطران 
باسبليوس العرقتنجي مطران حلب فصادقه ناصيف وعرف منه ترق ازمير 
العامي فرغبه في السفر معه 4 ولا كان الموم التاسم عشسر من ابار ( مابو ) سنة 
+144 م أيحرا من بيروت الى أزمير وكانت المدينة الثانية في مر إمنطلنا بان 
مدن المالك الحروسةوعدد سكانها نحو مائة ألف نفس وأكثر أبنيتها خشسة. 
ولما وصلاها اتخذ يوحنا ناصيف مدرسا لأولاده العربمة والفرنسسة واعتمدعلمه 


شه 


م١856‎ ١مل»‎ 


بادارة شؤونه التجارية لمبارته في فن الحساب فاغتتم ناصيف الفرصة لاستزادة 
علومه فدخل مدرسة اخوة التعلم المسبحي سنة 4م ومارس الفرنسية 
والتركمة '. وسنة 1846 م انتظم فى سلك اساتذة اللغات الشرقية في مدرسة 
البروباغندة التي كاذت 'ادارة الآناء العازاريين . وكانت له رغعسة شديدة 
بتحصمل اللغات فأتقن التركبة والانكليزية والبونانية الحديثة فوق ما كان 
يعرفه منبا وأكب” على التأليف فى بعضبها فنال منزلة لدى العاماء ورؤساء 
تلك المدرسة فأثنوا علمه كثيراً لا سما الأب أوجان بوره رئيسها الشهبير فانه 
أثنى مراراً على براعته وحسن أسلوبه في التدريس وبقي ناصيف زهاء عشر 
سنوات يلقن العلوم ويضع بعض الآ لسف وقد زار بأثنائها الاستانة العلية 
وباريس ولددن وغيرها من عواصم اوربا ومدنما . 


وفي صف سنة 1844 م اغتام فرصة العطلة المدرسية ورافق بعض السياح 
الاورسسين القادمين الى سورية لتفقد آثارها وحاء ميسقط راقة زبوعة 2 سهر 


يفعض 


موز فشاهد أسمرته 2 د هبي 111 لملافاتهم بوم العلاثاء ف /0” مله وفنها 
بلغهم أن الهواء الاصفر 0 فِ حلب قادما من مصر ويوم اليس ف ف أ“ 
منه انح لاسر الكثيرة من دمشق تتقاطر الى زحلة هربا من الوباء. فذ 

ناأصيف م رفقائه الى دعليك وعادوا سيرعة الى ديروت وبرحوها 0 
'زمير فها وصلوها حتى بلغهم أن الوباء تفشى فى ديروت في منتصف آب 
ومنذ ذاك الحين اختبر ناصف بنفسه حاحة السماح اللىومعرفة اللغات الشمرقمة 
3 وضع بعض المؤلفات باللغات التي أتقنها واشتبر بتضلعه بالشر قمهمنها. 


ولما ذاعت معارفه فى أنحاء المالك المحروسة واتصلت بأوريا استقدمه إلمه 
اللورد ركلن ( هاوه ..) ) قاند الجموش المتحدة في حرب الدولة العلمة 
وروسية فلمى طلمه مستأذناً الدولة العلية ورافقه في أسفاره في اول آب 
[ اوغسطس.) سنة ١80‏ م وبقي الى ٠١‏ ايلول( سبتمبر ) من السنة التالنة 
بمهنة ترجمان فشهد الوقائع الكبيرة وكان يدرس الضباط اللغة التركمة وأظبهر 
اخلاصه لدولتنا العؤانية العلمة . 


وفي سلة ١88“‏ م ذهب الى مدينة لندن فنال لدى كيار عامائما مقاما 
رفيع] ونظمته جمعية الاثينيوم العامبة في سلك اعضامها فشكر لهم حفاوتهم 
هده إن ساله جوريحة..في آباصنة يوم ب لا تزال نسخة منا فى امحكميتنا": 

وبقي في عاصة الانكليز الى. شهر تشمرين الاول (-اكتوبر") .من تلك السنة 
فبرحها الى مدينة بخارست خاضرة بلاد رومانيا وانضم إلى السر هنري بلوير 
محممل أنككارة ة وظل في خدمته ثم رافقه الىالاستانة العلية في حزيران(بوة نبو) 
سنة 868١م‏ وكان ترجمانا له يدرسه اللغة التركية فأهدى اليه معجمه الترحكي 
الفرنسي . وفي العام التالي بدا كان يتأهب السفر الى بر الاناضول قنصلاً للدولة 
الانكليزية فيها فرغ منصب الترجمان الأول لقنصلية انكلترا في أزمير ففضلء 


عض 


على منصمه الاول لاسساب صحمة وناله برخصة الدولة العلبة وباشر القيام به في 
شهر أيار ( مايو ) فخدمه خدمة اكسبته رضى هاتين الدولتين وغيرهما: من 
الدول الشرقمة والغريية . وكان مع انمياكه .هذا المنصب مكيبا على التأليف 
وتصحمح المطبوع من مؤلفاته حك غربب. حتى كثيراً ما كان ينسخها يخط 
بده مرتين أو ثلاثا.وني أول تشرين الاول سنة 185١م‏ نشسر بعضعاماء عصره 
سيرته باللغة الفرنسية في جريدة رائد الشرق. ( امعه 2 معتسعده© ) ثم 


طعت على حدة ف ١4‏ صفحة . 


وبقي مثابراً على العمل والتأليف الى ان تفشى اله واء الاصفر في مصر 
وسوربا واتصل اطي فأشار عليه الأطباء أن يبرحها الى اوربا ترويحاً للنفس 
فشخص الى بعض عواصمها حتى انقطم دابر الوباء فعاد الى ازمير مرريضاً 
واصطصطاف ف قربة كو تحه من ضواحمها فتوفي فِ ١4‏ ار ( مابو سنة ١856‏ م 
غرسا عزييا فنقل إلى ازمير ودفن في كنيسة الآناءاللعازاريين بضريح 
خاص وقد أر“خت وفاته بقولى الذي كتب تحت رمسمه الفوتوغرافي : 


ونفس ادي بالعص ركالشمسار”خت2 فطلعها لبان والغرب ازمير 


وكان ربعة القوام إلى الطول رقيق الجسم أسض اللون يضرب لونه إلى 
السمرة خفيف الشعر لطيف المنظر حلو الحديث . وقد نال لدى معاصربسنه 
شبرة ذائعة . أما إخلاصه لدولتنا العلبة أيبدها الله فأشبر من أن يذكر إذ 
كافأته بالوسام المجيدي الخامس ببراءة سلطاننة في أواسط ذي القعدة سنة 
ااا( ه زههمام) . وتنازل ساكن الجنان السلطان عند المجسد خان فقبل 
هدية تآ لمفه وانتظم في سلك اعضاء جمعية العلوم والآداب التركية ( انجمن 


105 


وائش 6 الي قوس 2 الأ عات اه من ١6م.‏ وف المعرتين الآسمودتين 
الفرنسية والبريطانية . واتقن من اللغات العربية والتركمة والفارسمة والفردسة 
والانكليزية والابطالية والبونانبة وألف فى جميعها . وأهداه المغفورله ناصر 
الدين شاه العجم وسام الآسد والشمس ( شير خورشيد ) من الطبقة الرابعة 
ببراءة مؤرخة في ربيم الآخر سنة ١115‏ ه (9ه186م) . وفتحت جرائد 
المالك الحروسة العربية والتركمة والأرمسة أبواا لمقالاته وتقريظ مؤلفاته 
والثناء علمه . وتكرر اسمه في الجرائد الاورببة وجلاتها ولا سما في باريس 
ولندن وبخارست ومالطة ولقمته بالعالم المتضلم باللغات الشرقية وبالمستشرق 
الشهير الذائع الشهرة ليس في المالك الحروسة فقط بل في عواصم أوريا 
أيضاً . وقال غرسان دي نامي من مشاهير عاماء فرنسا « ان تآ ليف ناصيف 
المعلوك تنطق بسعة مغارفه واجتياده 4 :بولا أعاد الطساع ميزونوف في 
باريس طبع معجحمه الفرنسي الترى الذي طبع أولاً في ازمير سنة 1845م ١‏ 
تولى مراجعة مسوداته العلامة اوببشيني فصدره بمقدمة بين فمها فضل الكتاب 
وأفاض في وصف صاحمه وتوسم في اظبار مزاياه ومؤلفاته ولا سما سبولة 
طريقته ووضوح عبارته وتضلعه باللغات الشرقية . واعظم هذه الشبادات 
ما قاله المسيو بيانكي وكان أول من عني من المستشرقين في وضع معجم فرنسي 
ترك طبعه سنة 1411م ..فأخرز رواجا مذكوراً ف اوربا وبقي نسمجوحده 
فيها إلى ان نشأ تأصبف فوضع معحمه واحتذدى طريقة بيانكى وتوسع في 
ذكر المصطلحات اللغوية للفنون والآداب والعلوم فنال رضى العاماء ولا سما 
بعد ما جدد وأعاد النظر فيه قال ببانى في كتاب أرسله من باريس الى 
المترجم سنة 1884م . أثنى فيه على تألمفه وخصوصا على كتابه الفوائد 
الوقنة. .قشلا نهاءأؤال سراق يشتغل يفيه الأعبالتزرلاناموالفاتك التكثير.ه 


اس 


النافعة قد ساعدت على تقدم الدروس العرببة والتركية والفارسية الخ.. » 
وكتب المه مثل ذلك العلامة الفرنسي رينو (0دوماء8 .1) وغيره من كبار 
العاماء ومما هو جدير بالذكر ما كتبه بعضهم في مقدمة اغراماطيقه التري 
الفرنسي المطبوع في باريس سنة 817١م‏ . نقتطف من قوله مأ تعريبه : « ان 
الكتب الكثيرة التي مثلها الموسبو معلوف بالطبع قوبلت جميعها يحفاوة 
وأنالته شهرة واسعة فبينا كان يشتغل بتدريس التركمة في مدرسة البروباغندة 
الفرنسية في أزمير وبرئاسة كتابة ( باش كاتب ) قومندان الفرسان العؤانيين 
وباعباء الترجمان الأول لقنصلية انكلترة في ازمير ما انقطع قط عن سعيه في 
ذثسر تآ لمفه التي سبلت درس اللغات الشرقية على الاوريمين ولا سما التركة 
منها . كيف لا وانه في مطاوي اثنتي عشرة سنة فقط ألف ومثل بالطسعم 
اكثر من خمسة وعشيرين مصنفا كانت مرشداً للسباح في الشرق ومرجعا لعاماء 
الاشتقاق » الى ان قال : « ان المؤلفين لم يعثروا حتى الآن على اسلوب أسهل 
وأكمل من الاسلوب الذي ابتكره المسبو معلوف فانه بعد ان ,شمرح القواعد 
بإيضاح يمرن الطلاب بمحاورات وأمثلة من مألوف الرسالات وذلك بلا نكير 
من اسد الطرق وأقوم المناهج التوصل إلى اتقان التكم بكل لغة الخ..» اه . 
اما تآ لمفه التي طبع تفبي وفقا لبرنامجمكتبة ميزونوف في باريس سنة٠٠195م.‏ 
وغيرها مع ما وجد منها في المتحف البريط الي ومكتبة الآباء الدسوعيين 
الشرقية ومكنية المدرسة الكلية السورية في ببروت 5 يأقى : 

. مفتاح اللغة التركبة طبع في أزمير سنة 1865 م‎ - ١ 

؟ - محاورات فرنسية وعربية وانكليزية في أزمير سلة ١845‏ م 

و - محاورات فرنسمة وتركمة . أزمير سنة 1841 م . 


؛ - تّمارين تركية . الاستانة سنة 841١م‏ . 


8١ 


معياتغ حاؤقات تر كمة وعرسة باللغة العامة ال ا لام . 

بكري وكا فاتك شرااقتة: بالتتا كة لوس اد 81 حيو العطلاءا الوتشزب اكلام 
ورالاتشانا 89م . 

2 جوع جديد حمل ومحاورات بالفر نسية والتر كبة . أزمير 14م : 

لم - ممسادىء القراءة بالعربية والتركية والفارسية . أزمير 1849م . 

و - معجم بالفرنسية والتركية طبع أولاً في ازمير سنة 1445م وثانية 
في باريس سنة ١805‏ م وثالثة في باريس في بجلدين بعد تنقحه وإضافة اكثر 
من ستة آلاف كامة جديدة اليه من عامبة وفنية وصناعية وتجارية وسياسية 
وحقوقبة سنة ١458#‏ م . وقد قدمه للسسر بلوير كا مر . 

. محاورات ومنتخمات تاريخية وقصصية مختصرة بالتركبة والفرنسية‎ ٠ 
. أز مير لام‎ 

١‏ - الوادي الطمب بالتركمة والعربية . أزمير 86١‏ م. 

. م١66١ مختصر الجغرافية القديمة والحديثة . أزمير‎ - ٠ 

+؟ ‏ كتاب المراسلات التركمة ( انشائي جديد ) . الآستانة 0ه84١‏ م . 

4 - مختصر التاريخ العؤاني بالفرنسية . أزمير سنة ١489‏ م . 

ه١٠‏ - دلمل الحادثات بالتركية والعربية والفارسمة . أزمير 1888م . 

5 - محاورات بالتر كبة والفرنسية وبالفرنسية والتركمة . أز مير 64م. 

با ات فوائل مر قمة في اللغات التر كمة والعربية والفارسمة . أزمير 4م. 

4 - اللمحاء العئاني طبع أولآفي أزمير 4م وثانمة في بأريس1857م. 

و المحاطات المعلوفية بالتركمة والعربية . الآستانة 865١م‏ . 
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لما دليل المحادثات باللغات امس الايطالية والموناننة والتركة 
والفرنسمة والانكليزية طبع مرتين في باريس سنة ١881‏ و ٠188م.‏ 

١‏ - دلمل المحادثات باللغات الاربع الفرنسية والمونانئة الحديثة والانكليزية 
والتركية طبعثلاثاً في باريس سنة ١869‏ و ١8458‏ و 1880م . 

٠‏ دلبل المحادثات: باللغات الاربع الايبطالئة والتر كمة والفردسة 
والانكليزية . بأريس سئة ١889‏ م . 

82# - دليل المحادثات باللغتين الانكليزية والتركية طبع مرتين في باريس 
8 و 1880م . 

وا دلمل المحادثات باللغات: الثلايف الانكليزية والفرنسسة والتركمة طبع 
في باريس مرتين سنة ١865٠١‏ و ٠188م‏ . 

ه - غرامطيمق اللغة التر كمة بالعربية طبع في باردس سنة 19م م ثم 
84 م بعد ان نظر فيه المسبو كلمان هوارت ( إرون11 .© ) ترجمارن 
السفارة الروسمة الثاني في الآستانة العلية قبلآً ومدرس فى مدرسة اللفات 
الشرقية حالاً وهو مصدف كتاب تاريخ آداب اللغة العربية بالفرنسية . 

5 - معجم تركى وفرنسي بمجلد واحد . باريس سنة 865١و‏ 1851م . 

ام - دليل المحادثات باللغات الثلاث الفرنسية والانكليزية والعربية طبع 
في باريس سنة 1851م ثم سنة 188٠‏ فيها - هذا وهناك مؤلفات له لم نعثر 
على اسمائها وزمن طبعها أخصها نقل حكايات باركن ( «نني,86 )من الفرنسية 
ان التر كمة ومارواه صاحب راسد سورية في الصفحة ١م‏ ولعله الجغرافية التي 
وصفت بعدد ٠١‏ فضلاً عما بقى مخطوطاً . 


وهاك بعض القابه المطبوعة تحت اسمه في الغراماطيق الترى المطبوع في 


ارذيرا 


بإريس سنة 1859 م وفي بعض مؤلفاته الاخرى كلمعجم الفرنسي التري 
المطبوع في باريس سنة605١م‏ وهي : « أستاذ اللغات الشرقبة وعضو المعية 
الاسيوية في باريس ووافضع الآ ليف الكثيرة بالتركمة والعربية والفارسية 
والفرنسية وغيرها المؤدنة بنشرها جمعبة العلوم والآداب الملكية في الآستانة 
العلية . وكاتم أسرار وترجمان قومندان الفرسان الانكليزيين العثانين ومتحن 
الضباط الانكليزيين باللغات الشرقية ومدرسهم اللغة التركية . والترجمارن 
الأول لقنصلية بريطانية في أزمير وعضو الجعية الأسيوية الملكية لبريطانية 
العظمى وابرلاندة ٠.‏ وناقل الوسام الحسدي العهاني ووسام سد لين 
الايراني الخ » « عن دوانى القطوف » 


في #ريخ ب للعاوف 


سيم ري لوثل 

نعي البنا من مدينة بطرسبورج عاصمة الروس رجل من خيرة رجال 
سوريا الذين احرجتهم أحواها فالتمسوا العمل في بلاد الغربة فنالوا ما شاءوا 
من الثروة والجاه والمقام الرفبع في مالك أوربا واميركا . والسوري مقدام لا 
يبالى بالاسفار في طلب العلى - ورث ذلك من أسلافه الفمنقيين . على اننا لا 
نظنه كان عرضة لامباجرة وتحشم الاخطار في عصر من العصور السالفة مثل 
تعرضه لذلك في هذا العصر بالنظر الى سهولة الاسفار واتساع أبواب الرزق . 

وفي جملة الذين قضوا حياتهم في ديار الغربة ونالوا جزاء اجتهادهم وفضلهم 
المرحوم سلم دي نوفل مستشار الدولة الروسبة وترجمان امبراطوريتها واستاذ 
اللغتين العرببة والفرنساوية والفقه الاسلامي في قسم اللغات الشرقية بنظارة 
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05١8-48‏ - بعرت 


الخارجية الروسية - وهاك خلاصة ترجمة حاله مما نقله المنا أحد أصدقائه 
القدماء قال 6 


ولد رحمه الله نحو سنة 1874م في طرابلس الشام من عائلة عريقة في 
الفضل والوجاهة والعلم ومنها المرحوم نوفل نعمة الله نوفل صاحب الم لفات 
الشهيرة في آداب العرب وعلومهم ( راجع ترجمته في مذا الكتاب ) تلقى 
مبادىء القراءة في بعض المدارس الابتدائية وهي قليلة في ذلك العبد ثم كان 
أكثر ما اكتسبه من العم بعد ذلك بحده واجتباده فظبرت مخايل النحابة 
علبه من نعومة اظفاره . فاما شب نال مرة اتعابه فتعين و كملاً لشركة المواخر 


تابرا 


الروسية في طرابلس الشام ثم تاقت نفسه الى السباحة فخرج الى اوريا فطاف 
ممالكها وخصوصا مملكة الانكليز ورجع الى طرابلس . 


واتفق نحو سنة ١181م‏ ان دوله الروس طلبت من قنصلما في بيروت ان 
يبعث البها برجل بحسن اللغة العرببة ليعامها للشبان الروسمين الذين يتهبأون 
الخدمة السياسية في الشرق ٠.‏ فوقع الاختبار على صاحب الترجمة فشخص الى 
بطرسمورج ومعه عائلته وأقام مدة في التدريس نال في أثناءها ثقة أهل 
البلاط و كبار رجال الحكومة الروسية فجعلوا يرقونه وبزيدورن راتبه 
ويخلعون عليه حتى صار من مستشاري الدولة فضلاً عن منصبه في تعلم اللغتين 
العربمة والفرنسوبة. . وانتدنه خلالة القبصر غير مرة لمنوب عنه في مهمات 
سياسية بباريس ورومية . وبعضها للمخابرة بشأن الكاثوليك في بولونيا نظراً 
للا كان له من سعة الاطلاع في تاريخ الأديان والآداب الشرقية . وانتدب غير 
مرة للحضور في المؤتمرات الشرقية التي كانت تعقد في أوروبا للبحث في 
اللغات الشرقمة وآداءها . 


وكان بعرف اللغا تالعربية والفرنساوية والانكليزية والادطالدة والروسسة 
والترٍ كمة والمونانية وبعض اللغات الشرقية القديمة. وكانت له مبهارة خصوصية 
بالانشاء الفر نساوي وكانت حكومة الروس تراعي جانبه وتكرمه” فاعطته 
ل اك احياء بطرسبورج للاقامة فيه مع امرأته ده ولد 
عدة مؤلفات في الفرنساوية منها كتاب الزواج والطلاق وكتاب سيرة الني 
طبعا بنفقة نظارة المعارف الروسسة . 


اليل 


تمر بيرم 


هو من عاماء تونس ووحباتًا ومن اكثر المسامين تفانياً في نصرة الاسلام . 
ولد في تونس ١7805‏ ه - 144٠‏ م ويتصل نسبه ببيرم أحد قواد الجند العؤاني 
الذي جاء تونس بقيادة سنان باشا سنة 44١‏ ه تفقه في جامع الزيتونة ونشأ 
جر الضمير يكره الاستنداد فسراه إنشاء مجلس الشورىفى الحكومة التونسة 
على عبد الصادق باشا وكارى من أكبر نصرائه وتولى رئاسة المجلس الوزير 
خير الدين باسًا . 


والده عن ثروة طائلة وظبرت في اثناء ذلك فتنة عمومبة في الاالة التونسمة 
على اثر انحلال مجلس الشورى فشق” ذلك علمه وفمكنت علائقه مع خيرالدين 
اا من ذلك الحين لاتفاقها في النقمة على الحكومة . 


وف سنة ١١9٠‏ ه عاد خيرالدين باسًا الى الوزارة الكبرى في تونس فحاهر 
بيرم بنصرته وصرح بآرائه السياسية على صفحات الجرائد وهو أول منتحاسر 
على ذلك هناك . وأعحب الوزير بنشاطه وتعقله فعبد المه إدارة الاوقاف 
سنة ١8941‏ ه فأحسن إدارتها ونظمها وأصمب ف السنة التالية بانمحراف حمله 
ل اسفن ال اونا للاستشفاء ولقيفيباريس المارشال مكاهونفاً كرمهوحضر 
المعرض العام وشاهد كثيراً من ثمار قرائح اهل هذا التمدن فاما عاد الى تونس 
د ب لعل لد ادال و ا مي اكوريا , 


ووقم في أثناء ذلك بين قنصل فرنسا الكونت دوسانسي والحكومة 
التونسية نزاع على قطعة أرض كانت الحكومة منحته اياها لتربية الخبل على 
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شروط اخل بها فارادت 5255 فأبى وبنا هي تنازعه وتحادله علييبا 
ذهب الوزير وهو بومئذ مصطفى بن اسماعيل الى تلك الأرض ودخلها عنوة 
في زمرة من أعوانه. فاغتم القنصل هذالتعدي لتمكين سمادة دولته في تونس 
فرفع أمره الها وطلب عزل الوزير فخاف هذا وأسرع الى الترضية فعينوا 
لجنة تحكم كان بيرم أحد أعضائا فأخذ جانب الدفاع عن الحكومة بكل 
قواه وكان نحمف البنبة مضاباً بمرض فى الاعصاب الموصلة بين المعدة والقلب 
مع ضعف شديد في الدم يستخدم المورفين لتسكين آلامه فأثر ذلك في 
ضحته واضطر ان نشخصض الى بارس للاستشفاء وأما اللحنة فصضدر. وكيا 
لمصلحة القنصل . 


ونمض التونسون على اثر ذلك يطلبون الجنوح من الحم الاستبدادي الى 
الشوري وسعوا في ذلك سعباً حثيفا لم يأت بنتيجة لآن امير البلاد يومئذ / 
بعضد مطالبهم. ويقال ان ذلك كان بتحريض فرنسا لانها تعتقد ان الحكومة 
الذاشعوردة تخالف مصلحتبا هناك . وأما بيرم فقد كان في مقدمة الراغبين في 
الشورى وعاتبه الأمير على تعضيده الاهالي في مطالبهم فأجابه بحرية لم يعبد 
مثلبا وبين له خطأه . 

وتوجه تلك السنة الىباريس كالعادة واغتم وجوده هناك فرفع الى عمما 
تقريراً مسهباً يشكو فيه سوء تصرف القنصل ووقوفه في سبيل كل مشروع 
نافع للبلاد . وبلغ خبر ذلك الى القنصل فزاد غضياً. ونقمة واتفق فى أثنآء 
طلب التونسسين الشورى ان الدول كانت مشغولة مخلم اسماعيل باشا خديوي 
مصر وكان الصدر الاعظم في الآستانة يومئذ خير الدين باشا ونظراً لما يعامونه 
من علائق بيرم خير الدبن استنتج الفرنساويون ان مطالب التونسيين لم يكن 
الغرض منها الا فتح السبيل لداخاة الماب العالي واتهموا صاحب الترجمة أنه 
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الواسطة بذلك . ولا بلغه الخمر استعفى من منصمه فى تونس وعزم على البقاء 
بعمداً عنها لكنه عاد البها بعد الحاح أصدقائه . وكان قد فهم وهو في باريس 
رغبة فرنسا في ضم تونس الى املاكبا ضا كلنًا وأنها اغرت الوزير مصطفى 
فالأها طمعاً بالترق فذهيت آمال صاحب الترجمة بانقاذ بلاده فعزم على 
الخروج منها فم تأذن الحكومة يسفره فاحتال بطلب الرخصة للحج فأذن له 
فخرج سنة ١١5‏ ه وحاء مصر وسافر منبا الى ا حر مين َم 6 سورنا 
فالقسطنطمنية فأحسنت الدولة وفادته .و لكن الوزير التونسي كتب الى الباب 
العالي بإرجاع الشيخ بيرم لأنه لم يقدم حساباً عن إدارة الأوقاف التي كانت 
في عبدته فنصره خير الدين وم يسامه . ولا تم لفرنسا خم تونس الى أملا كبا 
دده م6 ١‏ ه عزلت الوزير مصطفى وعاهلات» معاملة الخائن , 


واشتغل الشبخ محمد بيرم في أثناء اقامته في الاستانة بالكتابة والتحرير 
وراغى صحته فتحسنت كثيراً وقل” استعاله للمورفين وكانت وجمته النظر 
في ما آل المه حال البلاد الاسلامية من طمع الأجانب ووصف الادوية للافاة 
ذلك وم يحد الكلام نفعاً . 


ولما تحقق رسوخ قدم فرنسا يتونس نس من العودة إلمبا فأراد أرن 
يكون قرسا من اهله فانتقل الى مصر بعد الحوادث العراببة سنة 1884م . 
وقد باع أملاكه في تونس ونقل عائلته منها وانشأ في مصر جريدة سياسية 
اسعبا « الاعلام ») تصدر ثلاث مرات في الاسبوع ثم صارت اسبوعية وكانت 
خطتها محاسنة الانحليز والاستفادة منهم فانتقد بعضبم عليه هذه الخطة لانها 
تخالف ما كان علمه في تونس وانه انما هجرها فراراً من الحم الاجنى فكبف 
تكلف: المصريين عتكس ذلك ؟ ولكن الذين برون رأيه كانوا يعتذرون بأنه 


0 تراجم مشاهير الشرق ( ١١‏ ) 


انما حث على محاسنة الانكليز والاستفادة منهم لأن معاكستهم وأمر البلاد في 
أبدييم لا يحدي نفماً وان مجافاة الفرنماويين فلات اسماباً سأعدتهم على 
ضم تونس الى بلادهم . وقد ألجأه الى انتباج هذا المسلك أيضا ما قاساه من 
ظم الحم الاستبدادي في تونس وما آنسه من العوامل الحركة في مصر باغراء 
نعطن7الأسانت الذين يغفرون صدور الناس على حكامبم مما يعود بالضرر . 


واضطر بعد اقامته سنثين بمصر أن دعود الى اوربا فتمم سباحاته فيبا 
وعاد الى مصر فعينته الحكومة سنة 1889م قاضيا في محكة مصر الابتدائية 
وكتر اما كلقن الو راز ممانة ملاحظاته على القضاء الشرعي لانه كان وإسع 
الاطلاع فيه وما زال عاملاً مجتهداً رغم ما يعتوره من المرض حتقى توفي سنة 


اه ( 1885م ). 


وقد لل ارا كتاببة اكبرها كتاب صفوة الاعتبار بمستودع الامصار 
طبع مضر في خشّة اجزاء:ؤهق عبازة 'عن ترلة,غخامة- في اوتنا بزمصر والشام 
والحجاز وغيرها وذكر فيها كثيرا من الحقائق التاريخية والاجتاعية عن بلاد 
العرب وتونس والجزائر لا تحدها في كتاب آخر وأكثرها شاهده بنفسه أو 
كان داخلاً فيه ولا سما تاريخ تونس والجزائر . 


وله ما خلا ذلك رسالة « تحفة الخواص في حل صيد بندق الرصاص » 
ومختصر في فن العروض . ورسالة في « التحقيق في ثأن الرقيق » بحث فببا 
عن كيفية معاملة الرق عند المسبحية وان منع الحكومات الاملامية لتجارة 
الرقيق شرعي و كتاب « تجريد الاسنان للرد على الخطيب ريئان » رد فنه 
على ما كتبه رينان في الاسلام والعلم . ورسالة في جواز ابتباع اوراق الديون 
التي تصدرها المالك الاسلامية حتى تبقى اموال المسامين في بلادهم ولا يحجبهم 


6 


عنها استباه الربا وهو لا ينطبق في هذه الحالة عليها . وألف كتابا مهيا في 
شأن التعلم بمصر ذهب فيه الى وجوب انتشاره باللغة العرببة لسهولة تناوله 
وتعمسمه بين طبقات الناس . 


وله كتابات اخرى لم نقف على أسمائها ويؤخذ من مملبا ان صاحب الترجمة 
كان من محبي الاصلاح وتقريب المسامين الى عوامل التمدن الحديث وإزالة ما قد 
يعترضهم من أشساه الموائع الدينية على نحو ما كان يفعله الشيخ محمد عمده 


تقو در نوما 
ولد في صور وقد نفذت ثروة والده ونشأ وهو يسمع ما كان نهم من سعة 
الرزق وكان فمه نشاط وههمة ودكاء فانصرفت افكاره الى انّهاض عائلتنه 
والاكتة فيد بز الدم الشبخ . وقبل ان يدرك السادسة من عمره أخذ في تلقي 
العم ببعض المدارس الصغرى ثم في مدرسة الآباء البسوعمين فظبر ذكاؤه ونس 
بين أقرانه وسبق كثيرين منهم وكان من حداثته مبالاً الى إلقاء الخطب 
والاسائذع بلاظورف.,ذلك فيه ويبششرون والده ان ابئه سينيغ خطيياً . 


وكأنه رأى من والده عجزاً عن القبام باجرة تعليمه ( ريال يحبدي في 
الشبر ) فعرض على الأباء اليسوعبين ان يعم بعض صفوف المتدئين في مقابل 
احرة تعلممه فاحابوه . واتفق انه مع بعض رفاقه من آل ابيلا بتماحثون 
في بعض المسائل النحوية فرغب في النحؤ والتوسع فيه فوق ما تدرسه تلك 
المدرسة فمث أمره الى والده فأخذ يبحث عن المعم وأجرة التعلم فوجد ان 
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" ث خم ١‏ سه اكلام 


المعلم هو عم أولئك التلامذة الخواججه. ممخائئل: أبنلا :فظى الله وقضن رغلدة 
ابنه عليه فتبرع الخواجه أببلا بتعلممه يجحانا وصاحب القرجمة يومئذ في الثاشنة 
عشرة وقد كبر عليه ان يتعلم بدون ل ما يقوم مقامب| فجعل يخدم 
الوا ا ا ا 5-0 
فيه ومال الى الشعر فدرس العروض . ولم تمض عليه سنة في هذه الدروس 
حتى عزل والده من وظففته بالكرك وزادت مالمته ضقا فتنغص الغفلام 
فاستشار والده في الذهاب الى بيروت لبعمل عملا يعينه فيه على المعاش فأبى 
الا" ان يتم دروسه فادختلة ختدازسة المعل تطراض“التشاق اق بروت  .‏ روتف 
ان اختهثاكانك مقبمة مع زوجها هناك ورأت في اخيها ذكاء ورغبة في العم 


نلا ا 


في العمل فعم بعد نصف سنة ان جريدة التقدم تحنابج الى محرر أو مترجم 
فتقدم المها فاستخدموه فيها براتب زهيد فكان ذلك اول اشتغاله بالصحافة 
وهو لم ينجاوز الثالئة عشيرة من حمره . 


واخذت مواههه تظبر من ذلك الحين وعمد الى استحثاثر فاقه علىتأسس 
جمعية وطنية لم يتم له انشاؤها . وكان خاطره مع ذلك قلقا على حال عائلته 
بعد ان اقبل والده من وظيفته فاغتنم قدوم والي سوريا لتمضية فصل الشتاء 
في بيروت ونظم قصيدة رفعبها البه فأمر له يحائزة على جاري العادة فرفضها 
فاستغرب الوالي ذلك منه واستقدمه وسأله عن سبب الرفض فقال « الى 
رفعت السك مديحي التمس منك ان تستخدمني في بعض دوائر الحكوممة 
للقيام بأود عائلتي » وقص عله حديث والده فاعحب الوالي بنباهته فوظفه 
في قم الاملاك والنفوس في قامُقامية صور والتقى هناك يزوج عمة له اسمه 
نقولا الزهار كان عالما بالفقه فاحس ميل الى هذا العم فدرسه عليه ثم أخذ 
نشهياا مف لتفسها لموا:_كثيها _مالكاقرةا مستقضوئة فى لعطل-- الشؤون::_وكان عن 
حداثته ميال الى الاعراب في كلامه فاذا تكلم تكلم فصبحا معرباً وتعود ذلك 
حتئى ضار ملكة فيه الى آخر أيامه . 


قضى تلك الحداثة الضضقة ونفسه تطلب المزيد ومطامعه لا ترضى غير العلى 
والأحوال تقعده ومّنعه فاتفق استقالة الوالي الذي استخدمه ورأى مقاومة 
من رئيسه فذهب الى بيروت وقدم استعفاءه فأعفوه فطليه المطران اغاببوس 
الريائي أن يتولى التدريس في مدرسة عين القش بلسنان فأجاب ووجد في 
تلك المدرسة مكتية حافلة بالكتب المنطقمة والفلسفمة والتارخية فاستفاد من 


0 


مطالعتها كثيرا . ولكنه عاد الى مطامعه ورأى نفسه اكبر من أن تسعبا تلك 
الحالة فاستعفى ونزح للاسكندرية في آخخر سنة 141094موأخذ يبحث عن عمل 
يرتزق به فوفق الى وظيفة مترجم مصلح ة الملح وظل ملازما التدريس في 
أوقات الفراغ فرأى فى تلك المصلحة فساداً فانتقده فعزلوه فأتيٌ”“القاهة: 
ونظم قصيدة رفعها الى رياض باشا ارفقبا بكتاب ذكر فنه انه ستطبع 
عرض نظام مفيد لمصلحة الملح والوزير حر بقموله أو رفضه . فاستحسن 
الوزير عزة نفسه وأجاب طلبه فرفع عدة تقارير كان هما وقع حسن د 
الحكومةوعمات عقتضاها فأصدرت أمرها باحتكار الملح سنة 410١م‏ واعتمدت 
على صاحب الترجمة في كثير من مهامها وارتقى في هذه المصلحة الى وظيبفة 
مفتش في المديريات ولكن نفسه ما زالتتطلب المزيد فاستقال سنة 1886م . 


وكانت الصحافة العربية بومئذ لا تزال طفلة وها مم ذلك تأثير في دوائر 
الحكومة والنفس الكبيرة ترى في صناعة القلم بابا لسد مطامعب|ا في سسل 
الشهرة فضلاً عن لدة الكتابة فأخذ صاحب الترجمة دشتغل في تحربر جربدة 
مرآة الشرق . ثم سافر الى باريس للسباحة فلقي هناك المرحومين السيد 
حمال الدين الأفغاني والشيخ مد عمده ورحل منها الى لندن وعرف في رحلته 
هناة عدداً من رجال الفضل واطلم على حقيقة التمدن ورأى الدنيا كا هي 
فعاد اللى مصر وقد عدل عن الصحافة الى المحاماة فلقي مشقة كبرى فاز فى 
ال6دوكنا ونفسه لا تزال تمبل الى القلم فاستخدمه في سبل المحاماة فأنشأ بجلة 
الاحكام المصرية وكان لما شأن حسن في عام الصحافة على ان سعة أعماله في 
الحاماة أدت الى ايقافها من عامها الثاني . وظل مثابراً على تلك المبنة ونبغ 
فمبا حتئ :عد من أكير رجاها وامتاز عن معظم زملائه بفصاحة العسارة 
واعرابها فقد سهدناه في بعض مجالس القضاء يعرب الكلام ويلقيه فصيحاً بلمغا 


كول 


لا يتوقف ولا يتلجلج مع جرأة واستقلال فكر فلا تأخذه في الح لومة لائم 
ولا يبالي أن يقول للمخطىء أخطأت ولو كان قاضيا أو أميراً فاضطغنت عله 
صدور البعض حتى اذا سنحت لهم فرصة حاسبوه فيهاعلى عمللا يعد فيعرف 
الحامين ذنناً وإن كان القانون لا سوغه ورافق ذلك قرائن اخرى آلت الى 
اخراجه من سلك الحامين وهو فى ابان الحاجة الى الراحة وكان الاطباء قد 
أشاروا عليه بها منذ اعوام وهو لا يستطيم إيقاف تبار أعماله بعد اناتسعت 
اشغاله وحام اصحاب القضايا حوله . فاما حم عليه بالراحة كان ذلك لازم 
لصحته بعد أن أنهكبها الجهاد في طلب العلى . وكأن الوراحة أتت بعد فوات 
الفرصة فذهب للاستشفاء في بعض مدن اوربا فقضى هناك في مدينة افيان في 
6 اوغسطس سنة ه٠1١م‏ وحملت جثته الى مصر . 


ع 1 رز 
هو من أهل الدور الثاني للنبضة الطبية الأخيرة باعتبار تفاوتهم في أسلوب 
التأليف واختلافهم في المصادر التي تلقوا العلم عنها. نبغ من بين العامة وارتقى 
بحده واجتبهاده حتى صار في أرقى طبقات الخاصة عام] ووجاهة . ونبوغ 
العامة الى طبقة الخاصة يكثر على الخصوص في أثناء الانتقال من عصر الى 
آخر أو من دولة الى اخرئ . إذ تصبح السعادة فوضى يتنازع الناس في 
اغتنامها فمنالون منها على مقادير قواهم وحظوظبم . 


ولد حسن باشًا حمود في قرية صغيرة على طريق الاهرام يقال ها الطالسة 
لعام سنة 5 م بعد وفاة المسبو حومار ارسلوها الى المانما وكان صاحب 


و 


ا ارت لبا 27 


الترجمة في جملة اعضامًا للتفقه في الطب فأقاموا حينا في مونيخ يتعادورن 
الإطائنة رم أعوا دروسي فى قرسا لأسبات لأ ولك الاتنفال فطناد 
صاحب الترجمة الى مصر سنة .1417م وبيده الدبلومة الطسسة فعينته الحكومة 
المصرية استاذاً للتشريح في مدرسة القصر العيني ثم تولى تدريس علوم اخرى 
وراتبه يزداد والانعام تتوالى عليه وكان راغبا في الشهرة فانتظم عضواً في 
جمعبيتين قبل رجوعه من باريس فاما صار استاذاأ في مدرسة قصر العمني انتدبته 
الاكاديمية البرازيلية لعضويتها وعين عضواً في عدة مؤتقرات طبية وتقلب. في 
مناصب كثيرة بدوائر الامراء وفي المعية السنية وفي مصلحة الصحة والمدرسة 


إكاار 


الطبية . وما زال برتقي في ذلك حتى تولى ادارة مجلس الصحة ثم رئاسة 
أنه أنشأ مما طبيًا بمصر لم يطل عمره كثيراً . 


وكان مع ذلك كثير الاشتغال فى الكتابة والتأليف » وله مقالات طبسة 
وعامية تناقلتهيا الجزائب والمهلات وتباحثت بينا الأندية والجيسات »؛ أما 
مؤلفاته فأكثرها منقول أو ملخص عن الالمانية ولكنه كان كثيراً مايبث 
آراءه واخشساراته فبها . أوها كتاب ألفه في الفرنساوية قبل رجوعه من 
باريس موضوعه « داء الفقاع » أتى فبه على تاريخ هذا الداء من أول عبد 
الطب الى الآن وذكر رأيه في كثير من أبوابه وكارن له وقعم حسن عند 
أطباء الإفرنج . 


وأكثر ما ألفه من الكتب بعد ذلك مندور بمصر فى العرببة ككتاب 
الفؤائد الطسة فى الأمراض :الجلذية ذكر فمه كثيراً من الامراض الجلديةالشائعة 
في القطر المصري وكتاب الخلاصة الطبية في الامراض الباطنية . وكتاب 
البواسير ومعالجتها وتحفة السامع والقاري في داء الطاعون البقري الساري . 
وألف رسائل في حمى الدنج وحمامات حلوان والكوليرا والنزلة الوافدة 
ومقالات كثيرة نشر أهمها في المقتطف منها مقالة ضافية في النباتات المصرية 
ومقالات في الزراعة بوادي النيل والحشيش والدمل المصري والتراخوما 
والسل غير ما نشر من قامه في المجلات الطبية بمصر وغيرها . 


وبالخملة فقد كان رحمه الله عامل نشطع يحتبداً مع رقة طباعه وسهولة 
أخلاقه ورغبته في خدمة وطنه بما يبلغ إلبه امكانه . 


ةا 


صمل اللر ور 


هو جميل بن نخلة المدور ولد في ببروت بدت حجد وأدب وخدم آداب 
هذا اللسان خدمة حسنة يذ كرها له التاريخ ما بقيت اللغة العربية نعني كتابه 
« حضارة الإسلام في دار السلام » فانه من الآثر الباقية وقد مثل به ما 
بلغت إلمه الدولة العماسية من أسماب الثروة والترف والعز والسؤدد برسائل 
على لسان رحالة فارسي قدم بغداد في أوائل تلك الدولة فلقي المبدي لوال 
وغيرهما ووصف حال تلك الدولة سياسمّاً واجتاعمّاً وأدببا وتجار.را على 
أسلوب بلمغ تلن مطالعته وأشار في الحاشة إلى المآخذ التي نقل عنبا . من 
ذلك قوله على لسان ذلك الرحالة بصف دار الخلافة وداخلمة ببت الرشد : 


« لقد مضى بى في بغداد بعد العودة من خراسان نحو من ست سنان .ما 
زلت منقطعاً فيها إلى المرامكة وحافظا لمقامي في الدولة تحت ظلبم وعنايتهم 
و كلع اود فق خدمتهم إلى دور الخلافة فأقف على أحوال الرشد في 
داخليته وأهل بيته فرأيته أعزءه الله صالح السيرة سُديد الاعراق في الدين 
حافظا على أوقات الصلوة'١'‏ وشهود الصبح لأول وقتها يصلى في كل يوم ولملة 
مئة ركعة لا يتركبا إلا لعلة تطرأ علمه واذكر انه لما حصل في العام 
ليق وعلاء سعر للناس و اشتد الكر ب عليهم اشتداد أعظيما أمرهم كار الملاهي 
واكثلة الدعاء والتومة؟) فذلك دلمل” قمه على حسن العمادة 5 مظبر” روم 


. 5٠٠١ الفخري‎ )١( 
. ١8+4١ (؟) الستظرف‎ 
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منه تأيبد الدولة بيهام الأيمة والعاماء ان الإسلام مغتيط بمناحيه . 


« ولئن كنت رأيت له في تدبير المملكة ذلك التصرف اميل فافى ما 
وجدته له في تدبير أهل ببته ومواليه وانما يرجع الرأي في ذلك إلى زوجه 
أم” جعفر وهي أنفذ نساء العباسيين كة” في الدولة إذ كانت خير بنات بني 
هاشم وقد ربيت على مهاد الدعة والدلال كا يشير اسمها إلمه فإنها معت 
بزبيدة لغضاضة بدنها''' وكان جدثها أبو جعفر يرقصها تهللآ بها'"" وينظر إلى 
غضاضتها وملاحتبا سهاها بزنيدة لذلك . فما بنى بها الرشد ووجّدما 
ظرفة > تعناسف ومضدو رأي. جل !0 ب بدا من الانقياد الها في قضاء جميع 
ما ترومه من الحوائج''' حتى إذا مكنها من ببوت المال انفقت من سعة ما 
يتف 'عن اثلاثين ألفث القن دتسان + فلت “مسسداً شار كا عل ضقة دحل 
بمقربة من دور الخلافة يسمى بمسجد زببيدة!؟) ومسجداً سامي الحسن في 
قطبعتها المعروفة بقطيعة أم جعفر''! بين باب خراسان وشارع دار الرقيى١)‏ 
وحفرت العين المعروفة بعين المشاش بالححاز ومبدت الطرق لاما في كل خفضٍ 
ورفعر وسبهل ووعر '") حتى اخرجتها من مسافة اثني عشر ميلا إلى مكة(*) 
فبلغ جملة ما أنفقت عليها ألف ألف دينار وسبعاية ألف ديئارة*' وهذا من 


) اغالىي ىه - ؟١٠ا.‏ 

) السريشي » - ه؛؟. 

| اماد .+ 

) ألف ليلة وليه ٠‏ - سمم . 

) قوت غ - ١8١ا.‏ 

) ابن خلكارن ١‏ - وما . ولمستطرف -1١‏ وم؟. 
) الملسعودي ؟ ‏ «".؛. 

) أبن جبير */ا١‏ . 

) الشريشي ٠‏ - م5 . 


0 


الاعمال التي لم تباشيرها امرأة في الإسلام إلا الخيزران أم الرشيد فانها مرت 
ا امات ارق وبنت دار ابن بوسف بمكة التي ولد فيها الن متم 
7 جزيل البرك'"' وتوفرت عندها الأموال حتى بلغ الذي خلفته' 0 
توسعت فيه من النفقة مئة ألف ألف درهم'"' فإن لم يكن ازببدة من الأموال 
الخاصة ما يبلغ هذا القدر الجسم فان لها بالسياسة رأيا يسمو بها إلى التداخل 
في أمور الدولة كأفظن ما يكون من الرحال . 


,وقد صير الرشيد الأمر في داخلية: بيته بعد زسمدة: الى مسترور. خادهة 
العبد!؟) وهو حاجبه وسبد موالبه'*' وله في قصور الخلافة دواوين يقم فبها 
حورته من خدم وحرس وعامان والكاتب له هو زياد بن ابي الخطاب'١'‏ يقم 
بمقربة من بجلس يوسف ابن القاسم صاحب ديوان الانشاء والذي قاء'"" بين 
يدي الرشيد حين أخذت له الببعة على المسامين . وفي ذلك دلبل على مكار 
كتابه من الشرف وعاو المرتبة ولا غرو فان له من نفاذ الكامة في الدولة ما 
لس للأمراء والحكام مثله اذ كان سيد دور الخلافة والحارس لا لا يدخلبا 
شيء ولا يخرج منها شيء إلا بعامه واذنه . وكثيراً ما كنت أرى الملوك 
يتذلفون بالهدايا اليه لبخاطب الرشيد في حاجاتهم اذ ليس في أهل ببته من 


. ابن جبير “ا؟‎ )١ 
# المسعودي ب اسدي.‎ 
. ؟٠١ال‎ - » السعودي‎ 


)01 
١)‏ 
0 
() الف .ليه وليلة . 
)0 
)3 
00 
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١ 


ه)ابن خلدون  *‏ م؟؟., 
5) اغاني غ - وو. 
؛) اغاظرة!!- 1 ., 


لعاف زروت ع دي او تين كان إذااركب: لا تدس أسد على سؤاله الى ابن 


دذهب طيررن؟؟؟؛ 8 


« والى مسرور هذا الخصي الامر فما هو خاص بالسراري والقيان وانهن 
لكثيرات في دار الرشسد يملغن زهاء كه جارية برفلن فى اوسن ين به 
كل نوع من أنواع الثباب والجوهر ... غير ان المقدم عليهن ثلاث اهداهن المة 
الفضل ابن الربيع سحر وضياء وخنث ذات الخال لهن صورة تستنطق الأفواه 
بالتسبيح وعبون لا ترتد إلا باقتناص النفس وهن اللواتى .هواهن” ويقول فمبن" 
الشعر'؟' ومن ذلك قوله : ا 


اخنات سعتر* لاد لخدن #قلن -وارباها“ الغلات 


0 8 5 5 ع 50 ىم‎ 5 44 ٠. 
ان سحرأ وضماء وحسث هن سحر وضماء وحسث‎ 


اكت اذا حضرت بجلسه وهن يغئين لهمن وراء الستارة ومعبن غاننة 
منقطعة الى حمدونة بنته يقال لما دقاق لم يطق الستر ان يحجببن عن نظره 
فبخرجبن البه ويقول والله لا صبر لي على الحجاب وائما هو ضعف ييل بي مع 
هوى النفس . 

« اما حريم الخلافة فانه دوائر كبيرة لا اتصال لماي بعض و لكل هائممة 
من بنات الخلفاء دائرة منفردة عما سواها من الدوائر وأعظمها دائرة أم جعفر 
وذائرة أولاذ المبدي ودائرة أولاد الحادي ودائرة أولاد الرشد من غيرزسسدة 


0 

(؟) أغانى بوه ١ه‏ 

(؟) اغاني وه - مم 

(؛:) اغاني ه - باد و ه١١‏ ١م‏ 


زوجه . ون جمبعاً من الخدم والغامان والخصيان ما ينتبي المه أسراف الملوك 
في السعة وي:<لى به جمال السلطان بالزينة والاثيراق . وحسبي من انغماسهنفي 
اتحدات حسوهاء من "الورد المثر .... و كنت الى الجواري من خدم الحاشة 
يلسن الوشي المنسوج بالدهب ويتخذن العصائب مكللة بالجوهر وهذه هي 
الزينة التي >مت نساء القصر اقتداء" بعلية اخت الرشيد إذ كانت أؤل من اتخذ 
العصائب لعبب في جمينها فسترته” يها فكان ذلك احسن ما ابتدعته النساء ثم 
اتخذها بعدها 34 م حارية اسحق الندمم وفرددة وملة من مغلمات 
البرامكة حت انطلق استعانها في جميع النساء وصرن يكتين عليها الكلام 
الدي بروى لاهل الحخوف منج :. 

وكل الككتاب هذا النسق البديم . ولامؤلف كتاب في تاربخ أئْلّ واسور 
صححه الشبخ ابراهم البازجي.وحب الفقيد للعلم والأدب موروث من المرحوم 
والده تخله المدور وللوالد فضل كير على آداب اللغة العربية بطبع كتاب 
« جمع البحرين » للبازجي الكبير طبعه على نفقته يوم كانت بضاعة الأدب 
كاسدة فبذل المال في نشر ذلك الكتاب رغبةفي نشر العم فنظم الشيخ ناصيف 
البازجي يومئذ في الثناء عله قصمدة قال في جملتها : 


ادا عدت رحال العصر بوم فإنك واحد مقام الف 


: ترجمة حاله‎ ١ 
افْلّغائلثة لخ غزير بلمنان واتتقل جده فى اواخر 'القران الثاماق عق ؟ الى‎ 


١ 


ا 
1 
1 
: 
1 
1 


قم ف عسو ميو سم ما عاب ممم ام ١‏ .يل محجر م ءبص رياس عي ٠:‏ ممص م بحرم جا ميف م بحاصم رج ها ساب حاحيجاص مسار سامحم صم صا دمرس ومن 


المعلر ان بوسف الددس 


؟ بام ١‏ عل 


كبفا ثم استقر ابوه في كفر زينا من زاوية طرابلس فولد له صاحب الترجمة 
سنة 1411م فتلقى مبادىء العم في مدرسة القرية فاما بلغ الرابعة عشرةادخل 
مدرسة عين ورقة وهي ارقى مدارس الطائفة الماروننة في ذلك العبد فتلقى 
فيها اللغات العربية والسريانية واللاتبنية والايطالية والمنطق واللاهوت الادبي 
في هدة اقصر مما تقدره لها المدرسة واضطر مع ذلك ان دغادر المدرسة سنة 
م ول يمكث فيها الا ثلاث سنوات فأتم ما ينقصه من العم بالدرس على 
نقسه لانه كان عالي الهمة ثابتا صبوراً . ومدارس لبنان في ذلك العبد كانت 
تعد" تلامنذتها على الغالب اما للتعلم او للكهانة الا من رحل منهم في طلب 
الرزق . ولم يككن صاحب الترجمة انتظم بالكهانة فعبد الى التدريس فافتتح 


و10 


سنة ١4861١‏ م مدرسة بطرابس بيعل بها العربية ويغْتم الفراغ لامطالعة والدرس 
وعرف بين اقرانه بالنشاط وتوقد الدهن فاستقدمه مطران ابرشة طرابلس 
سنة ١867‏ م وكلفه ترجمة كتاب اللدع ودحضها ففعل . 


واتفق في السنة التالية وفاة البطريرك بوسف الخازن وقيام المطريرك بولس 
مسعد وكانت الدبس صحبة مع احد مطارنته فاستقدمه المطريرك واقامه معاماً 
في مدرسة ماري بوحنا مارون ثم آنس منه نفعا للطائفة اذ انتظم في خدمتها 
فجعله سنة ١8664‏ م شماساً واخذ برتقي في رتب الكبنوت فل بمض عليه 
ماني عشسرة سنة حتى صار مطراناً على بيروت وهو المنصب الذي توف فمه . 
وانما ارتقى اله على أثر ما بدا من غيرته على الطائفة وسعبه في خدمتها بالدفاع 
عنبا بلسانه وقلمه بما خطبه او ترحمه او الفه . وازداد بعد تولمه المنصب 
اجتهاداً في هذا السبمل فارتقت الطائفة على عبده واحتمعت كمتها بما كان 
دبثه فببا من روح الغيرة وما كانوا برونه من سهره على مصلحتهم ودفاعه 
ع اخداسي . 


وبمازاده رفعة في أعينهم حتى استبلكوا في خدمته انه كان لا يطعن 
طاعن في المارونية إلا انبرى للدفاع عنبا بتأليف الردود وأشبر حرب من 
هذا القبيل انتشب بينه وبين المطران يوسف داود . فقد احتدم الجدال بين 
الرجلين نحو سنة4101١م‏ وكلاهما عالم قوي الحجة فأجادوا في الأخذ والرد بما 
0 روح ذلك العصر من المناظرات الطائفية التى يعافبا أهل هذا الجبل . 
شهبر ما ظبر من آثار صاحب الترجمة في سبيل الدفاع كتاب روح الردود 

وفد ترجم الى اللاتينية والفرنساوية وطبع عبرة هرة . 


وقد زاد الطائفة تنسكا 9 وتفانا في تعظممه سعى بعص حسادهق تحقيره 


1 


بوساية رفعوهاالى روممة فاما ظبرت براءته عاد مكرما مبحلاً واحتفل رعاياه 
باستقباله احتفالاً احتشدت فيه الموع من لبنان وبيروت فقيلت الخطب 
ونظمت القصائد وتواردت علمه رسائل التهنئة بما لى يسبق مثله لثله - وذلك 
طبيعي” في سير الرجال العظام فان ما يلاقونه من المشاق أو يقام في طريقهم 
من العقبات يضاعف شهرتهم لانه يحمل مريد.همعلى المناذاة بفضلهم واذاعة 
آثارهم وينشطهم على العمل . ما من عظم لولا العقبات التي اقامها اعداوٌه 
في سبيله لظل خامل الذكر أو اقتصر في جباده على بعض ما يستطيعه من 
الانال . فالرجل العاقل اذا كان على ثقة من نفسه وجب علمه ان سمر با 
بقسمه اعداؤٌه أو حساده من العقبات فى طريقه لان بالضغط والمقاومة تظهر 
القزى الكامنة ووافق ذلك فقول الشاعن ‏ 


عداي لهم فضل على ومنة” ‏ فلا ابعد الرحمن عني الاعاديا 
هم عرفوني زلتي فاجتنيتها وهمنافسوني فا كتسدت المعاليا 
وفي سنة 1451م انقضشت السدة الاسية والعشرين من مطراننته فاءتفلت 
الطائفة سوبمله . وكان قدوة حسنة لابناء ملته فتسابقوا الى الاعمال المبرورة 
بانشاء المعسات الخيرية والاخذ ببده في مشروعاته وما زال عاملاً حتى توفاه 
الله . وقد رحل الى اوربا حمس رحلات زار بها رومية ومر بالاستانة ونال 
كثيراً من أو سمة الدولة العلمة وفرنسا وعيرها ٠.‏ 
؟ - ماتره : 
مكث صاحب الترجمة في مطرانية ببروت وخ سنة اتى في اثنامًا اعمالاً 
تخلد ذكره بعضبا كتب” والبعض الآخر ابننة كالمدارس والكنائس والاديرة 


غير هنا خلفه' من”الائر"الحسن في نفؤس “رعتثهتمن الاقتداء ابالحتدبائك فض انا 
الكتب فبعضها من تألمفه أو ترجمتهقمل المطرانية وبعدها والسعض الآخر نقخه 
وهذبهوجموع ذلك مس كتاباً السك ره : 

مؤلفاته : 


؟ - معحم للفقه لم بطبع . 
* - مغني المتعلم عن المعم بالنحو (هدرسي) 
هبي الصغار ومرق الكمار )١«(‏ 
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سفر الاخبار في سفّر الاحمار (رحلة) 
ا - 0 الردود على المطران بوسف داوود :7 
٠‏ - خطبة فى الفلسفة واللاهوت ثلاثة أحزاء . 


1-4 تاريخ سوريا مطوال ومزين بالرسوم في تسعة مجلدات . 


. كتاب البدع ودحضها‎ - ١ 
. اك ارك الرسوم الفلسفية م طبع‎ 


«# ل م اللاهوت الاعتقادى ؛ مجلدرات . 
4 « الح القافوفي لم يطبع . 
ما نقحه وطبعه : 
اه كعانك تفسير رؤّيا بوحنا للقس بوسف الباني . 


ا 


بون انون اكرام وات ١‏ الاتراناعارالسانات' والعتعي التكين: 


؛ - الكاتسكزمو الرومانى ودخيرة الالماب وغيرها . 


5س هدارسة األلرلكة وهي من أكبر مدارس ببروت 2 بناؤهاسنة 1م 
كبيرة من شبان هاه النبضة وانشأ من تلامذتها وكبنتها جمعية عامية لما 


م١185‎ 4 الكنيسة :الكاتدرائة الكبرى في ببروت فرغ من يناما سنة‎ - ١ 
ولد انق علبيا تو روود لبرزة ونتو كداتين اخرى:  وعدارضس وموهيا‎ 
ليرة ولم يكلف‎ 00٠ فبلغ جموع ما انفق علمها كلها وعلى مدرسة الحكة‎ 
الابرشة من هذه النفقات قرش واحداً وانما كان تجمعه بسعبه وحسن اسلوبه.‎ 


1 و هرم [ 

ار كال سقادة 
ولد في بيروت يوم الشف لاثاء بي ١‏ دسمير سئة 1848م في بيت عرف 
بالفضل والعم فدرس في المدرسة الارثوذكسمة الكبرى المعروفة بالثلاثة أقمار 
( الى سبك أولاً فى سوق الغرب نحو سنة 1887م ) على شيو أصائدة 
عَبْنَاه ؤلا*سما: إلنان- خمالين فأتقن غلمه الفرنسمة' والعربية على بعض الأساتذة 
ثم درس الانكليزية والعلوم على بعض المرسلين وتعمى في التاريخ والجغرافية 


اس 


وانقطع الى مكتيته الغنية بالمؤلفات المطبوعة والمخطوطة ( مجلة المشرق ٠١‏ : 
0١‏ ) وتبحر فى المعارف وتدسط في التاريخ تبسطا كافنا وروكان ا(تتهر بد 
بمساعدة والده مخائيل سُحاده في القنصلية الروسية التي دخلها في سنة 1855م 
وعرف بأصالة رأبه وحصافة عقله ومقدرته في الاغتين العربية والفرنسمة. وله 
مع والده البد الطولى في تأسيس امعية الخيرية الارثوذ كسمة في مدينة بيروت 
فتر أسها نحو سبع عشسرة سنة وتولى ادارة دُؤُون مدارسها نحو ٠١‏ سنوات 
فنجحت وازدهرت . وفي أثناء ذلك تحددت المعية السورية العاسة سنة 
4 م بعبد المغفور لما راسد ناسد باسا والى سورية وكامل باشا متصرف 
لواء بيروت فانتظم المترجم في سلك أعضائما العاملين . ونحو سنة 188٠‏ م 
تحدد انتظامها ثالثة باسم الجمع العامي الشرقوكان من أهم أعضاءًا من نذكرم 
بحسب الحروف الحجائية . ابراهم الحوراني ابراهم المازجي اسبر. شقير 
الد كتور اسكندر بك المارودي بطرس الستاني جرجس همام جرجي زيدان 
جرجي بني سلم الستاني سلم شحاده سلم نوفل الدكتور فارس نمر الدكتور 
كرنيلبوس فان ديك مراد بك البارودي نعمة يافث الدكتور يعقوب صرُوف 
الدكتور يوحنا ورتبات وغيرهم . فألقى المترجم مثل كثير من زملاثه الأعضاء 
خطباً شائقة منها رسالات سنيكا الفبلسوف الرومافي الى لوسلموس نشرت في 
الجموعتين الثامنة والتاسمة لأعمالها“؟ و ما نشرت جريدة حديقة الأخمار 
لصديقه المرحوم خليل الخوري باللغثين الفرنسمة والعربية سنة ٠141م‏ حسب 
طلب المغفور له فرنكو باسًا ثاني متصرفي لبنارن كان المترجم ينشىء' القسم 
الفرنسي مع زميله المرحوم سلم شقبيق صاحب الحديقة . وله فيها مقالات 
تشبد بطول باعه فى السماسة والانشاء وعلى منضدة مكتب تاك الجريدة اتفق 
السلهان على وضع وآثر الأدهار » في التاريخ والجغرافية وساعدهما في بعض 
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أبوابه المرحوم أديب اسحق الكاتب الشهير . فطبعا الجزء الأول من القسم 
الجغرافي فيأوائل 0 16م بالمطمعة السورية 5 !ةا صفحه م على اثر ذلك 
هصرت المنبة زميل المترجم بالهواء الأصفر فبقي هو مثابراً وحده على العمل 
وطبع الجزء الثاني في ١6‏ نومير سنة ١816‏ م والثالث في ١١‏ مارس سنة 
“امام ثم الجرئين الرابع والخامس . وجميعها الآن في مجلد واحد لم تتحاوز 
حرف الماء وصفحاتها صفحة بقطم كبير فى عمودين حرف من الجنس 
الثاني ونهاية مباحثه بعض تاريخ بلجمكا . ومن فوائده انه ذكر فيه جميع 
قرى وهمدن سورية وأوربا وامبركا الخ القديمة والحديثة وما تقلب عليمهاوتاريخ 
نشأتها وميزاتها . ومن انصاف المترجم انه أبقى جميع الأجزاء باسمه واسم 
زممله الذي عاجلته المنبة على اثر انجاز الجزء الأول . أما القسم التاريخي 
فطبع الجزء الاول منه سنة ١81‏ م في 4خ صفحة وحفظ فيه أسم زميله 
بعد أن مضى على وفاته سنتان وفاءً يحقوق الاخاء . ورفع الكتاب بقسميه 
خدمة للأعتاب السلطانية . وصدر القسم التاريخي بمقدمة في فلسفة العمران 
صدرها بالبحث عن الانسان وشؤونه » ثم استرسل الى عم التاريخ وأحواله 
ومنشأه ونتائجه وتقسممه في ؛١‏ صفحة بقطع الكتاب وحرفه وجاء بمالم 
يحيء به إلا كبار عاماء العمران . 

وعلى املة فإن آثار الأدهار هو اول دائرة لامعارف التاريحية والجغرافية 
في اللغة العربية مرتبة على الحروف الحجائية وافية الباحث المفبدة 
وعلى أنقاضه قامت دائرة المعارف العربية التى أسسبها المرحومارن بطرس 
الستاني وولده سل . ولقد ذكر الآثار كثيرون من المستششرقين . 

ولما أنشأ الصحافي الشبير خلمل افندي سر كيس اللبناني مجلة ( المشكاة ) 
انكنا المترجم فيبا مقالات هامة في تاريخ الأندلس وتراجم أهله ونوادرهم 


اس 


ونشر في المقتطف مقالة ضافية في الجغرافية وجغرافبي الإسلام . وأنشأ سنة 
6م نجلة ديوارن] الفكاهة الروائية القصصمة بشسركة صديقه المرحوم سلم 
بولس طراد . 

الرواسية أغوام عديدة فأنعم عليه القيصر بوسام القديسة حنة الثفالث سنة 
تاريخ مطول للكنيسة لم يتمه . وتوالت عليه المحن في أواخر مره بوفاة معظم 
سئة 1٠19م‏ . في سوق الغرب فحمل إلى ببروت ودفن فمبا . 


« لقد لخصنا هذه الترحمة من دواني القطوف بتصرف ©» ٠‏ 


لكر لجر و0 و07 ان 
د التشريح والفسيولوجيا في المدرسة الكلبة السورية 


: فضل الارسالية الاميركية في سورية‎ - ١ 


لكل الارساليات الدينية فضل على سوريا ولكن للارسالمة الاميركمة ما 
عدا مدارسها العالية التي تخرج فبها الألوف من الشبان والشابات في العلم 
والطب والصيدلة والتجارة ومشسروعاتها الخيرية التي أعالت الألوف من المعوزين 
وذوي الأسقام فضلاً يربو في نظر الباحث الاجتاعي على كل ما تقهم نعني 
تربية الأخلاق . ان فضل المرسلين الاميركان في هذا السبيل لا يمكن تقديره 


١ 


عو فده + الهم بلا خلاف من أكبر دعائم هذه النبضة العاسة . ولعلنا لا 
نغالي إذا قلنا ان هذه الترببة كانت في جملة الأسباب التي مبدت السسل 
لاعلان الدستور لانما ترقي نفوس الشبان وتعودهم استقلال الفككر والاعمّاد على 
النفس والصراحة في القول والمجاهرة بالرأي فبخرج الصالب من مدر ستهم 
رجلا يثى بنفسه فيبث هذه الروح بين أهله وينشأ مقداما لا يبالى بالأسفار 
في استدرار الرزق أو طلب العلى . ناهيك بما استفاده السوريون من جوارهم 
بالقدوة ولا سما في أوائل هذا العصر لمسيس الحاجة إلى الاصلاح . ولتفرد 
بعص المرسلين يومئذ بمناقب تحذب القلوب وتستهوي العقول فيح لو للنفس 
تقليدها والاقتداء بإاصحابها ‏ إذا جمعت هذه الحسنات وغيرها مما لا محل له 
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هنا هان عليك تصور فضل الارسالمة الامبركمة . وإِبما عمدنا الى ذكر هذا 
الفضل الآن لنتطرق منه إلى سبب ظبور صاحب الترجمة استاذنا المرحوم 
لك مور ورتمات لان ظبوره من جملة افضال تلك الرسالة كا سكترى . 


؟ - أصله أرمني : 


كان للرسالة الامير كية عمل في بر الاناضول قبل عملها في سوريا وكارنف 
الانكليز قد سسقوها الى هناك وفيهم القسيس والقنصل والتاجر والكاتب 
فأخذوا بناصرها واصبح مرجع الاميركان في شؤونهم إلى سفير انكلترا في 
الاستانة . ولكن الآباء البسوعيين كنوا أسبق الميع إلى التعلم والتبشير 
هناك . وهم شأن خاص في أرمينيا فقد دخلوها ونشروا الكثلكة فمبها من 
أواسط القرن الخامس عشر فظبرت طائفة الأرمن الكاثولسك وعرف الماقون 
باسم الآرمن الأرثوذ كس وكانوا أقل عام واضعف عزية لتفوق الكاثوليك بالعم 
والنظام واجتّاع الكامة مع ارتباطهم برومية . فاضطر الارثوذكس اخيراً 
الى استنحاد بطرس الأكبر قيصر الروس فحاهم - ولا تزال كنيستهم 
تحت حمادة روسما مثل سائر الكنائس الارثوذ 5سمة في الشرى الاسلامي . 

وللكئيسة الأرمنسة ثلاث طبقات من الا كلبروس وهي الأساقفة والكهنة 
والشمامسة . والاساقفة ثلاث درجات )١(‏ رئدس الأساقفة )١(‏ الأسقف 
(*) نانب الاسقف ويسمونه في اصطلاحهم « ورتباد » وهو في الأصل يقابل 
لقب « دكتور في اللاهوت » ففي أواخر القرن الثامن عر أو أوائل التاسع 
عشبر حدث في أرمينا حادث بعث على مباجرة جماعة من كبار الا كليروّس 
الأرمني نزحوا امن أرمنما الى بر الاناضول وصل البنا اسماء ثلاثة منهم وهم 


أسقفان احدهما قرابيب ديرنيسيوس والثاني يعقوب ابكاربوس والثالث كارن 


رذق 


00 > ذكرها 3 قبل بالتحريف « ورتسات » وم نقف 
على اسعه . 


لا نعلم سبب تلك المهاجرة وقد يكون السبب اختلافا في المذهب أو 
الرأي ويقال ان الكنيسة الأرمنية ادعت: عليه انهم تضرفوا بأموال دير أو 
كنيسة هناك . فلم يحدوا من ينصفهم فانضموا الى الكنيسة الانجيلية ولجأوا 
الى سفير انكلترا في الاستانة اللورد ستراتفورد فاما تفحص قضيتهم اعتقد 
براءتهم فأخذ يناصرهم وتوسط في إطلاق سراحهم وأشار عليهم بالذهاب الى 
سوربا وأر فقهم بكتب توصية الى قنصل الانكليز في بيروت واسمه بطرس 
ابوت وهو حمو استادنا الدكتور فنديك وجدُ صديقنا المستر ادوار فندبسك 
لأنه وعلنها يعواللا فق أمصمل عائة صاب التوعة ونعاته الأول ؛ 


شخص هؤلاء الى سوريا والمرسلون الاميركان لاول عبدهم فيها فرحبوا بهم 
فأقاموا فيها وتزوجوا . فأقام يعقوب ابكاريوس في بيروت وعرف يعقوب 
آغا واشترى منزلاً قرب القشلاق عرف باسمه . ثم اشتراه الأرمن وجعلوه 
ديراً للهم ولآدال :ال الآت وعائلة اكارئوسن عشبونة:: 


واما ديونيسبوس فتزوج وأولد وعرفت عائلته في بيروت باسم قرابيت . 
واما ورتبات فتزوج وأولد يبوحنا صاحب الترجمة وكر كور ويعقوب . ومات 
أبواهم وهم اطفال فعنيت بتربيتهم مسز هواتين المرسلة الاميركانية أحسن تربمة 
وعامتهم . فلم يصب الى الدين منهم إلا يوحنا . وأما أخواه فأحدهما يعقوب 
نزح في شبابه الى اميركا واختفى خبره وكر كور تعلم الطب في بلاد الانكليز 
وتعاطاه في الكرنتينات فأقام رئيس لكرنتينة كربلاء عدة سنين ثم نقل الى 
جدة ومات فمبها . 
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؟ ‏ سيرة حياته : 


0 يوحنا ورتبات فقد ولد سنة ١811‏ موتلقى مبادىء العم في مدارس 
المرسلين الامبركان في ببروت وكنوا لا بزالون حديثي العبد في التعلم 
بعامون كل شيء فى اللغة الانكليزية فساعد ذلك على اتقانه هذا اللسان تفهما 
وتِلفظا: .زو قل لكان اللغة العربية على الشيخ ناصيف البازجي وتفقه بالمنطق 
والعروض على الشيخ عقل من عاماء حلب . وقرأ على المرسلين ‏ أيض) بعض 
اللغات القديمة كالعبرانية واللاتينية والمونانية في أثناء درسه عل اللاهوت . 
وكانت التقوى قد ظهرت فبه منذ نعومة أظفاره فتفقه بالددن على ان يتعاطى 
التبشير . ورأى ان عمله يكون أكثر نفعاً إذا تعلم الطب فتلقى معظمه على 
المرحوم الدكتور فنديك . ولم يكن يشترط بالطميب لمعاطاة الطب ان يكون 
في بده شهادة . فأرسله المرسلون مشيراً الى حاصبيا . فأقام في هذا المنصب 
مدة طويلة تزوتج في أثنامًا بسالومي ابنة قرابيت المتقدم ذكره . واشتغفل 
وهو في حاصبما بالعلوم الدينيبة ودرس الأديان الشائعة في سوريا وخصوصاً 
الدرزية .وقد وفق الى الاجادةفي ذلك بمطالعة كتب وقعت لأحد الفرنساويين 
على أثر حادثة سنة ٠18١م‏ وهو ينبب بعض الخلوات . فوصلت هذه الكتب 
الى ورتبات واستفاد منها كثيراً في هذا الموضوع . 


وادت الحادثة المشار المها الى تشتت مل الناس فنزل جماعات من أهل 
لمنان وحاصبيا وسائر سوريا الى ببروت وى جملتهم بوحنا ورتبات وترك 
يت التش د التعلم . فأشار عليه استاذنا الدكتور فنديك ان يتمم دروسه 
الطبية في بلاد الانكليز فيسبل علبه الارتزاق من الطب فسافر الى ايدنبرج 
واتم الطب في مدرستها . وعاد الى سوريا وبيده الدبلوما الطبية فاستخدمته 
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جمصة التدشير 0-7 .© طيسا و منفس 31 حلب فك فيها بضع سنين وعاد 
الى ببروت . وكانت المدرسة الكلية في أول نشأتها وتعلممها في اللغة العرسة 
فبي تحتاج الى اساتذة من الأطباء يعرفون الانكليزية والعربمة جمداً فوجدوا 
في صاحب الترجمة الرجل المطلوب وانما ينقصه الاختصاص بفن يتقنه لأحجل 
التعلم . فاقترحوا عليه ان يتخصص اللتشريح والفسبولوجيا وأشار علسه 
الدكتور فنديك ان يتقنها في أميركا ويتحصل على الدبلوما الاميركبة لدسبل 
على اللحنة تعبينه فى عمدة المدرسة فذهب الى نيويورك وتفقفه بالتشريح 
والفيسبولوجيا وعاد الى سوريا فعينته تمدة المدرسة الكلمة استاذاً الت* بح 
رالفسوارس )م ميا 


قضى في هذا المنصب نيفاً وعشربن سنة وهو موضوع احترام التلامذة 
فتخرج تحت بيده مئات من الشبان وكلهم يحبونه ويحلون قدره . وقد كنا في 
جملة الذين قرأوا عليه التشريح والفيسيولوجيا الى سنة 184١م‏ درسناههما في 
كتاببه اللذين الفي) في هذين العامين باللغة العربية وهما مشهوران وعمارتيهها سهلة 
ممتنعة . وقد عانى المشاق الجسممة في تألمفها وان كان أكثرهما منقولاً عن 
الانكليزية وانما المشقة في إيحاد الأوضاع العربية اللملائمة للمصطلحات الافرنحمة 
في دينك اللغتين . وكان يعتقد ان عبارة كتاب الفيسسولوجما احسن منعمارة 
كتاب التشريح واكثر التلامذة برون عككس ذلك فكنا إذا أردنا مداعبته 
قلنا له « ان عبارة كتاب التشريح أحسن » فيظبر استغرابه . 

وما زال استاذاً لهذين الفنين حتى جرى ف المدرسة الكلية الخلاف المشبور 
بين العمدة وطلبة الطب سنة ١88‏ م واستقال الدكتور فنديك من منصله 
وكان بعلم الماثولوجما فعبدوا بتعلممها الى الدكتور ورتبات فعاممبا أربعم 


تيا 


سنوات . اي حتى خرج الطلبة الذين كانوا بدأوا الطب باللغة العربية ثم جعلوا 
بعامون الطب في اللغة الانكليزية فلم تبق حاجة الى استاذ يعرف العربية . 


وقد أولد ثلاثة أبناء هم هنري وأمين وولم تونى هذا الآخير في شبابه 
وابنتين هما لومي وأدلا ولما توفي في بيروت لم يكن في منزله من أهله الا ابنته 
أدلا لان ولديه كانا بعبدين . فتولى نعبه جماعة من الناس من نخبه وجباء 
ببروت وأكثرهم من تلامذته وأصدقائه فنعوه الى الناس فاحتفل أهل المدينة 
بتشيبع جنازته احتفالاً يلق بمنزلته . 


وكان له مقام رفيع بين العاماء والوحباء وأحرز من علامات الشمرف وسام 
الاستحقاق الذهبى وساعة من أصحاب المستشفى البروسياني في بيروت بعد 
تطميبه فيه ١١‏ سنة والمجبدي الرابع من الدولة العؤانبة مكافأة على خدمته في 
الكوليرا التي تفشت سنة 807١م‏ ثم العؤاني الرابع جزاء عمله في نشر العم . 


نب متَاقرة تومو لهائه ” 


كان ربع القامة مع ميل الى القصر ممتلىء الجسم . عرفناه في كبولته وقد 
وخطه الشيب وزاد هسة ووقاراً . وكان ذى الفؤاد حسن النظر لكنه كان 
ضعيف الذاكرة الى ما يفوق التصديق ولا سما فى أسبماء الاشخاص . فقد 
يلتقي بأحد تلامذته الذين تلقوا العم عليه وعاشروه سنتين في الصفوف على 
الأقل وسنتين اخريين فى المستشفى ولا يذكر. اسمه وانما يذكر ضورته “فقول 
له « انك من تلامذتىي ولكننى لا اذكر اسمك » فاذا تسمى تذكر كل مسا 
يعرفه عنه . ومن أمثلة ذلك اننا بعد ان تركنا المدرسة الكلمة: فىي: اثناء 


حادثتها المشار المها أخذنا في درس اللغة العبرانية فعامنا ان عند الدكتور 
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ورتبات كتاباً مطولاً في نحو هذا اللسان فاستعرناه منه للمطالعة ثم دو هنا 
بالسفر الى بلاد الانكليز وبقي الكتاب معنا سبواً . وفي السنة التالية عدنا 
الى مصر وأعدناه اليه مع بعض الاصدقاء لكنه لم يسامه اليه بيده فلم يكن 
يعم أنه جاءه. واتفق اننا جنا الى, ببروت بعد سبع سنوات فالتقينا بالاستاذ 
في منزل أحد الاصدقاء فم يخاطبنا لانه نسينا على عادته . لكنه لم ينكد 
يسمع اسمنا حتى التفت السنا وقال : « ماذا جرى بالكتاب العبراني » ؟ 
فأخيرناه الواقع . 


وكان طبب السريرة مخلص الطوية يميل الى البساطة في كل ثشيء حتى في 
اعتقاده اكه وف عسصرته وسيرته ٠‏ فادا استوصفه مريص وصف له ابسط 
العلاجات وم يككن يعول في الطب إلا على الوسائل الهيجينية كالاستحام بالماء 
المارد وتبديل الحواء والاعتاد على التغذية البسبطة ويميل في انذاره الطى الى 
التبوين على المريض . وكان قنوعا في مطاليه لا همه جمع المال انما همه ارن 
يشفي المريض وأن يكون وسية لتخفيف الآلام والمصائب . فاذا كان مريضه 
فقيراً أحسن اليه بما يستعين به على الغذاء والدواء لا يفرق بين المسسحي وغير 
المسبحي ولدلك سموه فنديك الثاني لاشتهار صديقه استاذة الدكتور فنديك 
مهذه المناقب من قبل . 


وله مؤلفات عديدة بعضبا كتب موضوعة والمعض الآخر رسائل نشسرت 
في الجلات أو على حدة . و كتبه أكثرها طبي وبعضها غير طبي أما الحتب 
ال فين 

١‏ - كتاب اصول التشريح . وهو كتاب كبير فبه مئات من الرسوم 
كان عليه معوله في اقراء هذا العلم بالمدرسة الكلبة 3 


قف 


- كتاب الفسمولوجما + وهو مرين بألر سوم وقد تقدم د كره . 

+« - حفظ الصحة : ماه كفاية العوام في حفظ الصحة وتدبير الاسقام 
وهو مموع فوائد عامة لحفظ الصحة وتدبير المرض عند غياب الطيب . 

4 كتاب التشريح الصغير في مبادىء مذ العم وهو جزيل الفائدة 
ومعه اطلس كيير فبه صور الاعضاء لافادة غير تلامذة الطب . 

ه - رسائل عديدة اكثرها صدر بالانكليزية وكل رسالة في مرض خاص 
كاطق 1م والطاعون والكوليرا والمى التمفوئدية والتريحمنما وغيرها . 

أما مؤلفاته في غير الطب فمنها : 

-١‏ كتاب في اديان سوريا نشر في اللغة الانكليزية واسمه وعطء:وووء8 
هن 6ه ودمنهناءم عط منمذ وهو يبحث في الأديان الشائعة في سوريا بحثا 
تاريخياً واعتقادياً وبشتمل بحثه بضعة عشر دينا أو مذهما . 

؟ - قاموس انكليزي عربىي : هو منسوب الى انه ولكن له فصل 
كميراً في تألمفه . 

+ - فاموس انكليزي وخرنى وعرنئى وانكليزي له وللد كنور بورتر . 

؛ - كتاب حكة العرب في اللغة الانكليزية . 

ه - رسائل عديدة في الوصابا والتربية وغيرها نشرت في المقتطف وغيره 
يضيى المقام عن تعدادها . 

وله رسائل في اللغة الانكليزية وترحمات كثيرة في مواضيع مختلفة. وكان 
وسيلة في نشر بعض الآثار الشرقية الدينية منها الككتب والأوراق الت استخرج 
منها كتابه في أديان سوريا فانهدفعها الى جان هندرسن اوف بارك الكويكري 
في لندن فطبعبا . 
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ال لوك عور © لوست 
استاذ الى احة في المدرسة الكلية الامير كبة في بيروت 
ترجمة حاله : 


ولد في نبوبورك سنة ١8688‏ موكان لو لد كين الفردد بوست من مشاهير 
الجراحين وعضواً في اللجنة المر كزية التي أنشأت المدرسة الكلية الامير كبة 
باموانها ومساعيها . انتظم الدكتور الفريد في سلك هذه اللجنة في نبويورك 
سلة 1م١1‏ 1885م واشترك في جملبا بمال وقفه لتنشيط القسم الطبى من 
هذه المدرسة بما ينتج من ريعه . فكان ينفق من هذا الريمع حسب الحاجة في 
سبيل المدرسة الطبية وما زاد منه يحفظ . وبلغ ما اجتمع من ذلك الريع وم 
ينفق نحو 7٠٠٠١‏ ريال أميركاني (٠٠.4؛١‏ جنيه ) وهي مرصودة لعمل الخير 
في سبيل الطب وعبد بانفاقها بهذا السبيل الى ابئه صاحب الترجمة ولعلبا 


تصير الآن الى حفيده . 


تلقى الدكتور جورج بوست العم في كلية نيويورك وتعلم الطب في جامعتها 
وكان ابوه من أساتذتها فنال شهادتها سنة ١8٠‏ م ثم تعلم اللاهموت فصار من 
المدشرين الاطباء وقضى مدة في خدمة الامة الاميركبة أثناء الحرب الاهلمة . 
اتقان اللغة العربية ليسهل عليه مخالطة الناس وتبشيرهم أو معالجتهم فنال منها 
حظاً وافراً . وكان يستعين على حفظ المفردات العربية بقوائم من الفاظهب|ا 
يعلقبا على جدران غرفته يحيث يراها كبفما اتحه. وما زالت لهجته عند التكلم 
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الد كتور جورج بوست 
٠0 4-6‏ 5م 


كثيرة الشبه بلبجة الطرابلسيين الى آخر أيامه . 

ينافسونهم على السيادة . فكثيراً ما أصاب المتقدمين من مبشري الامبركارن 
اذى أو لحق بهم أهانة في سبمل التبشيز . :ومن هذا القسل ان الدكتور بوستٌ 
خرج يوم الى دوما لاوعظ فحضر الوعظ رجال من بسكنتا صاحوا به وهموا 
بقتله فضربه أحدهم بالعصا على كتفه وأطلق آخر الرصاص علمه فأخطأه 
فأسرع بعض الاصدقاء وحملوه الى الست وقد تعطلت كثفه . 


وبعد بضم سنوات عاد الى نيوبورك سنة 18510 م وكان المرحجومارن 


591- 


الدكتدى افتبداك يزالد خرى ورضات قن اهما ,تأسيس. المدرسة :الطسة وأهذا 
فى العمل فعمنت اللحنة المركز الدكتور بوست استاذاً للنبات والمواد الطبية 
وخر أله فميا”” 


فعاد الى سوريا وأخذ في العمل مع رفيقيه المذكورينوقدجملواتعلم الطب 
في اللغة العربية ولم يككن فمها كتب تلائم التدريس فأخذوا دشغلون ساعات 
الفراغ بالتأليف ويلقنون التلامذة ما يؤلفونه فينسخونه في دفاترهم ويدرسونه 
في منازلهم ولدذلك كار تلافنة مدرسة الطب فى الستين الأولى.من إنشاء 
هذه المدرسة ينسخون الكتب بأيديم لا يحدون ني ذلك مشقة لأن أساتذتهم 
كانوا قدوة لهم بالنشاط والمهحمة والمواظبة . وما زال الدكتور بوست يعل في 
هذه المدرسة. ويطبب ف المستشفى البروسماني ويعالج في النازل ويخطب على 
المثابى ويؤلف الكتب الىسنة84٠15مفالشمس‏ اقالته فأقيل وعمنوا ابنهالد كتور 
الفريد مكانهفغاجأه المرض ول يحد حملة في دفعه مات مأسوفا عليه . 
اعناق واكارف-: 


قضى 4١‏ سنة وهو يعم الجراحة وغيرها في المدرسة ويعالج المرضى في 
المستشفى بالجراحة ‏ وهو الفرع الذي خصص ننفسه له واشتبر به بين الخاصة 
والعامة حتى أصبح لفظ « بوست » في عرف البعض مرادفاً للفظ « جراح » 
لانه أول. من اشتبر بينهم بهذا الفن في أثناء هذه النبضة . ولم يكن عمله 
قاصراً على التملم والتطميب والتأليف. فقد كان يشتفل بعلوم اخرى يساقالبها 
شغفاً بالعم ورغبة في العمل كاشتغاله بالنات وكان مولماً به وله فبه وفي عل 
الحموان آَاء واكتشافات :مبمة وخضوصا في النبات . فانه. اكتشف كثيراً 
من انواعه في سماحاته بسوريا وفلسطين ومصر وسينا والأناضول ومصد سمي 
بمضها باسمه « بوست » وألف على أثر ذلك كتابه في نبات فلسطين وسورما 


فض تراجم مشاهير الشرق -- م (١؟)‏ 


وأصبح ثقة يحغرافبة فلسطين الطبيعية . 


وقد جمع بتوالي الأعوام معرضا نباتياً بالمدرسةالكلمة يعدمنالمعارض الثممنة 
وكان رحمه الله يقضي اكثر ساعات الفراغ فيه وقد أعانه في جمعه تلامذته في 
النبات لانه كان يفرض على كل منهم أن مجمع أمثلة منالندات ويحففها ويقدمبا 
له فبختار هو ما ستحسنه منها ويضبفه الى معرضه وكنا في جملة من فمل - 
دلك . فهو بهذا الفن وحده يستحى لقب العام العامل ويعد من كمار عناء 
النبات . وقد عرف فضله عاماء اوربا وأميركا فأدخلوه في جمعياتهم الطبية 
والعامسة . 


فبو عضو في جمعية لينيوسفي لندن وني نادي النباتيين وعضو في اكاديمية 
الطب في نبويورك . وتال النبشان العؤاني من الدولة العهانية ونمشان ال دوكان 
السككسوني والنسر الأحمر من حتكومة المانيا ولقب فارس من جمعية فرسارن. 
او رشلم الالمانية جزاء خدمته في ااستشفى البروسياني في ببروت . 

وكان له في المدرسة فضلا عن معرض النمات معارض للفواد الطبسة 
والمستحضرات الجراحية وفيها آثار ما اجراه من العملمات الجراحمة من 
المثانية والأورام والعظام . 

وكات مع ذلك يحد فراغاً يشتغل فمه مهندسة أبنية المدرسة فقد رسم 
تعضويا ند ينا كنول ما كات تيد بضناءها. وإبةتقدء وناو صكزقاغة العم فانه 
تنبع بناءها بنفسه وم يككن يضبع فرصة لا يفمد بها تلامذته حيما التقى بهم 
من شرح عملية في المستشفى أو تفسير حادثة على الطريق أو في المنزل . وكان 
رابط الجأش وهو يعمل العملبات فكثيراً ما. سمعناه يتحدث في السباسة أو 
الزذمث أذ الاجتاع ويداه غائصتان في الدم لا يظبر علمه الارتباك مبها يكن 


كنا 


من بخطر العملية التي يشتغل بها فضلاآً عن خفة بده في العمل . 


وكان برحل الى أميركا سعبا في جمع الأموال للمدرسة وخصوصا للقسم 
الطبي ومن ثمار سعبه فيهذا السبيل انشاء قاعة الغلم التي جعلوها دارا للمعارض 
العاسة وقد سعمت باسمه 11811 ععدءك5 )وهم .8 .© ومن آثاره الادبية فيخدمة 
هذه المدرسة أنه أنشأ لتلامذة الطب جمعمة سماها المصسة الكلية يتباحث فبها 
التلامذة في المواضيع المفمدة. وقد تولى رئاستها مدة طويلة ووضع لها نظامات 
كانت مثالاً لكثير من المعيات التى نشأت في سوريا بعد ذلك اا ره 
القاسة فأهمها في الطب وفروعه ونعضها في سديل الكتاب المقدس وهي : 


. مبادىء التشريح واللمبجين والفسبولوجما‎ - ١ 

؟ - عل الحيوان في جزئين : الأول في نظام الحلقات في سلسلة ذوات 
الفقرات والثاني في.الطمور . 

م« مبادىء عم النبات ويتضمن شرح بندته ووظائفه ووصف الفصائل 
الطبيعمة . 

4 - نبات سوريا وفلسطين الدى الفه بعد رحلته التي تقدم ذ كرها وهو 
من اهم مؤلفاته وقد خدم فيه عم النبات خدما جزيلة . 

ه - كتاب الاقرباذين أو المواد الطبية . 

5 - المصباح الوضاح في صناعة الجراح وهو مطول في الجراحة العامة . 

٠‏ - يجلة الطبيب أنشأها وحررها هو بنفسه بضع سنين . ثم حررهما 
المرحومان الشيخ ابراهم المازجي والد كتور زازل والدكتور خلمل سعادة 
سنة واحدة ثم تولى رئاسة تحريرها الدكتور اسكبدر بك البارودي ولا تزال 


تصدر في بيروت. إلى الآن.. 


قي 


- فبرس الكتاب المقدس وهو فبرس انيحدي سطول لكل الألفاظ 
الواردة في التوراة والانجيل والزبور . 

ه - قاموس الكتاب المقدس في بجلدين كبيرين . 

غير ما كان يتلوه من الخطب أو بنشئه من المقالات مما نشر ف الات 
العاسة وغيرها . 
أخلاقه ومناقبه : 

قد رأبت مما تقدم انه كان مثالاً في النشاط واهمة والثمات والمواظة على 
العمل مع الحافظة على الوقت وكان بعد التقصير في ذلك رذيلة . ويغضمه 
الاخلال ني الوقت لاي سبب من الأسباب . ذكروا من أمثلة ذلك انه كان في 
سفر بعيد فاما رجع ذهب اصدقائه للاقاته ولم يذهب معبم ولده لاثتفاله 
بدرس كان عليه في تلك الساعة فسألوه عن سبب. تخلفه فقال ه لان والدي لا 
برضى أن أترك درسي فى هذا السسل » . 

وكان مدققاً في سائر معاملاته لا بقصر في ما عله للآخرين ولا يحتمل 
تقصير الآخرين في حقه . وهذا هو السبب في ما أشيع عنه من التدقيق فى 
اقتضاء حقه من مرضاه . فم يكن يتجاوز عن شيء من أجرة المادة أو 
العملية . وربما نقص المبلغ المطلوب غرشاً أو بعض الغرش فلا يتحول مام 
يقبضه ولو كان المريض فقيراً معوزاً ودمدون ذلك يخلآ منه . وظبر مذا 
البخل بحسماً بالمقابلة مع اريحبة زممله الد كتور فنديك. وسخائه. فقد كان رحمه 
الله كثير التساهل مم مرضاه يمين بعضهم بثمن الدواء والطعام فضلاً عن 
اجرة العبادة . فظهر تدقبق صاحب الترجمة يخلاً قسحاً وتحدث الناس به . 
والحقيقة انه إنما كان يفمل ذلك جريا على طبيعته في دقة المعامة كا تقفدم 


يس 


بدلمل ما عامناه عن ثقة انه كان إذا دعي لاعانة في مشروع خيري تبرع 
بأضعاف ما بيتبرع به سواه والتمس ان لا يذ كر اسمه في قائة المتبرعين . 


وكان عصبي المزاج حاد الطبع يتسرع الى سوء الظن - ربما بعثه على ذلك 
بالاكثر سمم” كان في إحدى أذنه فإذا رأى اثنين يتخاطان سق إلى ذهئه 
انها يتكلمان عنه فيحك بالظن وقد يعاتب على الشببة . و كثيراً ما جر“ ذلك 
الى التنافر بينه وبين تلامذته حتى 1ل الى التقاضي لدى عمدة المدرسة. وتحسم 
الخلانف مرة أخرى اشتكاه طلبة الطب كافة الى لجنة المبشرين الكبرى في 
سوريا على أثر الخلاف الذي وقم بين الطلبة وعمدة المدرسة سنة ١840‏ م . 
وكنا من أولئك الطلبة . فاجتمعت تلك اللجنة من انماء سوريا للنظر في 
ذلك الخلاف لكنها لم تحسن السيامة في حمكها فخرج معظم طلبة الطب من 
المدرسة واستعفى الدكتور فنديك انتصاراً لهم في حديث طويل لا محل له 
هانب والكال له وعقده.. 


مضي 


و 


و 
الم ١‏ . 
لسبع مين الجنري العصى 
هو أشبر من نظم المقطعات أو الأدوار الغنائية في سوريا ووقعبا على 
الالحان ولد في مدينة حمص في أوائل القرن الثالث عشر للبحرة ونشأ فمهبا 
وطلب العم على عامائًا وتردد الى دمشق وقرأ على أنمتبا وفي جملتهم الشيخ 
عمر المافي الشبير ثم عاد الى موطنه وأقام فبه ومارس الشعر فَنْيِمْ به . 


وفي سنة 545١ه‏ جاء الى مص عامل من قبل المغفور له السلطان مود 
الثاني فوشى المه بعض أعوانه ان الشبخ أمين الجندي هجاه وطعن فيه وبلغ 
ذلك الشيخ ففر الى حماه فمعث العامل فى طلبه بعض رجاله فقبضوا علمه 
وحبسوه في اصطبل الدواب ومنعوا عنه الطمعاء إلا قلملآ من خبز الشعير 
وبعض الماء . واتفق بعد أيام قليلة ان رجلاً من قبيلة الدنادشة يقال له سلم بن 
اكير غشي مدينة حمص منْتى فارس من عشيرته ودخلها عنوة وقتل عاملبا 
واخرج الشبخ من السجن بعد أربعة أيام من سجنه وفرح به الناس وظل 
موقراً محترما حتى توفاه الله سنة 65١١ه‏ ( 841١م‏ ) ودفن في حمص . 


وقد عني بعضهم في جمع منظوماته في كتاب يعرف بديوانه جمع فيه 


رض 


كثيراً من القصائد والمقامات والموسشحات نئقل بعض الأغاني على سبيل المثال 
لأن أهل الشام ومصر ظلوا يتغنون بمنظوماته معظم القرن الماضي . ومن ذلك 
قوله على نغم أسات : 


بإبدر حسن تبداىمنورا الماحب2 يفتر باقوته عن وْلوُ رطب 
ويا غزالاً زهما بالتنه والعجحب اراش عمداً لقتل أسبهم الهدب 
سل بنديه . عن عطفية . فى برديه لبلا إذا بان 
من جفنيه . أم لحظيه . أم كفيه . دارت حميان 
عاك 
باخ الزاضاب: الشبي “امدق الاق + سل كلمن تشتبي و اللي عزسالي 
يا بدر لا انتبي ان لامني الخالىي حيرت لمنتبي في نقطة الخالي 


خف مولاك. في أهلاك . من جهواك. وارفق بمفتونك 
من أفتاك. . با فتاك . أو أغراك . في قتل محزونك 


وله من عروض ححاز : 


أضك #مسذات انس لا بكاس_ أسكرتنى 
لست أسلوها ولو في ار هجرارن سلتني 
كعدة لبيت أسعى للصفا لما. دعتني 
لنظام المب* أددت طن فمبياشا سدشني 
جدل الشال السليمي فوق أعطاف شُحتنى 


كرس 


وله من عروض صما : 
ان انعنمت لبلايا بالقرب ا بشيرانا 


دور 0 الى الاين مهدي فا الانؤار 
1 فننة لاوم تخاو ابدي لما شكواءا 
5 سلت:: على: ؛ العشاقف مشا من. الأخداق 


لا تنلكتووا +أشواق . افتاه ابدولا دباايا 
وله من قد" لحنه رصد : 


أقبل الساق علنا وهو كليدر الام 
وانثنى عجبا لدينا حاملاً كاس المدام كالفرقد 
الخد امور والقفين__ 4م المتوئيلد 
ولديه ايه ابدايه قم واطرب واسكر ولديه ابه ايه ايه كم بدر اسفر 
دور: تحسد الاغصان طولك ‏ كما حلمت طلولك 
والمهوا بشني قوامك والصفا محلو ثموسك2 بااغيد 
لا لزان الوراءة الا مرو او 
يجمال خال حال عالفي روض الزهر_ وبشال سال طال مال بزهو بالجر 
وقال مخمساً : 
افدي التى لو رآها الغصن مال لها شوقاً ولو فتلت صن لحل" لما 
حور نة ”لو رامتلا تعايية لثال قرس اريق ]د ويروات” نتال دا 


سرفت رماني نبديك من شجري 
قالت وقد بهنت من قوله خجلا فتش ضمبصىي ححتى تذهب الوجلا 


0 


فهم ان يقبض النبدين ما مبلا فصاح من وجتقيها الجلنار على 
تسيب قاكيا لا بل ها قري 


واق الم علدا : 


با ناقل المصباح لا تمرر علىى ربع به صبح المحاسن اسفرا 
وأطدى انه متو اشعة لررد “وحن البسه وقد تكسا الكرف 
اخشى خبال الهدب يحرح خده فيرث مسك الخال منه العنيرا 


او ان بدي" لفمه كل عدذراه فقوم من سنة الككرى متدعرا 


' لعا بطر س كرام 


هو بطرس بن أبراهم كرامة من اعبان حمص ولد فمها سنة 4 مونشأ 
وتأدب فيها ثم حدث اضطراب واضطباد للطائفة الكاثوليكية . وكان عمه 
المطران ارميا كرامة على قلاية دمشتى ارتسم عليها سنة 1757م فقدم السبد 
ارمما المذكور الى حمص ونزل ضيفا على اخمه ابراهم . ووفد في تلك السنة 
على ممص مطران من السسريان الكاثوليك أصله من (صدد) ول يقبله السريارنف 
البعقوببون فنزل على المطران ارميا في بيت اخيه ابراهم واقام القداس هناك 
بضعة أيام ثم سافر الى الجبل فاغتاظ من ذلك شبخ صدد واغرى مسعود آغا 
سويدان حاك حمص يومئذ ان يشحكوه الى بطل باشا عند قدومه الى ممص 
ويقول له ان ابراهم كرامة جعلبيته كنيسة ويشكو سائر الككهنة الكاثوليكبين 
' اضطباداً للكاثوليك على الاجمال . فقبضوا عليهم وسجنوم واهانوهم وضربوا 
عليهم مالا لا يخرجون الا بعد دفمه فجمعوه ودفعوه . فكره ابراهم الاقامة 


شل 


في حمص يسبب ذلك فخرج الى عكا مم ابنه بطرس ومنها الى لبنان . 


وكان بطرس ذكياً من حداثته يقول الشعر ويحسن اللغة التركمة وكان 
ذلك عزيزاً في تلك الايام . واتفق ان الامير بشير الشهابي الكمير امير لمنان 
الشهير احتاج الى من يعم ولديه خليلاً وامينآ وبلفئه خبر بطرس المذكور 
فاستقدمه اليه سنة 18٠١‏ م فرأى من كفاءته وتعقله ما حبهه الله فقربه 
وجعله معتمداً من قبله في المسير الى عكا اذا اقتضت الحاجة مخابرة والسا . 
و اننا رفسل سادنة بشكومة لبنان بلا نظام فوضع لها القوانين ورتبها على 
اسلوب اعجب الامير بشيراً فرفع منزلته وجعله كتخداه اي نائمه فأصبح 
نافذ الكامة لا يراجعه الامير في أمر احبه فوقعت في القلوب همبته وانتشرت 
شهرته . وما زال يدبر أعمال لبنان يحكة وسياسة حتى قضت الاحوال 
بنفي الامير مشير سنة 184٠‏ الى الاستانة فرافقه المعم بطرس وكارن 
له أكبر تعزية في تلك الغربة وتقرب هناك من رجال الدولة فتعين مترجماً في 
المابين الههمايوني وما زال فى ذلك المنصب حى توفي سنة ١88١م‏ . 


وكان رحمه الله شاعراً مجيداً كثير الحفوظ متوقد الذهن فصيح اللسارن 
بليغ القول مهيبأ مكرم الجانب . وله مصنفان لم يطبعا . واما منظوماته فبي 
في ثلاثة دواوين أحدها منظوم في سوريا والثاني في مصر والثالث في الاستانة 
وقد طبع منها ديوان سنة 1884م . وأكثر ما فبه من منظومات سوريا عدد 
أبياته نحو سبعة آلاف بيت أكثرها في مدح الامير بشير ووصف أعمالهومدح 
من عاصره من الامراء والعظماء ومكاتبة الشعراء الادباء ‏ من ذلك قوله من 
قصيدة غزلية : 


فتن القلوب وقد تّنطق خصره من أعين العشاق أي نطاق 


أهمق دداعننى بورد حدوده 
بفتر* عن در" فأبكي مثله 


وقال يصف رشحا أل به : 


لما رأه يفيص من آماققى 
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ولملة تت أشكو الرشح من ضرر 
قالوا أترشح يا هذا فقلت هم 
كأن عبني عين الماء في همضل 


كلا ولككن أنفي صار م زايا 
وصار أنفي دلو الماء صبايا 


وقال من موشح يصف به قناة أجراها الأمير بشير من ينبوع اسمه الفوار 
ومنبل يعرف بنبع القاع ونهر يسمى الصفا . 
2 
جاء سم الله مجراه الى بيت دين المجد منقاداً مطيع 
كانفجار الصبح يبدو من على ذلك السفح إلىالروضالبديع 
وتباهى جارياً يعملو على كل طود شامخ الأنف منبيع 
فغدا بالخصب بزهو منمما كل ربع مقفر مندرس 


00 


ذارا:ق] داو الشوخ مُث لالعريس 
حوله السرو كعشاى عبس 
ينغ لم عيسساءا النفيس 
خلتبن قائمات خدما 
وعلمه ساهرات ‏ هما 


كرض 


يتبادى في رداء جوهري 
ف ردامو ا حل اخصرٍ 
والحسا هنعها بالنففر 
حوله منمطفات 
تلتوي 


الارؤس 


اعناقها بالنمس, 


2015 


أطلع الزنبق يسقي الياسعين 
فاعتلى المضعف بالحسن المين 
وسّذا النسرين بالعطر الثمين 
تقل الام ارى العنا 
والاقاحى قد أعار الخزما 


من نك[ .ا قذاحة صر ف العقاز 
وانثنى البان علبه ثم غار 
فتدانى نحوه أنف المبهار 
عانق النوفل جنيع _الغلى»ه 
حي بالطل 


تون 


عرد اليزاب كالصب الولوع 
رقصت تلك السواقي والربوع 
لاعب الطالع من تلك النبوع 
وجو فد ري 
طفح الانبوب شوقاً عندما 


وتصابى حين صب الدررا 
وتغدت جاريات سحرا 
نوفرات مسفرات غررا 
مو كب الحزن بأفراح القسي 
شاهد البدر لديه يحتسي 


وله قصيدة خالية تكدرر لفظ الخال ف كل قافية وكل منها يمعنى 


امن خدها الورديافتنك الخال” 
واومض برق” من محما جمالها 
رعى الله ذياك القوام وانيكن 
وه هاتلوي الجفورني فانها 
مهاة بأمي افتديا ووالدي 
ارتنا كثيباً فوقه خيزرانة 
غلائلها والدر اضحى بحمدها 


اد 


فسح من الاجفان مدمعكالخال” 
لعبنيك أم منثغرها أو مض الخال” 
تلاعب في أعطافه التبه والخال 
على الفتك يهو اعا اخو المشة ]و الال 
واذلام عمي الطب الاصل والخال 
روحي تلك الخدزرانة والخال 
يي ديباج الملاحة والخال 


نض 


ولما تولى طرفها كل مبحة 
اذا فتكت اهل الخال فإفا 
وليس الهوى الا المرؤّة والوفا 
و5 يدعي بالحب من ليس اهله 
معذبتي لا تححدي الحب بيننا 
ولى سممة طابت ثناء وعفة” 
سليعنغر امي كلمن يعرف الهوى 
ولا تسمعى قول العذول فإنه 
شعن يتنثا عي الجنود. فته 
وظببة حسن مذ رأيت ابتسامها 
توسم طرفي في محاسن وجهها 
الى مثلها يرنو الحلم صمابة 
ايا راكباً يطوي الفلاة ببكرة 


بعيشك انجئت الشآم فعج الى 


وسم باشواقي على مربع عفا 
وان قلن هل سام التصبر بعدنا 
لكل جماح ان تمادى شكممة” 


على قدها من فرعبا عقد الخال 
نعل اهل الموى الملك والخال 
ولس له الا امروٌ ماجد” خال 
وهمها تابن الحبوالا حمق الخال 
لا اتهم الواشي فإني الفق الخال 
تصاحبني حق يصاحمني الخال 

تري انني رب الصبابة والخال 
نفد شارفةا كلب الوم وانثال 
ال ون رسلية إر ل غال 
عشقت ول تخطالفراسة والخال 
فلاح له في بدر سراتها خال 
وتعشقا “ساي الشياهة وإنتال 
يباع بها النبد المطهم والخال 
مببالصما ألغربىيعن لك الخال 
كأن رياه بعدنا الاقفر الخال 
عبودافوى قبو للرافظ ركان 
فقلصبرهولى وفرط الجوىخال 
ولكن جما حالدهر ليس له خال 


انحر فالا 


عبر البافي المي 


شاعر العراق 


هو عمد الباق العمري الفاروق الموصلى الشاعر الشهير المولود بالموصل سنة 
64 ه( ١4لاام‏ ) والمتوفي ببغفداد سنة ما١١‏ ه ( 1855 م ) يتصل 
نسب أبنه سلبان العمري بالخليفة عمر بن الخطاب ولهذا يعرف هو وسائرابناء 
اسرته بالعمريين والفاروقيين . وهم وجاهة ومكانة سامية في بلدتهم الموصل 
وسائر بلاد العراق وبيتهم ببت عم وفضل انتج كثيرين من الشعراء والأدباء . 
وقد اتصف عبد الباقي منذ صغره بالحذق والذكاء واشتغل بالادب ونظم الشعر 
وهو بعد فتى وتقلد المناصب السامية ولم يتجاوز العشيرين من عمره. وكان اعمان 
الموصل ينتدبونه لعظام المهام وبوجبونه في معضلات الأمور . فاشتبر امره 
لدى الولاة والحكام . وكان تعيين والي الموصل في تلك الايام منوطا] بوالي 
بغداد قبل ان يقره الباب العالي على ولايته . واتفق انفصال والي الموصل في 
اثناء ولاية داود باسًا على بغداد فانتدب اعبان الموصل عبد الباق للتوجه الى 
تعداد والثر سل بتعيين يحبي باشا فسار الى بغداد وكان داود باسا من أه ل العم 
ومرواجي بضاعة الادب فاكرمه وسأله عن سبب قدومه فاجابه هذبن 
المدّين : 


ا مليك البلاد امنيىي حا شاك مثلى يعود منك كسيرًا 
أنت هارون وقته ورجاني ان ارى في حماك يحبى وزيرا 
فاستحسن داود باشا ذلك وبادر الى طلب الوزارة لبحنى باشا . وبعد 
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اعوام. انتقض داود باشا على الدولة وكان والي الموصل اذ ذاك قاسم باشا ابن 
عم صاحب الترجمة فاتته الاوامر من الاستانة المسير في جيش كشف الى 
بغداد والقبض على الماليك وداود باشا من جملتهم . فسار قاسم باشا الى 
بغداد يصحبه عبد الباق فاظبر الماليك الطاعة حتى اتاهم قاسم باشا بنفر 
قلبيل فغدروا م وررحهم عسكر الموصل ومعه عبد المباني فسيرت 
الدولة على باشا اللاز من الاستانة الى بغداد لقمع ثورها وقتل داود باشا . 
دا بلغ الموصل ورأى صاحب الترجمة أعجب بذكائه واصطحبه ممه الى 
بغداد . ولما استتب له الآمر وقبض على داود باشًا اق عبد الباق وقلده 
أسمى مناصبها وجعله كتخدا الولاية أي معاوناً له. . وبقي من ثم في بغفداد 
الى آخر أيامه وكان نافذ الكامة مرعي الجانب يعهد اليه الولاة بالمهام الخطيرة 
وهو على اشتغاله خدمة حكومته يصرف همه في أثناء العطلة والفراغ للاشتغال 
بالآداب ومجلسه حافل بالادياء وسراة الاعبان . 


وكان رحمه الله شاعراً مجيداً قوي البديهة سريع الخاطر متفئنا في شعره 


صالاً الى التصوف كثير المدح لآل البيت محبا لعاماء عصره وأديائم بارا بهم 


وبغيرهم من دوي الحاجات ومن مؤلفاته : 
١‏ - ديوان أهلة الافكار في معاني الابتكار . 
؟ ‏ نزهة الدهر في تراجم فضلاء العصر . 
+ - ديوان طبعه بمصر الشبخ عِتّان الموصلى وسماه « الترياى الفاروق من 
وحسينا ان نورد مثالاً من شعره مقطوعة نظمبا عندما شخص ساخرة من 
بغداد الى. الكوفة يوم ضريح الامام على بن أبي طالب . 


ام 


بنا من بنات الماء للكوفة المرءا 
مد جناحاً من قوادمه الصصسا 
كساها الامى ثوب الحداد ومن حلى 
جرت فجرى كل الى خير موقفٍ 
و غمرة خضنا اليه وانما 
نوم ضريحاً ما الضراح وان علا 
حوىالمرتضى سب القضا أسدالشرى 
مقام على شرف الله وجمبه 
أثير مم الأفلاك خالف دوره 
أخطننا به وهو المحمطا حقمقة 
تطوف من الافلاك طائفة به 
وحزب من العالين هنف بالقنا 
جدير بأن يأوي الحجيج لبابه 
حري” بتقسم الفيوض وما سوى 
ترى منه بالدننا الثراء لمترب 
أحفان أعين 
أمطنا القذى عن جفن وجه مذكر 
فوالله ما ندري وقد سطع السنا 


باهداب 00-7 


سبوح سرت لبلا فسبحانمن أسرى 
تروم باكناف الغري ها وكرا 
تحملبا بالصبو لاعجبا أجرى 
يقول لعبنيه قفا نبك من ذكرى 
مخوض عباب البحر من يطلب الدر| 
بأرفم منه لا وساكنه قدرا 
على" الذرى بل زوج فاطمة الزهرا 
مقام على رد" عين العلى حسرى 
ثمن فوقه الغيرا ومن تحته الاضرا 
بنا فتعالى ارك نمحيط به خبرا 
فتسجد في محراب .جامعه شكرا 
علمه بوحى كدت أاسممه حبرا 
ودأمس من أركان كسته الجدرا 
أبى الحسنين الاحستين .ها أحرا 
وللمذنب الجاني الشفاعةفي الأخرى 
عفرتها بد. الغبرا 
أجل" سوف الله أشبرها ذكرا 
جلونا قراباً أم جنا له قبرا 


ان ل ” 


وخلف عبد الباق ثلاثةابناء سلمان هم أفندي وحسين حسنىي بك وجمد 
وجمبي بلك أقام الآأولفي الموصل وأما الاخيران فانها قدما مصر سنة١1م7#١ه‏ 
وتنقلا أعواماً فى أسمى مناصب الحكومة المصرية . 


سلبان البميتاني 
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هم نسيس فنع الء مداص 

هو فرنسيس بن فتّح الله مراش ولد بمدينة حلب في 58 يونمو سنة 1875م 
من ارومة طببة الاصل . ولا بلغ الرابعة من عمره أصدب بداء الحصبة وثقلت 
وطأتها عليه حتى كادت تودي به ثم من الله عليه بالشفاء إلا أنه بقي من 
آثرها في جسمه وبصره ما نغص عليه عمشّه وأوهن قواه مدى العمر . 
ولبث في حلب إلى أن يفع» يتلقن القراءة ثم مبادىء العلوم إلى ان كانت 
سنة ٠186م‏ . فسار والده الى اوربا واستصحمه معه فتحول فبها مدة تننف 
على السنة ثم رأى والده أن يطيل مكثه في فرنسا لضرورة دعت إلى ذلك 
فأرجعه إلى حلب وبقي فبها إلى سنة 481١م‏ . ولما عاد والدهمن أوربا في 
هذه السنة دعته مقتضمات تجارته الى التعرج على بير وت فعرج عليها واستدعاه 
من حلب فسار منها الى بيروت وأقام بها معه نحوأ من سنة . ثم عاد إلى 
مسقط رآسه وألقن بة.غصا التسان مدة مديدة وأقبسل يشتغل في خلاها 
بالأدب وهو الفن الذي كان قد ولع به منذ صبوته حتى انه عرف له نظم على 
طريقة الصببان نظمه وهو ابن تسع سنين ودوما . ولكنه م دقصر درسه على 
الأدب وحده بل. أقبل يدرس غيره من العلوم وكان يتخرج في كل عل منبها 
على من يلقاه من الاساتذة . ولما رأى آخر الآمر ان عل الطب لا يبلغ أحد” 
منه ارباً مالم ينل الاجازة في تعاطبه عملا وتبقن ان اعظم الاجازات اعتباراً 
في تلك الايام ما كان صادراً منها من مدرسة باريز رحل في طلب ذلك الى 
هذه المدينة حوالي سنة 850١م‏ . وأقام بها نحواً من سنتين يتردد على مدرسة 
الطب فيا اماما لدروسه واستعداداً للامتحان ولكن صروف الدهر عاندته 


وخانته الجدود العواثر من وجوه أخرى فاعتراه من اسقام البدن وضعف 


اسم تراجم مشاهير الشرق ( ؟١؟‏ ) 


فرنسيس فمم الله مراش 


]5١‏ مم١‏ كيدان م 


البصر ما صرفه عن الللابرة على الدرس فم يظفر براده من التقدم الفحص 
لل الاحازة بل اضطر ان يقفل راجعاً الى حلب وهو علملومكفوف المصر 
كاف . لامكا سلب" الق 205015 لاي ارا عط ب |0 و1 . 

اما تصانيفه فالمطبوع منها « غابة الحق » و « مشهبد الأحوال » وكلاهها 
مطبوع في بيروت وله ديوان ماه « مرآة الحسناء » أرسله بحماته الى المرحو 
سلم البستاني فطبعه له في مطبعة المعارف في بيروت . اما الكتابان الأولان 
فقد سلك فبه) مسالك فلسفية وبث فمه) آراءه ه بأسلوب بديع . صنف معظم 
الاولهنها في باريز والثاني في حلب وله أيضاً رسائل موجزة في مواضيع 
ولككنها لم تطبع فلذلك لم تعركتف وله رحلة الى باريس طبعت في بيروت 
وشهادة الطبيعة بوجود الله والشريعة طبعت بمطبعة الامبركان بعد نشرها في 
النشمرة الاسبوعة وله غرائب الصدف وغيرها من الرسائل 


يمضنا 


وكان في الملة مشاركا في كثير من الملوم إلا انه كان الى العلوم الفلسفية 
اميل وكان يؤثزها على العلوم الرياضية وغيرها لما في تلك من سعة المخال 
الخواطر ولما في هذه من ضبق المجال وحرخ القمود والقوانين على من بريد ان 
يقتدح زناد نفسه فانه كان لا يطبق احّال الاسر المعنوي فضلاً عن الحسي . 
ولدا كان ماول التملص من رق العادات الجازمة ححز حرية التصرف بل 
طالما كان يتزع الى الاغضاء عن قمود اللغة وأغلال قوانينها وسلاسل قواعدها 
أنضا عق طار قليل الالتفات الى تخرير أسالسمه وتنقيح عباراته على ما 
تقتضه أصول الانشاء . 


إلا أنه كان يعرف حت المعرفة ان الحرية المطلقة هي كالكبريت الأحمر 
لا تقوم إلا في الذهن ولا وجود لما في الخارج وهذا ما حداه الى ان دقول : 

رق الزفنان خوئ على كل الورى وافتادهم بسلاسل_ وقبود 
متف الأمير مكلا سنضاره رسف الاسير مكلا تمحديد 
وان تقول : 

صداقوني كل الانام سواء من ملوك الى رعاة البهائم 

كل نفس لها سرور وحزن” لا تني ف ولام و متم 

امير في دسته بات يشقى اله والاسير' في القبد ناعم 

اصغر لكلو مثل أ كنزها حر مآ هذا وذا هزايا تلائم 

والخلايا لالنحل اعحب صنعا منقصور الملوك ذات الدعائم 
وكان من انعم النظر في تصانيفه خيل له أنه لم يكن في كل الأحوال 


عرض 


راضياً عن الزمان وأهله وانه كان كثير التبرم بالناس والاشياء كافة .وان 
كلامه في كثير من المواطن دشف” عن الشكوى من الدنما وأهلبا  .‏ هذا لا 
يستغرب من رجل رماه الدهر بالارزاء حق أصبح كندب كاسف المال وقد 
حداه ذلك الى ان قال : 


توتر أقواس الردى لرمايتي ومن أعين الحساد تبرى. سهامها 
يحر على" الدهر جيش خطوبه فتلقاه نفس يستحمل انبهزامها 
ومن خبر الدنما اذك سرها تساوى لديه حرمها وسلامبا 


ومن هذا القبيل ما أورده في « غابة الحق » : 


إذا كا وقم السيف لبس يعضني فعندي ا م وغرازه 
وان كانجمر الخطب ليسيصيمني فلا خوف لي مها هب" شراره 
أنا لا أرىفي الأرضشيئا بروقني لذلك نور العمر عندي ناره 
أبطربق هذا الزّمان وكله 2 عراكف”ظل الدتنا 'نثون "غثَارة 


همناما يمح من خلال نظمه ونثره إلا أنه كان في معاثشيرة الناس 
ومخالطتهم متودداً أنيساً تأبى نفسه ان يصيب الناس أذى مما ابتلاه الله به 
من الأشحان وكان إدا عن" له خاطر امل على كاتب 1 صدبى وتوفأه الله 
وهو فيششسرخ الشباب . 
ومن نظمه قوله من ة فصمده : 
انا على ها أنا من الخلى باق على مذهبي وفي طرقي 
مالي عدو* سو 6 ) الكذوب فم بزل عدو" لصاحب . الصدقى 


ذه قا 


لا أكذب الله ان لي شيهاة 
فلا كير سطلاعلى ولا 
ولا تسابقت' في المفاخر بل 
ؤلا"الشتزيج' العناء “مق أسههن 
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وفال في وصف امال : 
ازبة الحسن حمالك لا 


فحسن وجه ذاهب” كاهما 
فجملي الطبع وحلي النبى 
هذا هو الحسن البسيط وما 
طرقت خباها بغتة يوم تبكير 
هناك على المرآة كانت مكية 
فأيقنت أني في الهوى كنت والعا 


محمي نمي من شوائب الملى 
بد ما منئة على عنقي 
سرت افويناوفزت بالسمق 
بالمال بل بالجباد والآرق 
أقطف وإلا رضمت بالورق 


يدوم إلا كدوام الخبال 
وحسن طبع راسخ كالجبال 
اتقتني الحسن العديم الزوال 
لالحوهر السيط قط انحلال 


فصصحني وجه كرقعة تصوير 
موه خديها بصبغة حنجوز 


مسحوقى تنسص ومحلول تحمير 


السير عبر الققار الر عر س 


هو من نوابغ شعراء العصر وان كنا لا نكاد نسمع بذكر اميه في هذ هالملاد 
فبو بعمد الصيبت طائر الشهرة في بلاد العراى وما حاورهامن بلاد المرب 
والمحم يتنا سد اسمعاره الادياء وتنافسون مها قِ يجالسهم . وهو السمدعبد الغفار 


سن 


الملقب هالاخرس للككنة كانت بلسانه © ابن السيد عبد الواحد بن السيد وهب 
ولد 2 الموصل, نحو سنة ١171٠١‏ هحرية ونزح منبا الى بغداد وقضى حماته فيالعراق 
منتقلاً من بلدة الى اخرى واكثر اقامته انما كانت في بغداد والبصرة . وقد 
نمي منذ صباه خبر ذكائه وتوقد ذهنه الى داود باسا والى بغداد فأرسله الى 
بلاد الهند في طلب اصلاح لسانه وحل لككنته فقال له احد الاطباء انا نعالج 
لسانك بدواء فاما ان بنطلق واما ان تموت. فقال لا ابيع بعضي بكلىوقفل 
راحعاً الى بغداد . وسنة٠5؟١ه‏ الى البصرة قصد الذماب الى الحج فاقعده 
مرض ألم به فعاد الى بغداد فلم ينجع فيه دواء فرجم الى البصرة وتوفي بها 
يوم عرفه من ذلك العام فشيع جنازته افاضل البصرة ودفنوه في مقبرة الامام 
الحسن البصري خارج قصبة الزير . 

وكان رحمه الله قلمل الاعتناء حفظ سُعره واثماته على كثرته فبقي منثوراً 
في ايدي حفظته الى ان عني بجمعه شاعر عراق آخر. وهو احمد عزت بانًا 
الفاروقٍ ابن اخي الشاعر عبد الباق العمري فحصل منه على عشرة 1لافبدت 
طبعبا في الاستانة العلية سنة .م١‏ ه بديوان سماه « الطراز الانفس في 
شمر الانغةمة » 

وما يدل على اعحابه واعحاب شعراء العراى به فوله من جملة ما قال في 
مقدمة الديوان المذكور « ورد من مسقط رأسه الموصل الخضراء الى مدينة 
الزوراء . وجعلها له موطناً . وعريناً ومسككنا . وكانت اكابرها تحترمه 
وتشتاى لطلعته واماجد العراى ترتاح الى مفا كبته ٠‏ ورؤسه وروسشه . ومدح 
منها الا كاير الكرام . والفضلاء الاعلام بشعر يقفف مببار عند اقوابه ويمجز 
ابو تمام غن الوصول الى فسسح رجابه . ويتمنى الرضي لو ارتشف الما من 


اكوابه . وابن الازري لو اتزر برقيق ثيابه . من آدابه . حمث ان منواله 
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العريض الطويل / يتيسر لاحد ان يأتي له بنظير او مثيل . وقد مازج 


ويؤخد من مطالعة ديوانه انه كان بعسد التصور متوقد الدهن يتصرف 
بالمعافى.تصرفاً حسناً . على انه سلك مسلك اكثر شعراء المتأخرين من اتخاذ 
صناعة الشعر ذريعة للمعاش والترنم به في مجالس اللبو والطرب ولدلك ترى 
تابنا عظمما بين متانة قصائده والتفنن باسالسها . فإذا مدح شاعراً أو عالا 
أكثر فمها من الاعتناء فجاءت بخلاف مدحه لا كابر القوم الذين لم يتخذ الشعر 
الا وسبلة للتزلف المهم فكأنما هو باذل لكل من بضاعته . 


ون رشق شعره قوله 5 الغزل : 


لا تلم مغردما رآك فباما 
لو رآك العذول يوما بعيني 
غلاما ماية الحسن فيه 
اترافي ابل فيك غلياً 
كناد قلت أنت ‏ “زراء" لقلي 
وبوحي من سحر عمنيك وحدي 
عمرك الله هذه كبدي الحر 
فاسقني من رحيق ريقك صرفاً 
حام ال على.!! زلاك وود 
اطعمته فى فبك اطاعنا فم 
فالامان الامان من سحر عمذ 
لست ادري وقد تثنيت تبها 


م 


كل صب تركته مستهاما 
ترك العذل في الهوى واللاما 
ناا حرا تلك العيون* غلاها 
ام تراني أنال هنك مراهنا 
بعثت لى منك العبون سقاما 
لفؤادي صبابة وغراما 
ى تشكت الى لماك الاواما 
لا يريني كأس المدام هداما 
هو في فبك فاصطلاها ضراماً 
اك ادا افلك. الروها دو السسلاها 
ماك فقد حردت علننا خساما 
اقغنيناً هرزته 0 قواماً 


وقوله في المدح من قصمدة انفذها للعلامة الالومى : 


لقد اوتيت غابة كل فضل 
إدا افتخرت بنو آل بآل 
وفي مرآك للأبصار وحي” 
فيلا فزع ب النقواة» طباك نأ 9 
ظفرنا من نداك با نرجي 
وكم لله من سيف صقيل 
ؤمارأً؟: إقامى 52ل نوري 
إذا.. الأيام بوم) اظمأتنا 
وارتف جاوزت بالبرهان قوم 
وكل مهم وله مال" 
وَانك ‏ أكختر: الغلاء :عه 
نعم هم في معالييم رجال 
يخا.ى الناس ملق اتلقنداء .إلا 
فنولي من جميل_ك كل شخص 
وقوله 2 العتاب : 

بقست بقاء الدهر هل انت عالم” 
فأرجع' عن نعماك في ألف درم 
فنقصتني شيئا فشيئاً جوائزي 
ولي فيك ملء الخافقين مدائم” 


بخوضك في العلوم وفي اشتغالك 
ففخر الدبن انت وفخر الك 
ينا فديتك عن جلالك 
مار الفضل تحنى من كلك 
على ان هما ظفرنا فى مثالك 
حوهرة العساية في صقالك 
لان الورمل نوع من بلالك 
وردلاامن عنتبك أو يالك 
تحامى من برومك في نزالك 
ماجالت جميما في مجالك 
ولست. أقلهم .إلا بالك 
ولكن لم يكونوا من رحالك 
ويسأل من علومك أو نوالك 
كأن الخلتى صارت من عمالك 


من العتب ما يلي عليك وما أملى 
على الشعر قبل البوم بالنائل الجزل 
أزيل بها فقري وأغني بها أهلي 
واوقفت حظيمنك فيموقف الذل 
ولي غرر” هما قالا أحد” قبل 
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فمن أي وجه أنت أنزلت رتبتي واصبحت بعد الوبل أقنم بالطل 
فإن كان من بخل فلم بر قبلها فتي” من رسول الله يوصف بالبخل 
وان كان من قل هناك وجدته فماتعذر القوم الكرام من القل 
وان كانمنطعن العداة وقدحهم شما قوهم قولي ولا فعلبم فملىي 
أكات لولاا بذزللك حكة” فقصر عن ادراك حكته عقلىي 
فليس من الانصاف مثلى تضيعه وتحبله ظاما وحاشاك من جهل 
وبحرك تيار ومالك وافر- وجودك معلوم” وانت ابو الفضل 
وتبلغ منك الناس اقصى مرامها ويحرم مندون الورى شاعر” مثلي 


واقتحمها إذ نبت بك بوم فأرى المجد بإبه الاقتحام 
ادفع الشرً ان عامت بشرٌر ربما يدفع السقام السقام 
فق تحبر العزائم بسأسا صغرت عندها الأمور العظاء' 
وتقلد بالرأي قبل المواضي ليس يحدي بغير رأي صدام 
رب رأي بالخطب يفعل ما لا يفمل السمبري” والصمصام 
واحذر الغدر من طباع لثم عتده الغور بالصديق دستشسام 
ولاضفين الورش عا ناه حر لا تقوي الأجسام إلا العظاء' 


ومن رفمقى شعره قوله من موسّح طويل ١‏ 
بحباة الطاس والكاس عليك نزاه المجلس من كل ثقبل 


وتحكى إنما الأمر اليلئه2 ولك الحم ومن هذا القسيل 
كيف لاوالكا ستسقىمنيديك 22 ها على المحسن فبها من سبيل 


ه4* 


ولك الله حفيظل) ولنا 
وآجر حي الحب فينا وينا 


دور حسذا بجلسنا من جلس 


نعم العود وشعر الاخرس 
يتعاطون حمةة الانفس 
ابل السحر معسول الجنى 


عن كت ما ات انال 
انت مرضي" وان لم تعدل 
جامع كل غريب وعجبب 
ومحب مستيام وحبيب 
فيبديم اللفظ والمعنىالغريب 
ان هذا واشتبار العسل 
قلت هذا وبحم من غزلي 


الحاج محر ارو نسي 


هو ابن السبد “مد ديب بن اعرابي بن ابراهم بن حسين الشبير لقبهم 
بالصقعان قجااولواق لزوديتعة وود ره وتم كالقراناع ألجيكاء التحويد على 
الحافظ الشبخ حسين الجيزئ المصري . وتوجه سنة 804١ه‏ مع الر كبالشامي 
وقضى فردضة الحا “وه .ؤ'” الشافية والعشر وه خواغراه بغر الام ,اككبعل 
تلقي العلم عن اثنين هما أشبر عاماء بيروت في القرن الماضي أحدهما الشبخ مد 
الحوت والآخرالشيخ عبد الله خالد . وكان مطبوعا على الشمر فكانأ كثراشتغاله 
به على انه تقلب في مناصب عديدة منها أنه تقلد نظارة النفوس في جبل لبنان 
سنة 754١ه‏ بأمر الأمير أمين ارسلان قائمقام جبل لبنان إذ ذاك . فأقام في 
الشويفات نحو 
عضواً في مجلس إدارة بيروت . ثم تنقل في مناصب أخرى فتقلد مديرية 
قضاء حمفا ثم قضاء صبدا ثم عاد الى بلده واشتغل بالتدريس والمطالعة . وفي 
من المرحوم أسعد باسا والىي إياله 


أربع سنوات نظم عدة قصائد في مدحه وتعين سنة ١104‏ ه 


سنة ١791١ه‏ وجبت البه نبابة صور بطلب 
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صصدا الملغاة . وعاد سنة ١١917‏ ه مريضاً الى بيروت وم بتحمل المرض إلا 
بضعة أسهر فتوفاه الله في رجب سنة ١١#‏ ه وكان عذب المنطق سريع 
الحفظ محبوبا . وله منظومات بديعة عني نجله الدكتور عبد الرحمن أفندي 
اني تزجل بيروت بمجحمع شتاتها من بين أوراقه وطبعها في ديوان سماه المورد 
العذب تزيد أبساته على 56٠.٠‏ بيت نقتطف منه أمثلة نستدل بها على شاعرية 
صاحبه - قال من مطلع قصيدة في مدح الني : 
ولوب الورىفي مطمع الفكرقلب” وبرق المنىفي غيبب الوهم خلب' 
أمانيك الاحلام والحم يقظة وامالك الاوهام 0 2 
ويا رب نفس بالاماني عللت وصاحببا من قابض الماء اخبسب 
فلا تعدن النفس الخير طامعاً إذا لميكن النفسفي الخير مذهب 
فكن صانم المعروف ما عشتإنه سبيل نجاح في الذي أنت تطلب 
وذق الوط ان جد كز يدا لكعبد». -فإن التتابن. فنك كيه النسب 
فات'قلوب الناس كالماء "راكداً إذا ماتولاء الهموى بقلب 
ويعجحب من حال الزمان بئوه في تقلسه جبلاً وه منه أعحب 
وإباك والدعوى فبا رب مدع لدوصدق كشف الامتحان تكذب 
اذا أنت لم تعمل بما أنت قائل فانتاسيرالجبل او انتتكذب 
وقال من قصيدة بدح بها أخاه الحاج عمد بك وبهنئه بتقلده رئاسة حجاب 
السلطان وما أبمات فخرية : 


أأنت ام أنا ام ما نلت من رتب 
انا المينا بما أوليت" من منح 
ان كان فخر بني العلباء في نسب 
من المفاخر أبناء الرسول وقد 


دي 


أولى بنيل التهاني يا ابن خيرأب 
بل أضحافت ما قد نلتمن أرب 
فنحن مفخر ذاك الفخر والنسب 
جاءت محامدهم في منزل الكتب 


كار كانتسنة الاكتزار عنعلئلا حظأ بمحدين موروث ومكتسب 
با ذا الذي ظن” بي مافبه من عوج في انا الشمس فانظرظل نفسكبىي 
انا الدي ساد 0 ومفتخري أن البمراعة امي والحسام أبي 


وقال بصف الشدشة عن لسان حاها : 

انا التي اختارني قومي سمير على ان الآديب فصبح النطق مختار 
إذار اموي بفؤادئ مر اإكتميه ' والبوق:يف يواد : الح أسران 
قالوا تحملت نيران] فقلت لمم النار فيحب من أهوى ولا العار 
سهر ت حق عدت تعشو السسراة إلى ناري ولي تمرسدك الفضل آثآر 
فها أنا مثل صخر حيث قيل به كأنه عل في رأسه نار 
وقال مهحو خادماً فى قهوة إسىئه هلال : 

تعس الملال القبوجي” لأنه قد قطع الأنفاس في أنفاسه 
هذا الال هو الاك وإِنما غلطوا فم يضعوا العصا في رأسه 
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والقصدة كلبا على هذا النمط فان كل سطر مؤلف من شطرين والشطر 
مقطوع الى اربعة اجزاء اذا تركبت الاجزاء الاولى تألف منبا قصيدة مستقلة 
او الاجزاء الثانبة تألف منبا قصيدة اخمرى . ومن موع الجزئين في الشطرين 
تتركب قصيدة اخرى . ويتركب من اسطر كل حقل قصيدة على ححدة .واما 
الجزآن الثالث والرابع من كل شطر فبي الفاظ يصح ابدال القوافي بها . 


فالسطران الاولاث بسشحرج منهأ هده الأشكاك 0 


) يا للبوى من لصب لم ينل أربا ( او أملا أو وطراً‎ )١( 
) عطفا على .مستهام رق وانتحبا ( او انتحلا أو المحسرا‎ 
) عاني المبا مستهل الدمع ساكبه ( او هاطله أو هامره‎ 
) واهي القوى ما شكا بوس ولا وصبا ( أو ثقلا أو ضررا‎ 


)١(‏ نا للبوى . عطفاً على . عاني المها . واهي القوى 


(0) ل اللو لال ماين لقيال ,نكل ارا 
عاني الها مستهل الدمع ساكبه ( أو هاطله أو هامره ) 

بادي الضنا ذو غرام سسامه شجنا 
يهوى الظبا وهوى الارام غالمبه ( او قاتله او قاهره ) 


(؛) عطفاً على مستبام رق وانتحبا 
واههئ الثوى) مهنا كك( بؤسييا عزلارضها 
وافى العنا مشفى من برجه وهبا 
طول المدى وهو لا يصفىي لمن عتبا 
(ه) من لصب لم ينل ارباً مستبل الدمع ساكبه 


ع 


ذو غرام سامه شجتنا 


مشفقاً من برحه وهما 
58 من لصب لم ينل ارشا 


وهوى الآرام غالبه 
ما شكا بؤساً ولا وصما 
وهو لا يصغي'لمن عتما 
مستهام رق وانتحما 
ما شكا بؤسا ولااصصا 


هذه صبعة أشكال واذا اعتيرنا ابدال القوافي تكرر ذلك ثلاث مرات الا 
الشكل الثاني فيكون مجموع الاشكال 9 شكلا وربما امكن استخراج 


امكاك اخرى . 


وقال من مطلع قصيدة يمدح بها الشبخ عمد الخضري الدمياطي : 


خذ في هوى الغيد عني أحسن الخبر 
وانقل أحاديث اسجافى مسلسل” 
واهجر مواضيع عذالي فقد وضعت 
وانسخ صحاح رواياق فقد نسخت 
وانقل عن الاغغد البسام لي أثراً 
ا ساحر الطرف ؟ بالسحر ترضني 
نحول خصرك يا مولاي المحلني 
بما بعطفيك من لين ومن هيف 
وما بصبك من سكر ومن وله 
ألا رحمت عللا لا علاج له 
اشتاى رشف اللمى واللحظ عنعني 


وقل رويناه بلاسناد عن عمرر 
عن صبوتيعن مجاري الدمع عن سبري 
في العذل مفتريات حكمهن فري 
احكام شيرع الموى في سالف العصر 
اذا "تقلت عن الفساس. دهن الى 
انا السها بالخفا يا كوكب السحر 
وطاللما قد اطلت اهمحر فاختصر 
وما يعيننك ور عنج ومن 24 
وما بثغرك من حمر ومن سكر 
با جارح القلب الا مرهم النظر 
فظمأ القلب بين الورد والصدر 


وم 


وقال بصف شاطىء المحر : 
تطفو على تلك الصخور وتنمني 00 كالمدمع المتحدر 
كسلاسل من فضة بفتائل نبطت بهن من الحرير الاخضر 


وفال من قصبدة في مدح الامير امين ارسلان شغزل أمعه : 


كيف يقسو وعطفه حرف لين لم لا تعتريه نحوي آماله 
واذا قسل تلك همزة وصل فلت من لى بارنى نال وصالة 
وعلى الصدغ واو عطف فبلا عطفت من على ابدي دلاله 
وعساها ارن مجتمع الشمل قربا فبي للجمبع با منى القلب آله 


الشيع غليل اليازعمي 


رجمتنه: 


هو أصغر أولاد المرحوم الطيب الأثر الشيخ ناصيف المازجي ولد.في 
بيروت في بيت الشعر واللغة والانشاء فرضع آداب اللغة العرببة مع اللبنوقد 
قال الشعر وهو صبي وم يدخل المدرسة . على أنه لم يدخل المدارس إلا بعد 
أ لضن طر ]ا من _الادن . وقد درس الطبيعبات والرياضمات فى مدرسة 
الامبركان في بيروت وبرع فببا ونظمبا في الشعر . وقدم ١184م‏ مصير 
وتعرف فمها مجماعة من .أهل العم فنا حظوة. لدى الاهراء ؛:والوزتزاء وأنثا 


تان 


الشبخ خليل اليازجي 


5م١4 ١086‏ م 


بحلة ه مرآة الشرق » لم يصدر منها إلا بضعة أجزاء » ثم ظبرت الثورة 
العراببة فعاد الى مسقط رأسه فانتدبته المدرسة الكلة الاميركمة والمدرسة 


البطريركبة لتعلم اللغة العربية للصفوف العالمة فيها . 


وفى سلنة ١115‏ م أصابته علة في الصدر عحز عن مداواتهما الاطماء 
مصر وطبع ف دبوانه المنمى و نيهات الاوراق» وفمه نخمة منظوماته وهي 
على ما طبع عليه رحمه الله من القريحة الشعرية . 


واشتد عليه الداء في اثناء ذلك فأشير عليه بالعودة الى لمنان فعاد واقام 


في عبيه اشهراً ثم نزل الى الحدث وما زال فبها حتى توفاه الله في 7 ينابر 


وم تر أجم مشاهير الشرق - م(؟؟) 


سنة 1884م ونقلت حثلته الى بيروت ودفنت فمبا بمحفل حافل . وكان رحمه 
الله شاعراً مطبوعا سريع الخاطر حاد الذهن متوقد القريحة كثير الرواية 
مظنا 5 اسالنت الازغاء قرائن المرهان مع لطف المحاذرة ومسعو الآدات 1 


مؤلفاته : 


اكثر مآثره المنشورة شعرية المبرها رواية «المرؤة والوفاء» وهي رواية 
تاريخية تثيلية شعرية غنائية دل فيا على مقدرته في النظم وسعة معرفته 
بالانغام . اساسها حكاية حنظة الطاني مم الملك النمان في عصر الجاهلية نمثل 
فيها فضائل المرؤة والوفاء تثلآً واضحأ . وصدرها بقصمدة طويلة بين فبها 
الاحوال التي يحب اتباعها في هذا النوع من الروايات . وقد اتم نظمها سنة 
فبلغت ابياتها نحو الف ببت جمعت بين المتانة والسبولة وقد مثلت 
هذه الرواية في بيروت سنة 1418م وسبدنا ما كان من اعحاب الميروتيين 
بها وتصفيقهم المنواصل ف اثناء تمشلبا . وقد طمعت في بيروت سنة 1881م 
وفي مصر سنة 1901م . 

وعني رحمه الله ايضا في تنقبح كتاب كلملة ودمئة المشهور وفسير الغردب 
من الفاظه وضبطه بالشكل الكامل ووقف على طبعه فحاء اضبط نسخ هذا 
الكتتاب المعروفة . 

ومما طبع من مار قريحته ديوان « نسمات الاوراق » المتقدم ذكره وفمه 
اكثر 'ما!زظمه لس عنام وهراث وتواريخ ومدائح وحم وآداب في ما يزيد 
على 764.٠‏ بيت سنأ على امثلة منها . 

ومن مؤؤلفاته الي م تطمم د كتاب الوسائل الى انشاء الرسائل » وهو 
جموع ما ألقاه على تلامذته ف المدرسة البطريركمة من الزسائل وأصول الإنشاء 
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وهو يعلم فيها هذا الفن على اسلوب يتدرج فيه الطالب من الكتاية السمطة 
الى أعلى طبقة من الانشاء . والكتاب لا بزال خطا فى المدرسة المذكورة . 


ومنها « الصحيح بين العامي والفصيح » وهو معجم لم يسبقه أحد الى 
مثله جمع فيه مرادفات الألفاظ العامية من اللغة الفصحى . وقد رأيناه رحمه 
الله وهو يعنى في جمع تلك الآلفاظ يوم جاء مصر لمرة الثانية وتوسمنا فى 
ذلك التأليف فائدة كبيرة لشدة حاجة الكتاب بنوع خاص المه . وكان قد 
مثل بعضه للطبع فاشتدت عليه وطأة الداء فانقطع عن العمل فتوقمنا أن لا 
لا يحرمنا ثقيقه الشيخ ابراهم صاحب الضياء من اتمامه لكنه لم يفعل ولا نعم 
مضير" ذلك اكاب . 


أما شعره فأحسن ما يقال في وصفه ان تأت بأمثلة منه - قال من قصدة 
قدم ها روانته المشار المبأ إلى شقيقه المشار المه : 


لا وجدتك مشل بحر زاخر 
هاتيبك جوهرة” لدي” وان تكن 
نزر المقل اجل في عبنيه من 
تخذت لبيالي الطوال محابراً 
ووهيتها انسارن عبني فاغتدت 
عذراء لكن لا أقول فريدة 
م ينسج الشعرا على منواها 
حاشاك والاطلاق أضيق حززاً 


شعرية لاانثرٌ فيها وهي من 


القت بين يديك بعض جواهري 
صدفاً لدى درت بلحك فاخر 
وفر لدى عين الغني القادر 
وسوادها امخذته حير محابر 
دعجاء إذ كحلت ,مد ناظري 
العقد ان العقد ليس بحاضري 
إذ. لسن تاها نقلب.. الشاغر 
من ان حيط بنك احشاط الدائر 


بعص الوجوه ترى كنثر الناثر 


ه66 


وقال من قصيدة بعث بها الى صديقه المرحوم اديب اسحق بالقاهرة : 


تلك السوري] منونا فكأنما 
ولريما نام الزمار١ي1‏ هنيبهةة 
لاذاءرات 2 النوم طيف خماله 
طمعت مخضرتها العبون وما درت 
ولرب حلو في المرارة مودع 
متنبه الافكار يقظان الحجى 


قد قام في دست الوزارة فاكتسى 
ولكل ما يولي الشمريف مشرف” 
وغدا زمام الدهر طوع بنانه 
وهو الذي ضبط البلاد بكفه 
برنو بفكرته فيورك ما برى 


احرى اليراع عليك دمع مداده 
فم بميدارن الطروس هززته” 
ان كان يبكبك البراع بدمعه 
ا صاحب الفضل الذي لو أننا 


:1 كلفتها حا اخ الايام 
عنا وتلك تصدب وهي نيام 
ارن السموم تكنها الادسام” 
حتى لأعجب منه كيف ينام' 
فكر فتوشك تفصح الاقلام 


وفال يمدح المرحوم ششسريف باسًا وزير مصر من قصمدة : 


شبرفق رادل لوجعة لقشن هارما 
كالتبر يكسيه التدفق بحرم 
اد بات مكشوفاً لدبيه 
للا حوى ما عنه ضاقت 


بالعين منله ارى براه 


وقال من قصيدة في رثاء المرحوم المعلم بطرس البستانى : 


فكسا بة القرطاسن واب لهداذه 


فهو المهقم على عبود 
حى حعلت الرمح من حختسا 5ه 
الى نكاك حزيننا بفؤادم 


نبي به ل نخش ويشك تفادة 


وداده 


0 


ا قطر دائرة المعارف والححى 
فاذا المحبط بكاك لم يك دمعه 
يبكي الحساب عليك متخداً له 
خدم البلاد وليس أشرف عنده 
ومحبة الاوطان كان يعدما 


وحيط فضل. فاض ف امدادهِ 
دون المحمط يزرد فى ازيادهِ 
دمعاأ سمل عليك من اعدادم 
فخ رع يسمى خادما للبلادم 


ما بدور علسه أى: معادم 


وقفال من فصيدة برثي بها المرحوم اديب اسحق : 


أخلق يحسمك ان يبيت كليلا 
نبكته نفسك في المطالب والعلى 
بإراخلاً ايكي عليه حابرا 
ترث.ك اقلام” يكون صر برها 
وهي التى قد كن بين نابا 
ولعل مثلك لبس يوجد عندنا 
بروي مآثر عنك يقصر دونهبا 
وفعد “ما أحصته فى مدة 
ان كان قل" مدى حماتك عندنا 
فلقد ملات به السماع عدائدا 
ما بين شرق في البلاد ومغرب 
لتتستما-- الك “محكة انفاذة 
وفاأدة 


وفريخمة وبصيره 


عن نفسك أو بو عليلا 
حتى تلى للفراىك سبيلا 
وكارا عاضر وطلولا 
نوحاً علمك من الاسى وعويلا 
قضبأ وكان صريرهن صليلا 
حتى نرى لك منك عنك بديلا 
صوغ القوافي في ثناك طويلا 
قصرت ففات العرض منما الطولا 
فقليل مثلك لا يعد قليلا 
لماقه؟ ورعائكفة9 فصولا 
م تأل فيه تفرباً ورحيلا 
وعزيمة مثل الحسام صقيلا 


نقادة ‏ تستوضح المحبولا 


وقال من قصمدة رثا بها المرحوم سلم البستاني وقد توفي فحأة : 


وهو الموت الا ان خطبك اعظم2 ورزوّكفي الارزاء أشجى واجسم 


ا 


و #قلتاق «الدظر رأوةلو إن 
لك الله ميتا كالقتيل ولم يسل 
وانضنن:طالفيانة المنكانا' .عثازة 
وان نحن عاتبنا الزمان بفعله 
فعدنا وقدخبنا من الدهر مأملاً 
كذا الدهر الا. ان من زاد همه 
فقدنا بني الاوطان عضواً مكرما 
الإغنانا ةع" قرا 5 


النرآءواأسزه 
على مثله ببق وهيبات مثل 


00 


لا شفق في امثال هذا وارحم 
له من دم لكن مدامعنا الدم” 
رمتنا وقالت من يطالب عنم 
قرعنا سماعا ما له من يترجم 
ننوح على ما كان منه وتلطهو' 
وفصر عن تفريحه يتظل 
كجسم مضت منه يد فهو أجذء' 
الرقطانت في نوحه البوم مأتم' 
ل طاب منه القلب والبدوالفي' 


قال يمدح المرحوم الدكتور فنديك أثر مرض شفي منه على بده : 


لو استطعت جعلتالبرق لى قلما 
ورحت املا آفاق السماء ثرا 
ا كنز فضل وعم لا نفاد له 
ان النفيس عزيز” قد .ينال وقد 
كالشمس تعطي ثناها كل ذي بصرر 
نبغي مبالغة في الشمر فيك فلا 
والشعر لا بد فبه من ممالغة 
لمت الطببسي لاأحساد الّساد .لا 
والفيلسوف الذي أحصى العلوم وقد 
تدعى الحكم وان ذعن الطبيبوان 
كأغا الناءق“طر أ دلشك من 


و الجواطر سأو حبري الغيث حينهمى 
عليك منتثراً طوراً ومنتظما 
مع انه لزم الانفاق والكرما 
بذلته بيتنا غثما لمن غنا 
وم قانركلن 2 يدري له قما 
نستطيع داكولا نقضي الذيلزما 
إلا بوصفك فبو الغالب الكلا 
عقولوالأنفس اللاق اشتكت سق 
أساهبا :هيف لمتكي ذلا 
لا نعنه فصحيح فيك حليهما 
للآخرين جزيت الخير والنعما 
شكا فإنك معه تشتكي ألا 


حا 


و كتب من القاهرة وهو مريض الى بعض اعزائه في بيروت : 


قل صبر الفؤاد والشوق غالب 
غالب ,البقم .مق »الذي جى 
غلب السقم باتحيازي اليه 
: أقل هاربا ومن لى بهذا 
غير انى قسمت قفللبى فكان ال 
كلك عن زفق القلنة متجيال أ 
واذا لم يككن فقد قام عذري 
ولكؤرعج هذا« تياد ادا" 
غير اني أرى للبلي فجرا 
ليبس من عائى هذا ولا دا 
كيف يشفى من كلحين برى المو 


والضنى وحده لدا الشوق غالب" 
بات قلي مبدارن كل محارب 
واتئنى الشوى انما غير هارب 
فبو طي الفؤاد ضربة لازب 
سقم في جانب وشوقي يحانب: 
عق[ “ولا فاخت انف بصاحب” 
بكثيرن ذلك الظن خائب' 
انئي قد عملت ما هو واجب' 
معاد مذا له لا يقارب' 
رما كان صادقاً غير خاذب' 
فبكل من الخواطىء صائب 
ت وغريانه عليه نواعب 


ف كثير فى وطاوع وناصب” 


وقال مؤرخاً مبلاد غلام اسعه فضل الله سنة ١81068‏ م : 


أتى لبني الطوا غلام بوفده 
فوافى الهنا ددعو أن ورسنا 


نشرنا برود الانس في كل محضرٍ 
لقد حل فضل الله عندك فاشر 


وكتب على احدى صوره : 


أهديتيم رسمي لكيا تجمعوا 


اطمع له من عند حكم معاد 


0 


.1770 
رقمع لا ة ونيا 
٠. 1‏ 0 
ن كان ذلك 
ليس يمكنني ا 
٠ . 5-7‏ 


0 ل عوهوم شخصي مثلا 
3 يكن ِ 


وفال في ضارب عود : 


وضا _. أ 
رب د : : 


هء. 1 3-5 
( كته 2 0 2 
تنا وعموننا 


وشخصم في مقلتي ظل لوم 


فرسمماً 7 501 
ترف داق وذاقا 
د ل 


ببرقين من تلك المنانودىالكف 
فبذي الى كحل وتلك الى نه 
سسفا) 


عبر الل باافرى 


هو عبد الله باشا فك لشيخ ع 
إزه. اق لد 1 ظ 
ب يها فندي بلغ بن ال* . لى ألل 
١‏ ( ! : . لله من العاماء المد ١‏ : ْ 1 
ا 9 رسين في جامع الا: 5 1 
ظ « | ظ 2 مومى 0 
ظ , - ' فر عير حولملا زا 
به في اواخر القرن 


س٠‎ 


هو ن8” ١‏ باء ”” ١‏ ه 


الثامن عشسر وأساءوا معامة العاماء فرحل الى منئة خصيب ( المنا ) فأقام بها 
مدة ثم عاد الى القاهرة وعتكف على الاشتغال في العم حتى توفي فنشأ ابنه جمد 
أفندي بليغ على مشال أبيه جاداً في طلب العم . وكانت مصر قد ازدهت 
بالعائلة المحمدية العلوية وانشئت مدارس العلوم الرياضية والمدرسة الحربيية 
فدخلبا وخاض عباب علومها حتى تمكن منها فانتظم في خدمة الجيش فترقى 
الى رتئة صاغقول اغامي وحضر عدة مواقع حربية أههمها حرب المورة فعقد 
في المورة على والدة المترجم وعاد بها الى الححاز فوضعت بمكة المسرفة غلاما 
سماه اسم اببه عبد الله وهو عبد الله باشا فككري صاحب الترجمة . 


ومن غربب الاتفاق ان سنة ولادته وافقت جموع جمل الآية « قال افي 
عبد الله 1تاني الكتاب » وذلك سنة ١١5٠‏ ه وقد وافق ذلك نبوغه ,العم 
والفضل واثشتباره بسائر فنون الكتابة نثراً ونظماً وقد أعجب هو ايضا 


م 


بهذا الاتفاق فاما شب وتعم نقش هذه الآبة على خاتم له كان يمحتم به كتبه . 
ثم عاد حمد أفندي بلبغ بولده الى القاهرة وما زال فى خدمة الحكومة حق 
نال منصب با تمبندس السرفبة ثم مفتش هندسة الجيزة والبحيبرة وتوفى 
سنة ١١1١‏ ه. 

أما صاحب الترجمة فكان عند وفاة والده لم يتجاوز الحادية عششرة فنشأ 
في حجر بعض أقارب أببه وكان قد بدأ يتعم القرآن فأتقه وجٍِوئده ثم اشتغل 
في طلب العلٍ بالجامع الأزهر وتلقى العلوم المتداولة فيه كاللغة والفقه والحديث 
والتفسير والعقائد والمنطق على الشيخ ابراهم السقا والشبخ حمد عليش والشيخ 
حسن الملتاني وغيرهم وكان مع ذلك يشتغل في تعم اللغة التركبة حتى اتقنها 
وتعين في القلم الترى في الديوان الكتخدائي ( ١١10‏ ه ) وهو لا بزال مكيبا 
على طلب العم في الأزهر يغتم ساعات الفراغ قبل ذهابه الى الدبوان وبعد 
رجوعه منه ثم انتقل من الديوان المذ كور الى ديوان الحافظة ثم الى الداخلمة 
بصفة مترجم ثم الحى بالمعبة السنبة على عبد المغفور له سعيد باشا وبقي فيبا 
الى ولابة الخديوي الأسبى اسماعيل باشا سنة ١١954‏ ه فأبقاه في معرته فسافر 
معه الى الآستانة عندما أمها لاقام الرسوم في تقلمد الولاية واداء الشكر 
الحضرة السلطانية وما زال في خدمته برافقه فى اكثر رحلاته فسافر الى 
الإستانة هراراً عيهة الكتابة تارة مع الخديوي الاسبق وطوراً مع الحرم 
الخديوي وبههات أخرى فنال الرتبة الثانية مع لقب بك سنة ١١84٠١‏ ه. 


وفي سنة ١784‏ ه قلده الخديوي الاسبق ملاحظة الدروس الشرقبة وهي 
العربية والتركمة والفارسمة بمعمة أنحاله وهم المغفور لم|حمد توفيق باشًا الخديوي 
السابق والبرنس حسن باشا والبرنس حسين باشا عم الجناب الخديوي وغيرهم 
م -أع انوا اللغة اشدرو ل 
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فقام دسا: شر أمره في التعلم والتعلم والتدرج في الفضل والتقدم فكان 
لناب شر التعلم بنفسه وأحياناً يقوم بمراقمة غيره من المعامين وملاحظة 
إلقاء الدروس وتقومم طربقة التعلم . فلم بزل على دلك الى أن ترقى الخديوي 
السابق الى رتية الوزارة والمشيربة وتوحه الى دار الخلافة العظمى لاداء رسوم 
الشككر على ذلك للالة السلطان الأعظم فصحمه المترجم الى دار السعادة وبقي 
معة إلى أنزغاد . 


وفي سنة 884١ه‏ نقل الى ديوان المالية فأقام أياما بغير حمل ثم عبد اله 
النظر في أمر الكتب التى كانت في ديوان المحافظة على ذمة الحكومة وإبداء 
رأئه فربا فلمث مدة بتردد الى ذلك الديوان وينظر فى الكتب . ثم رفع 
تقريراً مفصلاً ضمنه بيانها وما رآه في حالما وذكر فنه ان بقاءها على حالتبا 
لا يحسن ولا يحفظها ولا يمكتّن من الانتفاع بها وقال بازوم جعلهبا على هيئة 
ينتفع بها الناس إما بانشاء محل خاص تنقل البه ويجعل فيه ما فيه الكفاءة لما 
من الخزائن وتوضع به على الوضع الموافقى وإما بإحالتها على المدارس لتودع في 
المكتبة الجاري انشاوها بمساعي المرحوم على باسا مبارك ناظرها إذ ذاك على 
سعة لا تضبق هذه الكتب وأمثالها وأوضح أن الوجه الثاني أولى وقد حصل 
دلك على ما قرره فاستنقذت تلك الكتب النفيسة من زوابا الول والاهمال 
ورتدت ترتدباً حسناً في المكتبة المذ كورة وهي الكتبخانة الخديوية الشهبرة 
وكان المجلس الخصوصي إذ ذاك ( وقد خلفه الآن مجلس النظار ) مشتغلاً 
في جمع اللوائح والقوانين وتنقيحها وتعديلها فعبد الى صاحب الترجمة بالمساعدة 
في ذلك فاستلم القوانين واللوائح التركمة وأخذ في العمل الى سنة 10م ١ه‏ . 
وفىي سنة 88؟١ه‏ تعين وكيبلاً لديوان المكاتب الاهلنة والرئس اذ ذاك 
المرحوم على باشا مبارك . وفي سنة ١554‏ ه نال صاحب الترجمة رتية المتايز 
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وبعد سنتين تعين و كبلاً لنظارة المعارف العموممة ونال رتمة مبرميران الرفعة 
ثم عهد المه منصب الكتابة الاولى بمجلس النواب مع المنصب السابق . وفي 
سنة 794١ه‏ تعين ناظراً للمعارف العمومية وفى رجب من تلك السنة اقبل من 
متتيتيم جنار زملائه النظار لاحوال افتضتبا الثورة العسكرية اذ ذاك 
وإمرها افون : 

ثم كانت الثورة العرابية المشار المبا فاما انقضت وأخذت الحكومة في 
حا كمة زعمامًا والقائمين بها كان صاحب الترجمة من جملة المقبوض عليهم وبعد 
استجوابه لدى لجنة التحقبيق ظبرت براءته فأطلق سراحه ولكنهم قطعوا 
عنه معاشه فشى ذلك عليه فالتمسالمثول بين بدي المغفور له الخديوي السابق 
لبدرأ عنه ما بقي من آثار الشبهة عليه فم يؤذن له فعاد يلتمسذلك من وجبة 
اخرى فنظم قصيدة شائقة بمدح بها الحضرة الخدبوية وقد أبان فيببا براءة 
ساحته نحا بها منحى النابغة في اعتذاره وهاك مقتطفات قال منها : 


كتابي توجه وحبة الساحة الكبرى 
وقف خاضعاً واستوهبالاذنوالتمس 
وبلغ لدى الباب الخديوي حاجة 
لدى باب سمح الراحتين مؤمل 
تنو الجممال الراسسات لخامه 
يراقب رحمن السموات قلبه 
ملكي ومولاي العزيز وسبدي 
لئن كارف أقوام على" تقوئلوا 
حلفت . ما بين الحطم ورهمزم 
لما كان لى في الشسر باع ولا يد 


وكبر اذا وافست واجتنب الكيرا 
قبولاً وقبل سدة الباب لي عشرا 
لدعم لاملل ستطراة لوفرن ماخر الم 
صفوح 7 تميق لما 
اذا طاش ذو حبل لدى غنبظه قهرا 
فيرحم من في الأآرض رفقاً م طرا 
ومن رارح الع .سعد وفون العمرا 
بأمر فقد جاءوا بما زوروا نكرا 
وبالماب والميزاب والكعبة الغرا 
ولا كنت من يبغي مدى عمره الشسرا 


د 


ولكن يحتوم المقادير قل حرى 
تذكر با مولاي حين تقول لي 
راك اروم النفع المساموق فطرة 


ا 
أ 


يعادل منها الشهر في الطول حقمة 


المحم ل فْ ني المروءة انني 


ما الله في أم الكتاب له أجرى 
وانى لارجو ان ستنفعني الذكرى 
لديك ولا ترجو لدي نسمة ضرا 
عل الآعر اق العفو عى قاد أسعري 
تحرعت فمبا الصبر اطعمه مرا 
ويعدل منها الموم في طوله شهرأ 
أكابد فى ايامك البؤوس والعسسرا 


وكلبا درر تشبد بفضله . 


ولما عرضت على سموه أجلها وأحلها حلبا وسمح له بالمثول بين يديه وأعاد 
له معاشه دلالة على رضائه عنه . فنظم قصيدة يشكره بها نذكر منبها 
الأإسات- الآ تنة : 

الاان شكر الصنع حتى لمنعم فشكراً لآلاء الخديوي المعظم 

مليك له في الجود فخر ومفخر على كل منهل” من السحب مرهم 

سأشكره النعاء ما عانقت يدي براعي أو استولى على منطقي في 

وفي سنة .1ه . توجه الى الحجاز لاداء فريضة الحج فلقي من عاماء 
مكة والمدينة وأدبائ) ما يلبق بمقامه من الاكرام والاعظام وكتب في ذلك 
كتاباً سماه الرحلة المككمة . وفي السنة التالمة شخص نزيارة بيت المقدس 
والخليل ومعه نجله المرحوم امين باشا فكري فلقي من العلماء والعظماء هناك 
ما يحدر بفضله ثم سارا الى مديئة بيروت الزاهرة لتبديل الهواء وأقاما فمها 
شهراً كان مقامها فبها منتدى الفضلاء ومششسرع الادباء والعاماء ثم ارتحل الى 
دمشق فلاقى فبها ما لاقاه في بيروت من الاحتفاء وحسن الوفادة ثم عرج الى 


ا 


بعلبك فزار آثارها وسار منها بطريق لبنان الى ببروت فأقام فبها شهرين 
وعاد الى فصر 5 


وفي سنة .1ه . انتدبته الحكومة المصرية لرئاسة الوفد العامي المصري 
في المتمر الدي انعقد في مدينة استو كبم عاصمة اسوج ونروج وصحمه في هذه 
الرحلة أيضا تله المتقدم ذكره عضواً في هذا الوفد.وقبل سفره مناسكندرنة 
احسن اليه الجناب الخديوي بالنيشان المجيدي من الدرجة الثانية وقد مر في 
وفادته المذ كورة على تريستّا من اعمال النمسا وفينسيا ( المندقسة ) ومللانو 
من امال ايطاليا ولوسرن من اعمال سويسره وباريس فأقام بها اكثر من 
عشسرين يوم تفرج فمبا بمشاهد المدينة وضواحبها وكان ؤقت المعرض فشاهد 
ما فيه من عجائب الصنائع وغرائب الفنون ثم برحها الى لوندره ومنبا الى 
نوتردام ولا هي من اعمال هولاندا ولمدن من اعمانها ايضاً وزار مكتيتبها 
الشهبرة ورأى مطبعتها المعروفة بالمطبوعا تالشرقية ثم توجه منها الى كوبنهاجن 
عاصمة الدنبارك ومنها الى استو كهم نحل مأموريته فئال من العاماء الجتمعين 
لهذا المؤتمر باستو كبم وخرستبانيا مزيد الرعاية واهداه اسكار الثاني ملك 
اسوج ونروج عند اتمام هذه المهمة نيشان ( وازه ) من الدرجة الأولى ومر في 
العودة من مأموريته على برلين عاصمة بلاد المانيا وفبانا عاصمة النمسا فلقي بها 
ما لقبه في العواصم الاخرى من الاحتفاء وقد أذ بعد عودته الى مصر يجمع 
المواد ويعد المعداتلتدوين رحلته التي وعد بها عن المهمة وعما رآه في العواصم 
التي مر بها ولككن منعه من استمرار السير في ذلك السكتة القلسسة الت اعترته 
فى شبر رجب اسنة 1709ه . فأبقى اتمامها الى ما بعد تام صحتله ولكن 
عاوده بعد ظبر الخبس في 7 ذي الحجة وهو عائد من ابعاديته بتلحوين 
وتزايد عله جتقى وافاه الآأحجل الحتوم في الساعة الثانية عربية من صمساح 


1 


يوم الأحد عاثشير الشبر وهو يوم النحر وسيع جمولاً على هامات الوقار 
والتبجبل تودعه الحاجر والقلوب . ونظراً لما كان له من المقام الرفيع لدى 
المغفور له الخديوي السابق تعطف رحمهالله بتعزية اهله واولاده برسالة يرقمة . 

وكارة .رت الله شاعراً مطبوعا وكاتبا فصبحا وقد نبغ بين الكتبة 
والشعراء ومصر قلباة الوسائل التعليسية وكان يذهب فى انشائه مذهب القرون 
الوسطى من ابناء هذا اللسان مع ميل الى التسجبع 

اما رحلته الى المومر فقد عني نحله المتقدم ذكره بنشرها في كتاب سإاه 
« إرشاد الالما الى محاسن اوربا » في بجلد ضخم طبع بمصر سنة 18941م.وهو 
جدير بالمطالعة حقيق بالاعتبار لما حواه من أوصاف المدن الاورسسة وعادات 
أهلها وأخلاقبم وفبه شيء” كثير من نظم اللؤلف ونثره مما لم ينشر في سواه 
وابحاث عاسة ولغوية وادسسة . 

ومن مؤلفاته أيضاً المقامة الفكرية في المملكة الباطنية طبعت في مصر 
غير مرة ورسالة مطولة الى المرحوم سلطان باشا يحثه فبها على نشر العلوم في 
انحاء الصعيد ونبذة في محاسن آثر المغفور له مد على باسًا الكبير وله غير 
ذلك من المقالات والخطب وله في رواية م واسانيد سديدة 
فضلاً عن قصائده الرنانة وقد ذكرنا مثالاً منبا . 


و 
اسمر طرار 


بيت طراد عائلة شهيرة في بيروت وفيها جماعة من أرباب الثروة والتجارة 
ورحال الأدب والشعراء ٠.‏ ومن شعر امم د طراد ولد في ببروت به 


ذا 


8م وليس فبها من المدارس يومئذ ما بستحى الذكر فأرسله والده الى 
المدرسة الامير كبة في عبيه بلمنان فتلقى فمها مبادىء العلم وبعض العلوم 
العالية وقرأ العلوم العربية على أشبر الاساتذة . وكان مفطوراً على الشعر منذ 
حداثته فأكثر من الترداد الى المرحوم الشيخ ناصيف المازجي ونظم قصائد 
عديدة في مواضيع تحدءى فبها شعر الشمخ من السهولة والمتانة . 

وتقلب رحمه الله في مناصب الحكومة العؤانية وكان موضم ثقة اولي الأمر 
لنزاهته ونشاطه . وفي سنة 141077 م برح سوريا وجاء القطر المصري وأقام 
به يتعاطى التحارة في الاسكندرية .وزفق والملصورة الى أن توفساه الل 
سنة ١851١‏ م . 

فعني ابن أخمه الخواجه فضل الله طراد جمع ما تيسر من قصائده فجمع 
نحواً من ألف وخسماية بيت طبعبها في كتاب وقف على طبعه ورتبه نجسب 
افندي ابراهم طراد وهذه أمثلة منه : 


قال من قصيدة مدح بها الشبخ ناصيف المازجي : 


الى فؤادي يطلب العشق والحمًا 
عرقت بأن لا تعرف: الود والوفا 
غزاله "المن” بآأث. فلي “هنا حمى 
تصصمد ولكن لا تصاد على المدى 
تقول اصطبر فالصبر للقلب واجب 
أأطمع منبا بالوصال ولم أكن 
وقد خاف نومي أن يبيت بمدمعي 


وفد جزمت عن ناظري الموم وجبها 


جا 


وم أرَ إلا الوجد والوعد والعتما 
لديك ولا يدري لحب له دنيا 
عليه عونق فد غدت تمظر السحما 
وتسبى قلوب العاشقين ولا تسبى 
ول تبق لي للصبر يوم النوى قلبا 
ممعت مخود فى الورى رحمت صما 
غريقا فقد عاف التواصل والقربا 
وحلت فؤادي ترغب السلب والنهبا 


ودج ا كيت كوي 
قد اتويت العرل عن ادعو [:. الرقا 
الى المازجي المسوم تسعى ركاينا 
تن دترت قتبم الأول ند تعدا 


فقد عاماني الرفع والجزم والنصما 
سأشكو جفاها للذي أورث العريا 
كأهل الظما من يحره نطلب الشسربا 
من: الغوري). هذا صبلبراه جمع الكتبا 
وأهون ثبيء أن نحل للك الصعنا 
فقبل س«ؤال منك تنظره لبى 


53 شيء عنده مسصع فضاء 

على اي شيع يوه دمت سانا 
وقال من قصيدة أجاب بها الشيخ عمد عاقل بالاسكندرية : 

هيبات بسلم من جفونك عاشى وهي التي بالسحر تفآن ابلا 

أترى رار أخصف الجندب 0 أو لى من فضاأهة الحب شخصاً عادلا 

!ا عاذلي في حبه مباً فا من عاشق قبلى أطاع العاذلا 

افي قتيل في الغرام على رذذىي وببحتى أخفبت ذاك القاتلا 


وله قصيدة رنانة وصف فبمها الاختراعات الجديدة نقتطف منها قوله: 


واترك حدوج المالكمة انها 
ما بالحدائج والطهوادج ما ترى 
وين لحاظك للمخار وقل له 
وانظر لسلك البرق والتلفون 5 
غنت سليمى فى الححاز فأطريت 
ولسوف ان رقصت بمصر فقدنرى 
أله الفؤاد بذكر ذاك وذا وذا 
عدي اليك .ميم باليريي ٠‏ _يوضيه 


يصف المريد بمره و سمحره 
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ملكت حشاك مخدرها مصفودا 
في عصرنا في قطر مصر جديدا 
افي أرى ماء بحر حديدا 
قد قربا ما كان منك بعسدا 
مع بعدها اهل العراق نشيدا 
في اصهارن لقدها تأويدا 
عجبي] وهاك الطائر الغرندا 
فكأنما حمل البريد بريدا 
وسييوه ,متتوعا - شعدود| 


تراجم مشاهير الشيرق م (4؟) 


ذاك الصديق الصادق الخل الذي 
ويريك منه بوصفه خلاً برى 
جل اقرنائية سؤالطية !بز مله 
يقوي #بالقتظاره قم #غلقه جاه 
متفرع في ارض مصر كتثيلها 
ائدا*تظوفت ليا اكط اسن كثامة 


لاعنضن فنا ألما اتدل #واالعائرامل! 
حفظ الامانة سئنة وعبودا 
وسسرى حول الله بطوي السيدا 
مستا و5 تخب ناكم دوا 
سقي التحارة سقي داك صعمدأ 


هدي لكل حطة عنقودا 


وقال برثي الشمخ حسمان شبخ الزاهدين بالمنصورة : 


مور > الحسنين الموم يغتم الاجرا 
وعن حجان بالنيل ارتقى نحو جنة 
ةر المنصورة الموم حسرة 
أرام ببكون الدما وكأنني 
ينوحون شخ الزهدوالنسك والتقى 
وسحت عمون الأفق حق خاأنا 
فريداً وحبداً قد قضي العمر زاهداً 
عن الوابل استغنى بظل قناعة 


ع 


من المسجد الأقصى فسبحا ن من أسرى 
جرت تحتها الأمار جل الذي أجرى 
في عميل لطفان) واإكسنيا_نصددا 
ارافي من آماقهم أعصر اغخرا 
ومن جمهم بالفضل عمهم برا 
منيته قد ابككت الأنجم الزهرا 
ولازم في ايامه الفقر والقفرا 
فى كسزة عم احاملامتطاة ل كيدي 


وقال يرثي المرحوم سلم دي سقرس المموقي في لندن : 


واطرح أحاديث السلو البوم عن 
ديف عرام المين : يترك له 
نشوان كأس نوائب الدننا على 


-4 العزاء لْنَ تفي 3 ها 


من قله 


افيد | لقا 


يا 


ولكل بلوى انة فى صدره 


الى ان قال : 


لاقى المنمة اسم فكأنها 
عظمت بقلب الشسرى حسير ه فقده 


بمدله كانت عند بدل هماته 
وقضاتة 


بدواته وولانه 


ومن فصمدهة رثا بها المرحوم معوءان كرم بالاسكندربة بخاطب الموت : 


ويلاه لا يمعحى الك ؟ القضاء ولو 


والف ويلاه كم برّحت في مبجر 


ويم ظامت وم ترحم نواح اخ 
وك - حمعت بدار اللحد من نفر 
ول#خلره. وال الآمين نتهدا 
و مشيت على هام المشاة وكم 
وم تبال بأبطال الرجال ولو 
ولا قبلت شفيعاً لو عزمت على 
كشاخجيل” فجيل وانقفى ومفى 
أفنيك غادة' وأثسانا” وحرهمة* 


وعشت فى كل نفس كنت تسلمها 


مها ايحى 
ا موت فتكا وم قرحت اجفانا 
على أخمه و5 نّمت ولدانا 


متنك ما خط تسانا 


جمع الفراق وم فرقت اخوان 
بين الجنود وم عطلت تبحانا 
نوائب الدهر احثاداً' وضيحات 
القبت عن صبوات الخيل فرسانا 
ولاا من ولا فورسولة تان 
شنوا الاغارة فرساناً وركانا 
فتك ولو كان ربا بنت مروانا 
وانت فبك الصبا بزداد ريعانا 
وتغلماً وبي بكر وعسانا 
رغم وما زلت بالأرواح ريانا 
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حتى متى والى كم لا تموت ودع ليوم موتك كي يبكيك انسانا 
هيهات ينظر موت الموت ذو رمق من الورى اكسيته النفس وجدانا 
فحبنا موته حي" بصاحبه مال يمت ل يحد لموت هجرانا 
وستنا موته :منت" قضى ,.معه 2 كأنه وكان الموت .ما طانا 
با اها المست لا موت يعاد فككن من بعد ذا في سسرير الملك سلطانا 
مها تبددت لا تخش الفناءء فقد صادفتفى فسحات الكون خزانا 


ترجمة حاله : 


توفي وولده هذا لم يتجاوز الحادية عشيرة من عمره فكفلته أمه وكان له أخ 
أكبر منه سنا فعنيا بتربيته ولم يكون في سعة من العيش فتعم مبادىء القراءة 
في مكتب ابتدائي وقرأ شيئاً على أخمه المشار المنه. فحفظ القرآن ومبادىء 
العلوم اللغوية ثم عككف على ا كتساب العلل بالمطالعة من تلقاء نفسه فاتقنالتركبة 
والعرببة والفارسية ثم تعلم اللغة الفرنساوية بعدئذ واكتسب كل ذلك باللجد 
والإتيتيات وابير الليبل لان حاله لم تكن تساعده على تكبد نفقات المدارس 
والانفاق على المعامين والكتب ونحوها حتى انه كثيراً ما اضطر الى أعمال 
خصوصمة يستعين بربحبها على نفقات الدرس وأئمان الكتب . 
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المعلم ناجي 


١*١ ١ - ١512‏ ه 


ولما تمكن من العم على هذه الصورة تعين أستاذاً في مدرسة رشدية وارنه 
( في الروملي ) وتعين أيضاً كاتبا خصوصيا لدولتلو سعيد باشا وكاتبا في 
سياف ١‏ ساي لس ل ]ل صر م تر كرون اسبي 
الولايات . ومن الوظائف الت تقلدها أيضاً الكتابة في نظارة الخارجية وكان 
يجتبداً أدنبا فاشتبر .بين دارو بالادب والبراعة وجودة النظم وحسن الانشاء 
فتقرب من الفاضل التركى الشهير أحمد مدحت أفندي فكان هذا برتاح الى 


ناجي ويعحب بذ كائه وأدبه فأزوجه ابنته . 


فكان ذلك من جملة ما حبب البه الانقطاع الى العلم فاعتزل الخدمة في 
دوائر الحكومة وانخرط في سلك الحررين فتولى تحرير القسم الادبي من جريدة 
« ترجمان حقبقة » ثم جريدة « سعادت » وأنشأ بحلات أدببة شعرية انتقادية 
سبأتي ذكرها بين مؤلفاته وآخر مهمة تقلدما كتابة تاريخ آل عمان فقضى 
فبها بضع سنوات حتى توفاه الله . 
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وكان مع ذلك كله عاملاً على التأليف والتصنيف ونظم الشعر على أسلوب 
محختصر مفيد حتى نكاد يستحيل علبك انتحد في عمارته كلمة يمكن الاستغناء 
عنها أو وضعبا.ى.غير مآ وضغت له فمكف أدياء الاتراك. عل-مطالعة مه لفاته 
ومنظوماته لما آنسوه فبها من الطلاوة والرفة مع اللذة والفائدة وراجت 
كتاياته ارواحا حسما هناب على التعيش . ثم كان ذلك سببا في رفم منزلته 
بين أقاربه وتقربه الى رجال الدولة وأهل المابين وغيرهم من عماء الاستانة 
ووزرامًا . 

فاما أذن اط أنقضاء أخل حماته 2 ه, رمضان سنة ١١‏ م١‏ ه كان لخر 
منعاه وقع اليم في قلوب العؤانيين كافة فبكاه الاصدقاء ورثاه الشعراء وأيّنه 
الخطباء وترجمنته الجرائد وما وصل خبر منعاه الى جلالة السلطان حتى أصدر 
ارادته بان ينفى على جنازته ودفنه من جيبه اللمايوني الخاص وارن يدفن في 
تربة سا كن الجنان السلطان مود الثاني مدفن العظماء والعاماء . 


واشتهر المعلم ناجي أفندي بحسن الببان ودقة النظر واصابة الرأيوجودة 
الفرنقة اوسحتدن النواق دكلنا وئتر؟ فكانت الالفاظ والمعاني طوع بنانه فيصوغ 
منها ما شاء على أساليب تاذ المطالعين على اختلاف طبقاتهم . واتفذ في 
الانشاء والنظم نسقا جديدأ فلم بقلد الافرنج الحدثين ولا بقي على ها كارن 
عليه السلف لكنه اختار ما بين ذلك اسلوبا حسنا خلفت صورته في ذهنه 
ما حبب الناس في مطالعة ما كتبه ونشره خلافاً لما حرت به عادة كتاب 
هذا العصر من الاتراك والعرب فهم في الغالب يتوخون تقليد الافرنج في ما 
يكتبونه وهو طببعي لا غرابة فيه ولكن التقليد الاصم مفسد للذوق أخوق 
لكل لغة أو امة ذوقاً خصوصيا لا تلذ المطالعة إلا فيه فليكن نظرن في ما 
يكتبه الافرنج نظر من يطلب التوسع في معرفة أذواق الكتاب على اختلاف 
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الأعصر واللفات ثم نختار ما يناسب ذوق أبناء لغتنا الذين انما نكتب هم . 
فظهر ان صاحب الترجمة سار على هذه الخطة فكان لو لفاته ومنظوماته 
منهاجا قائًاً بنفسه لا بشبه الشرقيين القدماء ولا الغرسين الحدثين بل بوافق 
مةمّضمات اللسان والزمان فبذل في دلك قصارى جهده ولكن المنمة عاجلته 
قبل اتمامه مات عن هغ عاماً ولو فسح الله في أجله لكان أكتب كتسّاب اللغة 
التركمة بلا استثناء . 
المعاثيرة عاملاً لم يكن همه من حياته إلا التأليف والتصنيف . 
مؤلفاته : 
وهده اسماء ما طبع ونشسر من مولفاته وأكترها مقللات ورسائل و 
١‏ - آتشياره : منظوم . 
؟ - اعجاز القرآن : وهو ملخص ترجمة الاسرار العقلمة المستنيطة 
من سورة الفاتحة المندرجة في كتاب مفاتيح الغيب للامام فخر الدين الرازي . 
م -- معماي المي : ترجمة الاقوالالمنقولة عن علماء المسامين بشأن الأحرف 
اللقبرسلة ياول. ضوزة القراف: . 
؛ - شرارة : منظوم . 
١‏ - أمثال على : بشتمل على ترجمة أمثال للامام على . 


ا 


. مدرسة خاطره لري ( خواطر المدرسة ) : نثر‎ - ٠ 
انف صائتاة! كو ران انترفاء‎ 

4 -. فروزان : منظوم . 

. معم : انتقاد على أشعار تركية‎ ٠ 

. لازمش بولندم : مكاتب‎ ١ 

)اه دمدسهم ه اتسشات ” 

+؟ ‏ محخابرات : مكاتشب . 

١ مكتوبارم‎ 4 

ولد الأكارن انث 

شويله بويله : جموعة مكاتبب أيضاً . 

7 هدر : تماتر . 

تعد [أرفاع اا 

68 سانحات العرب . 

+ مترجم : اشعار ونثر مترجم عن اللسان الافر نحي وغيره . 
«٠‏ آفاق . 

محمد مظفر . 

ع« ترك شاعر لري : شعراء الترك . 

. لغت تاجي : كتاب فى اللغة‎ ٠4 

ه٠-‏ اصطلاحات أدبية : في الآداب . 

. ترجمة دون ترجمة : ترجمة فصيدة أبن زيدان‎ ١ 
. تمونه سخن : انموذج الكلام‎ 0 


الف 


م سنبله : بعض شعره وثئره : 
,ا لموعة معام : يحلة أدسة ١‏ 
دن« أامداد المداد :  «‏ « 

وخ ذاتالنطاقين : منظوم . 
بسن خلاضة الاخلاض ! 


عم عميدية . 


وله ار اخرى ل الطب * 


الناس صالم 


ولد في بيروت وتلقى العلم في المدرسة الكلية السورية الاميركانية فنبغ في 
اللغة العربية وآداءها وكان منذ حداثته متوقد الذهن ذكيّاً فطنا ومن غريب 
قر ته انه جمع بين الشعر والإنشاء ويندر ان يتفق ذلك لواحد . 

نال شهادة المكلورية من المدرسة الكلبة سنة 1844م . وكات قد اشتهر 
بين النير وتين بقريحته السمالة في الشعر وسلامة دوفه في الانشاء لاساقيفت: 
ادارة المقطم فتولى التحرير فبا حتى توفاه الله في ريعان الشباب . ولو فسح 
في أجله لاتى بمعجزات البيان لانه كان على صغر سنه من نوابغ الشعراء وحمدة 
الكتاب حتى طار صيته في القطرين . وكان كاتبا أديد) تسيل عباراته سهولة 
وتمتزج معانيه بالنفوس رقة قل ان مفو هفوة يؤخذ عليها . متطلما نقواعة 
اللنَة لو سألته عن أئ كارن م ”يتوارونا لاغانك قورا واورد: تك خالا 
أو أمثلة . وكان إنشاؤه عرسا فصصحا خالصا من صلغة العحمة مع كثرة 


فضا 


اشتغاله ومطالعته باللغات الاجنسة . وكان قابضا على ناصصة الألفاظ عارفاً 
اشتقاقاتها ومواقعبها واظلال معانسها فلا تسأله عن لفظ إلا أورد لك سائر 
شتقاقاته ومعانيه وأشار باصبعه الى موضع كل منها في الصفحة من القاموس 

وكان شاعراً مطبوعا يمتاز شعره مع الرقة والفصاحة بالسهولة والطلاوة . 
مرادك منه ولا فاه خفية من مكنونات معانيبك حتى يخال لك انه ينطق 
بلسانك ويعبر عَن حنانك . وكان حلو الحديث حسن المعاشيرة لا مخلو مجلسه 


كن 


من المطارحة أو المذاكرة أو المماحثة في ما يخلو الخوض فيه من المواضيع 
الادبنة لودالففية أو اللباتعة وإذا ناظرةه.ق آمل آذيت.متشنة آراء. قوعه 
وأفكاياتا كته فى عاتب الأضلاية . 


وكان أديباً عفيفاً يتحدث بعفته واعتداله سائر اصدقائه وخلانه ما يصح 
أن يكون قدوة لشبان هذا العصر ويندر أن نرى على مثاله بينهم . 


وكان يعرف اللغة الانكليزية معرفة جمدة ترجمة وكتابة ويحسنالفرنسوية 
وكثيراً ما عرتب قصائد انكليزية فنظمها في العريبة لا يبشك قارمًا انما 
نظمت في العرببة رأساً وترجم جانبا من رواية الاميره المصرية درج ثيء” 
منها في جلة اللطائف قبل مرضه وفيها ما يدل على تمكنه من الانكليزية مع 
اقتداره علىنقل معانيها الى عمارة عربية فصيحة لا يشتم منها رائحةالتعريب. 


وكان كبير النفس عزيزها ممتلىء القلب انذفة ونزاهة لا يفتر لحظضة عن 
الاهةام بمستقبله وقد بالغ في ذلك حتى أودى به الى تعب الجسم ونحوالبدن 
فاما جاءه المرض لم يستطع الى دفعه سبيلاً فقضى ونفسه شاخصة الى المعالي 
وآماله لا تزال عالقة بنبل الامانى الى آخر نسمة من حماته . 


وأما آثاره فان الاجل لم يفسح له إلا قلملآً ومع ذلك فان من منظوماته 
ما تنافلته الألسنة وأعحخت ره رحال الآاذي: اكه منسشور حرددة المقطم 


ومنه ما يتناقله زملاؤه في المدرسة في محفوظهمو/ نوفق الى جمم شيء يستحق 
النشر في كتاب على حدة فتأتي بأمثلة منها دلالة على منزلته من عام الشعر . 


فال من قصيدة فلسفية فى « ال جرية » ودع بها المدرسة الكلمة 5 
قبل شامق : 
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خل عنك الوقوف في دار مسّه 
رحم الله كل من قال شعراً 
افا دارنا ‏ 1482 شرف ف 
بل هي الروض فتح الزهر فيه 


واقامت فسه حدود العذارى 


وعلام الملام والقلب فلى 
فادا كيت تدعمه فققدم 


وخبطنا العشواء لو كنت تدري 
واتخزننا لامك القغر رذآ 
وزعياء الانسان ...دان سروات 
وهو زعم” ان صح فالمرءء خلى 
أفلا تستطيعم ان جعت قل لي 
أنت حر فتستطيع ومبما 
ولكون الانسان سأل عما 
ساهد” "أنة هد الناه- خره 
هت أدزرتالادارة أتت فأخطت 
تلظمت د ات صشبعاً 
ان في ( للمتني فعلت' ) دلبلا 
أنكر الناس ذاك قبلا ولحكن 
أنت حر با أها المرء فاعلم 
أنت حر فاعم بهذا وعلم 
لست عيدا ان كنت تحت نظام 


اليكا 


واعتزل . ذكر زينب وأممّه 
يللدم خرالجامليل. 
عن سليمى 
ادل لالاحظ التزسسيه 
حرب بدر على القلوب الشقبه 
فأنا 5 هذه كا 


وعن سعاد عليه 


ا 
( عرض حال ) للآعين التركمه 
تللكز امهو الدهه 
فنسينا/ المريه 
يمتطيها مهما تكن دتيبوية 
فن. ‏ ميم ! المثاقت ٠‏ الآدنه 
كبح تلك لمطالب الجسدية 
قاومتك الطسعة الشيريه 
مع تن مور ا 2 


بوحش سرجيةه 


بفعل الأمر عن رصى وروبه 
اعلبينا فى بذاك « مننوووله 
الندامة الكسعيه 
من أصح الادلة العقليه 
الشرائع الممدنية 


وددمت 


أوله 


لا وليس النظام ذا أولمه 


ادك حر وهذه 


أفلغد وقول , النظاءت .أن بتتبعه. ١.ولأنطء'الذي.-‏ وضعت «الوضيه 


بتمنى الإنسان .لو كان عبداً ويقم الأدلة العاسة 
الذي أساك دوي الفضل. بلئيا #نشى ' الناظفين: ٠.‏ بالمؤيسة 


أها اللابس الحلى الذهسه 


ما لزيد على عسيد هزيه 


لفلسة عندا,أفا ولا -أنث. مول 

سكذ!: -الفآس: أم ا الناءن ..طوا 

وساق الكلام الى وصف الفراق وفراق التلامذة والاساتذة فقال : 
الكليه 


لست ممن يقوى عليه فرفقاً بالمعنى با ساكني ١‏ 


أفلا تحذب البدور بحوراً 


اتنا صالم” ونفسي بر به 
وأمطوا للفراق أي مطبه 
ها دموعىي فأبن ذي الجاذينه 


ان درا وميه بأدق صير نه حرارق القلسه 
وستدربهء مقلتاى عقمقا فترون الغرائب الكلسه 


وقال هنىء صاحى المقتطف برتبة الد كتورية. وكان قد سافر الى ببروت 
فبدأ بوصف السفيئة واستطرد الى المدح قال : 


تلك السفيئة سم الله بجراها على دموعي مسراها ومرماها 
تحري وفي قلبها النيران موقدة”* مثلى كأن هوى الأوطان أسجاها 
سكرى تيد بمن فمها فتسكرهم وها فكيف اذا ذاقوا حماياها 
وليس بدع اذا سارت بنا مرح فتلك جارية هتز عطفاها 
هغلء الكنبا بالقان. "قداد خضبك: . كاوه خضب الختناء: كفاهنا 
بنلظان1 اجو اقمع عو ضلط ام ا القوازست عمد مق زعاناها 
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ول شر كنتضوت ألا ميا لقنا 
طورا ترى في قرار الم غائصة 
م أنس ليلة بتنا والرفاق يما 
وحولنا الماء من كل الجبات ولا 
تنعجي الركاب الى أرض الشآموني 
أنتم منى النفسلازالت تطيب بك 
سعى المكم بنا فضل لكم شهدت 
رسرة ةن اهل االارض طلائرهة 
ورغبة في اقتباس العم غالبة 
بابهجة الشرق حسب الشسرق أنكا 
أحميا العم فيه بعد ان درست 
شبادة ' لاتتلها: “غير “ذي* خظر 
لأدها “اث وأماهكئ > دون* بغرما 


فلتهنآة وهي فلتبنأ ونحن بما 


صوت البخار لما والموج حماها 
وتارة فوق هام السحب تلقاها 
نرعى النجوم ولو شَئنا مسسناها 
شيء سوى الماء يغشانا ويغشاها 
6 لنا حاحة هصسبات ننساها 
نفس الصحاب وتلقى نجحمسعاها 
افماه | واداف 
بردد الصحب والاعداء ذكراها 
م نبجر الأهل والاوطان اولاها 
من بعض ابنائه بين الورى جاها 
معام الدرس والاهمال أفناها 
قد نال من درجات الفضل أسماها 
وأنما “أنيا في الشرق صنواها 
حزناوحازت وحزتمواشكرو الله 


به البرية 


وقال صف حسسير قصر الل بالقاهرة وقفمسه إشارة الى دورانه في 
أكناء “فيه . 

جسر قصر النيل المبارك جسر” قصّرت في الفخام عنه الجسور 

ابت كالزمان. هيبات. يفنى وهو ايضا مثل. الزمان :يدور" 

وله في نظم التواريخ أببات ل نر مثلبها في ما نظمه الشعراء . من ذلك 
تاريخ نظمه تقريظأ لكتابنا تاريخ مصر الحديث عند صدوره سنة ممء.*« ا هم 
كاد يكون معجزة من معجزات النظم وهو قوله بعد وصف الكتاب نثراً : 


117 


فيرى الحكم له به عظضلة ويرى الجبول كذاك توبيخا 

وآخر ما نظمه قدل مرضه بيتان كتمها الى خطبيته على بطاقة وفبمها 
اشارة الى ساعة أهداها المها وهما : 

نا من دعاق ضة” ‏ كاسسته سمعاً لما تدعو النه وطاععه 

تفديك روحي ان حبك راسخ فمها قديماا قبل هذه الساعه 

وبيتان آخران كتبها الها وقد أهداها حلباً مرصماً على شكل طائر 
يحعل فى أعلى الصدر وهما : 


5 هدية تزيدك فى عبنى محاسنها حسنا 
أتك وقد حنت الك ضصابة: _ولاعجب الطير. أن. معش الغصنا 


ونحوية ساءلتها أعربي لنا حببي عليهالحب قدجار واعتدى 
فقالت حمبى مبتدا في كلامهم فقلت لما مه ان كان مبتدا 


قد .رما بالصد وافسن عند ولياذز-!د, هلت:, السلوان 
ما رأى نفسه فلا تعذلوه لا ترى العين نفسها بل تراني 


وآخر مانظمه بعد مرضه وقد ثقات علسه وطأة الحمى بيتان قاللهما فى 


اركرا 


وصفها وكانت تشتد علمه لملة : 
إدا حن” الظلام وغعاب صحي وفارفني احمسائي ونأسي 
أتت تسعى الى“ ولبس ترضى مقامآ غير أحشائي ورامي 


اشع كيب الحرار 
ترجمة حاله : 


ولد في فبرابر من عام 1851م ووالده سلبان افندي الحداد ووالدته كرعة 
المرحوم الشيخ ناصيفاليازجي . فربي في مبد الأدب وقد ورث ملكة الشعر 
من جديه ورضع لبان النظم والنثر من خالمه ( ( المرحومين الشبخ ابراهم 
المازجي و شقبقه سقيقه الشيخ خليل البازجي ) وتلقى نعض العم عنها ولكنة فطر 
عل مكار ايسبتورة اظفاره فنظم الشعر قبل ان يدرك الحم . والبك مثال 
من أبمات ت نظمها قبل ان يدرك الخامسة عشرة 0 . 
أما ومن زبن المعالي بكل عمعصامة وحلى 
لأعنة الخيل في قتام بريك. فيها الغبار كحلا 
اعم قا عادات ادر مقرونة الحاجمين كحلا 
وحاء الاسكندرية بعد الحوادث العرابية فتولى التحرير في جريدة الاهرام 
الى عا م 1894م فاعتزها وأنشأ جريدة لسان العرب مع سقرقه امين افندي 
الجحداد وعبده افندي بدران . وتولى هو رئاسة التحر بر فاسشتهر اللسان بتانة 


عمارته وسهولتها . ثم قضت حال الصحافة بتعطيل الجريدة فحاء القاهرة 
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لاكمكاع - 855 اليم 


وأنشأها أسبوعية ثم عاد ال الاسكتيرية رول قي ع الس الس 
وجريدة السلام فكان يحرر الجريدتين وجريدته وهو مع ذلك لا ينقطع عن 
تأليف الروايات وترجمتها ونظم القصائد الرنانة والمرض ينتابه ويكاد بقعده 
وهو يحاهد فى دفعه حتى قضى نحبه قبل ان يتم الثانية والثلاثين من عجمره . 
وكان رحمه الله ذى الفؤاد سو بيع الخاطر متوقد الذهن كا سترى من امثلة 
نظمه ونثره . 


١‏ - رواية صلاح الدين الابوبي . وهي في الاصل تألمف السير وولتر 
سكوت الشاعر الانكليزي الشهبير فسبكها المترجم في قالب التشخيص وغير 


0 تراجم مشاهير الشمرق م( ؟) 


مرارأ فنالت سبرة وأ نا دنا ل 0 01) 


«ا ‏ رواية السمد ب وهي من مؤلفات كورنمل الكاتب الفرنساوي فنقلها 
الى اللسان العربي وسماها « غرام وانتقام » وقد مثلت مراراً . 


* - رواية المبدي . وهي تشخيصية تاريخية مثل فبها بعض حوادث 
المبدي السؤدافي . 

؛ - رواية حمدان . عربها عن رواية ارنيني لفيكتور هوكو . 

ه - رواية سشهداء الغرام . عر بها عن روميو وجوليت لشككسسيير . 

5 - رواية الرجاء بعد المأس . 

لا - رواية المخمل . معربة . 

م - رواية عصن المان . 

4 - رواية ثارات العرب . 


٠‏ - رواية الفرسان الثلاثة الشهيرة لاسكندر دوماس وقد تقلبا الى 
العربية . فضلاً عما كتمه من المقالات الرنانة في لسان العرب وغيره ا عام 
مقاله في المقابلة بين الشعر العربي والشعر الافرنحي نشرت في بجلة المسان بمصر. 
ومتاز ترجماته عن كثير من ترجمات أهل هذا العصر بخلوصب١‏ من شوائب 
العجمية وقد اشتبر رحمه الله خصوصاً في تأليف الروايات التمشلمة أو ترجمتبها 
وأكثر ما يمثل على المراسح المصرية اليوم من تأليف الحداد أو ترججمته . 


شعر 0 : 
وكان شاعراً عصريا حسن الاسلوب يكفينا في وصف شعر ه أحامك نورد 


ليق 


بعضه على سبمل المثال . فقد قال من قصيدة نظمها في وصف وى الاحيدات 
امرأة من المحصنات الباريسمات : 


أي رزء أجرى الدموع دماء 
لبس بدع في خطب باريسانتث 
وهي أم الآداب أثكلبها الدهر 
قد دهاها مصاب سادوم لكن 
فبي في الحزن مثل راحمل اذ 
أصلت الكبرباء فيها يبا 
ورماها نور الضماء. بثار 
في مكارن انشي لدفع بلار 
سوق بر تباع فيها اللهى 
زينتبا سض الأيادي وأيدي 
القن “نمي الشفياء ا 
أدر كت ما تروم من حنة ا 
من رأى قبلها جحيما بؤدي 
او.راى خسنا محود عل ألنا 
أترى كان ذاك مطبر من ما 
أم هو الذدهر لا بزال مسيئا 
ا ربوعا كانت معاهد احسا 
وذان! ١‏ حفانت منازل_.اننا 
وكراماً كانوا مناهل حود 
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ولذاي. القلنيب:- والاعفاء 
مل ار حزنه الدنناء 
فأبكت و«وحدها الاناء ‏ 
خص من قومبا الأبرياء 
تكي بنيبا ولا تريد عزاء 
قد كرهنا لاحله الكهرباء 
أظامتها نما تلاق الضمباء 
عن فقير فكارن فيه بلاء 
ببعا وبسرى الثوب فيها شعراء 
لكك ىعسن وين سسناء 
أمسين إلا وقد بلفن السماء 
لد ولكن كان الطريق صلاء 
لنعم اتبياءة. التبيمداء 
س فيلقى نار الجحيم جزاء 
توا فيمحو عن النفوس الخطاءً 
لكريم ومكرما من أساء 
ن وحسن فأصحت قفراء 
س فأضحت بلاقما وخلاء 
لفققير فأصحوا فقراء 


اما اء” نادى الندى فأطاعو 
ونان قد يعدن. رار كأن لآ 
المكارم والرأ 
جنا شاري” رخالا 


ساحة تنست 


يشر .باللمينا . .من | ننحيا 
رحن يزهين بالسباض ف) أص 
رحا لى تدع بها النار الا 
درق ناض فصر ني نرق قاط 
قد كفت لحظة لان تقلي الام 
فاستحأل اللناء بوم أل آنا 
نقمة صبها القضاء على الا 
5-3 الله من قضى وشفى الجر 


من بدور تسير في المر كبات 
كللتها أزاهر الصنع من نب 
زهرات ما حاكبا ابن سحاب 
ان يكن فاتها الأريح فقد عو 
أو يكن فاتها رياض جنانٍ 
أو عدتها الغصون فبي على م* 
سائرات” جوالس” فبي ل ته 
مفردات امال تنطبق الم 
زكان +اللاسحلان وي ال 
قفد درت انها نحر بدوراً 


مسمزّعات ترى الدوالسبمن سر 


قال من وض يننا بض منتزهمات 
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هم ولموا التإحدل 
بد ثوب بزيدهن بهساء 
فة والحسد, والتدئ وَالاخناء 
ورجحال بها تباري النساء 
ها فتزداد بالمحمبل سناء 
عن _الان ركو يا! رسودك 
رمم جسم وأعظماً جرداء 
محن رماداً بها فصرن هماء 
ر وأن تجعل النعمي شقاء 
وأضتحى ذاك السر ول الرجاء 
برار ظاماً ومن برد القضاء 
حى :وعزى الماكان والتعساء 


الاسكندربة م05 ومحدراتها: 


0 الانادى لا من أنادى الات 
ف ربى الروض بل بنانالمنات 
ضن عنه روائح الغاننات 


.فبي فوى الرؤّوس ف جنات 


ل "عَصَون ”لقي“ من “القامّات 
جل ولكنها على عحلات 
3 فرادى بها ومزدوجات 
فستكاري إن * وات 
فقسارت كالانجم السائزات 
عتهبا في مرورها ثابتنات 


وقلوب الغر 
صاح هذه هوادج الحضر اليو 
ودع النوق والفلاة فلا نو 
ودع العبس والحداء لقوم 
تلك حال مرت قدعاً وذي حا 


العشاق تتبع 


د تماري أفراسها الجاريات 
م فخل المهوادج الباديات 
ف بأاضائسهنا ولا .قلوات 
ألفوا عبسهم وزجر الحداة 
ل وسبحان مبدل الحالات 


وقال من قصصيدة غراء وصف بها القمر : 


وشاق المدر سبح في سماء 
كخود اقبلت في الروض تسعى 
ولمتبث. علصيفابولا حياء 
+جنازة هيبت لا نعش فببها 
قرين الأرض ليس يفيب عنها 
يدور به ولككن حين بدنو 
منشوق بنداعت ذات نخغدر 
فك نسمت لمر آه تغور 
وتصفرء النجوم إذا تبدى 
كأن كواكب :الافثلاك-در؟ 


م 


عليها من حككواكبها سفين 
فتظبر ثم تحجببا الغصون 
لصوزرت: #وحببك الرمني. 'المنبت 
والتناف_عنالك. لاز سوير 
ولا نسم" ولا غىث” هنون 
ولا يد حملن ولا أنين 
ولككن لا يواصلها القفرين 
بفر فلا يحبب ولا يلين 
فاك بطب الوضال 
ومين الج لسار 
عشي د عت 
كا يصفرً من حسد جبين 
نوافر وهو مجتاز رزيبن 
فأطرقت الوجوه له تدين 


تبسدى ببنها حجر" كين 


ولا سين 


سؤور::لد. 


فيال اشله اليا خويلت منه 
وكم تحمي الظلام .وانت ضتء" 
حويت عجائباً فدعاك قوم 
تخبرهم باع داد اللبالىي 
وتصدقهم وفيك النتقص طبع 
ترى . فملك: المدناءة كمفك كاتنت 


وله من قصمدة في وصف القمار : 


لكل نقيصة فى الناس عار 
تكاد" له المنازال- شامقنات 
نصيب النازلين بها سهاد 
قد اختصروا التحارة منقريب 
وبسس العسش فقر” مسمك م 
وبئس المال لا تحظى يمين 
يفز".. من “البنان. .فلس ايبقئ 
تراهم حول بسطتها قعوداً 


فتحسب ان بين القوم تأر 


هاه وفاتنا منلك الفتون 
و تعلو النجوم وأنت دون 
اهأ حبه في الناس دين 
وبازمك السكوت نما تين 
وعبدي كل دي نقص بين 
ولحكن ليس يله البقين 


قدا والفناء ممى بكون 


وشمر معايب المرء القمار 
وى تشبمد ساحتها الدمار 
فإفلاس فبأس فانتحار 
فمدم في الدقبرقة أو يسار 
بعارضها شبار- مستعار 
به حتى تسلمه المسار 
فم من أثره إلا اصفرار 
إدا هي فِ خسارتهم كان 
باب اعسوم ورف يبدار 
كاد بضئء. راستؤدها_«الشاز 
ولا فتار هبد ازعو لدنتهنام 
وام انتانب الال خرياد 
كساري اللبل لاح له منار 


وليس يشوى انفسهم مزار 


وهم لا يذكرون قديم عبد 
فم غضبوا على الايام ظما 
وم تركوا النساء تبيت تشكو 
تبيت على الطوى ترجو و تخشى 


٠‏ اع هه ىم 
: فمئست عبيشة الزوجات حزن 


م 


ويئستا خلة الفثبان 


ولدس هم سوىق ان اذ كار” 
وك حنقوا على الدنما وثاروا 


والتفدقنا الاصسة الضغار” 
قرقينة السباد .والانتظدار 
وتسهك وهشحر واشقارا 


إيدها له ٠‏ لثم 


ومن شعره أبمات نظمها اجابة لاقتراح مصلحة السكة الحديدية المصرية 
وكانت قد اقترحت على الشعراء نظم أبيات تنقش على جدران المحطة بمصر 
وفرضت حائزة بنالها المجمد فتالها هو وأما الاببات فبي : 


با حسنعصر بعباس العلى ابتس) 
طرائق في ضواحي القطرتبلغنا 
مصر” كصفحة قرطاس بتربتها 
ارض بها كان خصب النبل اا 
لنا غنىعن قطار السحب منسجماً 
يحريبهاالرزق في جسم البلادك 
محطةهي قلب” والخطوط بدت 
مع السلامة با من سار مرتمة 


حكن ادي عدا كفا ونا 
أقصى البلاد وم ننقل بها قدما 
غدا القطار علمها الخط والقاما 
حتى أتاها قطار النار فانتظما 
ولا غنىّعنقطار النارمضطرما 
يحري دمفيعروى الجسم منانظ) 
مثل الشسرايين فمها والقطار دما 
عنا واهلً وسلاً ,الذي قدما 


وكات خملة عا الحسناء قد فرضت حائزة 0 ينظم استسنة يه 
لقصمدة انكليزية نظمت في أمور اشترطها خاطب” على خطيبته وجوابها 
علمه فنظمها الحداد ونال الجائزة والبك القصبدة : 


طلبت" امُنشيءفي الوجود غلا 2 قلب التي لم ينلها كل من سألا 


الكل 


مألوق: ونا إقتىي و ]لفت 
تريدني أن أحيلنا الطمخ حادقة 
أمليانا فطلابي أن تقدم لي 
فان طلمت لذيذ الاكل مجتهداً 
فأنت تطلب طباخا على قدر 
أما سؤالي فأعلى من سؤالك لي 
اذ ابتغي ملكا ببق ولابته 
أنا صغيرة سن في الشباب ولي 
لكن ذا كله فان تحملته 
فبل يدوم غرام في فؤادك لي 
هلع قود 5 ل خاعو كه لادب ودار زه 
فان"كل فمدّاة زوحت حلت 
هناك تعرف اما أن تسير الى 


الى أؤلغ ل مسأاواة ومعدلة. 


فان ظفرت مبذا للك ىتما 
اولا فان" الدي تبغي خماطته 
تنانها باجور المال تسذ لها 


فتور انه لكا" الاني ررك بالغرند 
وآنزكاً الثوب حتى ما علمه بلى 
قلبا كنجم ونفساً كالساء على 
وان: يكون علمكاللدس مكتملا 
وذات خبط صناعاً تصلح الحللا 
ومنبتٍ رق ما ترجوه بي أملا 
وابتغي رجلاً بين الورى مثلاً 
من فوق خدي ورد يكتسي خحلا 
وعن قريب ترى ورد البها ذبلا 
بعد الصما مثلما قد كانمقتملا 
تحري به سفن آمالي ولا وجلا 
في زهر | كلملهاالنعمى او الاحلا 
حيث النععم واما أن تسير الى 
وخير بعل بخير الخلق قد كملا 
تر وهو وأتاك القلب متثلآ 
وطبخه فأمور نبلبا سمهلا 
أما ألفتا ةك الطلامى بالج ]ه91 


مود بايا سامي البار وري 


اصله : 


م تخل مصر في عصر من عصورها القديمة او الحديثئة من طبقة في اهلها من 


محمود سامي البارودي 


جمود ناسا سامي البارودي 


ماع 1 عد ا 1م 


« المولدين » وهم المولودون فمها من آناء غرباء سعتى في عبد الفراعنة والارجح 
ان الفراعنة انفسهم غرباء الاصل . وتوالى في وادي النبل طبقات سْتى من 
المولدين ممن نزح المها على اختلاف عصورها وفيهم الفرس والبونان والرومان 
والعرب والترك والبرير والجركس والارمن والديم وغيرهم . وكل فة إذا 
طال مكثبا عدت نفسها وطنية وعدت القادمة بعدها غريبة . وآخر فئة 
توالدت في مصر الجر كس والاتراك من بقايا الماليك . والغالب في المولدين من 
هؤلاء غموض منشأم لان رباط العائلة كان ضعمفا فبهم والرجل منهم اما ينسب 
الى مالكه أو رئسه أو يعرف بلقب ياقمونه به. فم يعد تحقيق تلك الاصول 
مكنا فنهم . 


ولط 


والبارودي صاحب الترجمة من مولدي الجر كس بمصر ويؤخذ من صححمفة 
كانت :«تعنتق ترم ا خلة: المبان انق ملتيا الى 2071 الاتابي الملكي الاثيرني 
ولمل ره رجال الاشرف قايتباي المحمودي المتوفى سنة 4٠١‏ ه.ونستغرب 
شوت هذه النسبة للاسماب الي قدمناها من ضياع اسم العائلة عندم حتى 
نوروز هذا فانه لا ينتسب الى أببه وانما يعرف بانتسابه الى الملك الاشرف 
ومنها أسمه «الملي الاشرني ». وقد كان في ذلك العصر جماعة يعرفون .هذا 
الاسم كل منهم ينتسب إلى صاحبه مثل نوروز المنصوري نسمة الى الملك 
المنصور ونوروز التمرعلائي. الاشرفىي برسباي نسبة الى الملك الاشرف برسباي 
وقس على ذلك . وقد بلغنا نقلا من عرف البارودي وعاشره انه كان شديد 
الخرص على معرفة نسبه وتتبعه الى اصله فبذل مبلغا طائلا من المال في سبيل 
البحث عنه في انحاء القطر ومراجعة النصوص والسؤال من اهل العم والسن 
فالوا انه انفى في دلك نحو ثلاثة آلاف جنسه . 

على اننا لا نرى لصحةهذه النسبة البعبدة أو فسادها دخلاً في تقدير فضل 
الرجل لان المرء باصغريه وبا يحدث على يديه . ولكن المشهور ان الفقيد 
هو مود باسا سامي بن حسن بك حسني وكان ابوه هذا من امراء المدفعية في 
الجيش المصري وجده عبد الله بك الجر كسي من الكشاف في اوائل عبد جمد 
علي . والكاشف يشبه مأمور المركز اليوم. وانما اضيف اسمهم لفظ البارودي 
نسبة الى اتباي البارود لانها كانت في التزام احد اجداده في عصر الالتزامات. 


نشأته الاولى : 


العم في المدارس الحربية التي أنشأها مد على وخرج من المدرسة سنة 18488 م 
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في اوائل ولاية سعيد باشا . وكان من نعومة أظفاره مبالاً الى الادب والشعر 
فرغب فى آداب اللغة العرببة فأحرز منها شيئاً كثيراً وظبرت ثمار قريحته 
وامتارز شعره بالسهوله والبلاغة من عبد شبابه على قلة النابغين من الشعراء في 
ذلك الشنراخين مم اقوئ؛! أركان. التيضة الشمربة الاخيرة عضى:. 


وكان مع ذلك كبير المطامع في طلب العلى - وذلك ادر في الشعراء 
ارقة احساسهم ولف مزاجهم وانصراف قرائحهم الى الخيال - ولم يبال 
بركوب البحار في طلبها فرحل الى الاستانة يلتمس بها منصباً . وكان يتكلم 
التركية وهي لغة أهل الطبقة العليا بمصر في ذلك الحين ولا تزال عند بعضهم 
الى الان . فانتظم في كتابة السر بنظارة الخارجمة . وكانت اللغة التركمة 
يومئذ في ابان نهضتها فتبحر في أديها وشعرها حتى نظم فيها القصائد وتعم 
الفارسية لمطالعة آداب الفرس وأشعارهم ونفسه تحن الى مصر حنين كل من 
بقم فبها ويتعود ماءها واقلممها . فاتفق ان الخديوي اسماعيل باشا شخص 
الى الاستانة سئة ١87‏ م على اثر ارتقائه الاريكة الخديوية فدخل صاحب 
الترجمة في بطانته ورجع معه الى مصر وعاد الى الخدمة العسكرية . فترقى 
في سنة واحدة الى رتبة بيكباشي وانتدب مع جماعة من الضباط لمشاهمدة 
بعض الحركات العسكرية في فرنسا وسافر منها الى لندرا وعاد الى مصر 
فرقاه الخديوي سنة 1858م الى رتبة قاممقام في 5 لاي الفرسان ثم الى رتبة 
أميرالاي . 


سبرنه السياسيه : 


ولو أردنا تفصيل ما تقلب فيه من المناصب لطال بنا الكلام فنقول 
بالامال انه ذهب في جملة الجيش المصرى الذي أرسلته مصر لمساعدة الدولة 
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العلبة في احماد ثورة كريد سنة 1854 م ولما رجع الح بالحرس الخديوي 
( الياوران ) فأحمه اسماعيل وزاده من قربه فجعله كاتب سيره الخاص . ثم 
عاد الى العسكزية بعد سنتين وكارن. الخدبوئ ينتدبه في. كثير من الأمور 
الهامة الى الاستانة وغيرها . حتى إذا انتشبت الحرب بين الدولة العلمة 
والروس سنة ١81‏ م أنفذت مصر نجدة من حيشها كان المترجم في جملتبا 
مع فرفته وعند رجوعه رفي الى رتبة لواء . ونم قنعه رتبة العسككرية من 
الخدمة فيالمناصب الادارية فعين سئة 1414م مديراً للشرقية .واضطربت مصر 
يومئذ وهي السنة التىأقبل فيها اسماعيل فسيق إقالته اثارة الخواطر بالمنافسة 
التي جاشت في 0 الأمراء على الولابة وبما كان من تداخل الدول الافرنحمة 
بشؤون مصر الادارية فانتدبت الحكومة صاحب الترحمة لرئاسة الضبطية 
فحفظ الامن وهدأ الخواطر . فاما أقيل اسماعيل وتولى المغفور له توفق باشًا 
الخديوي السابق أعاده الىالمناصب الادارية فجعله وزيراً وقلده نظارةالاوقاف 
فأصلح شؤونها ونظمها - والمرء يتقلب في مناصب شتى ولا بد من شيء يعلق 
به دهنه مما ترتاح البه نفسه او يدفعه المه مبله ولمذا الممل دخل كبير في 
و الام لان الملك أو الامير إذا كان ممالاً مثلآً العم نشط أهلء ورفع 
شأنه وإذا كان من اهل اللبو رغب الناس في اللملاهي . ويقال نحو ذلك في 
سائر المناصب الادارية . وقد تقدم ان المترجم كان مغرماً من صغره بالعلم 
والأدب فاهتم في أمر الكتب المبعثرة في المساجد وجمعبا في مكان واحد فاما 
أخذ المرحوم على باشا مبارك في انشاء دارالكتب الخديوية كانت هذه الكتب 
من جملة ما نقلوه المها . 


فاما تحر كت الخواطر وهبت النفوس فى الثورة العرابية كارى لصاحب 


و 


المترجم انه كان من جملة المنشطين للحزب الوطني في مطالبهم سراً لأنه كارن 
ناظراً للاوقاف كا تقدم فكان يحضر مجلس النظار وهواه مع العراببين وهو 
يعتقد انمطالبهم عادلة - ورجال المطامع يغتنمون هذه الفرص لني لالمناصب 
الكبرى و كشثيراً ما كانت أمثال هذه الحركات سسا فىيانتقال الملك مندولة إلى 
دولة إذا وافقت الأحوال وتوفرت الرجال.وفي تاريخ مصر أمثلة كثيرة من هذا 
النوع . أما المترجم فقد كان طامعا في منصب الوزارة وما وراءه فكارنف 
تقل ,آل عراق ورفاقه مق “قزازات-:ذلك الخلئن واأحاثةها يتعلق.هم ليحذروه 
اق سانا للقائه مما يطول شرحه . وقد نجح في ما كان يؤمله فتولى نظارة 
الجهادية ثم رئاسة النظار . فكان له النفوذ الاعظم في تلك الثورة وأما عرابي 
فقد تصدر لها وتظاهر .ها عن صدق نبة وبساطة ‏ وهي بالحقيقة ضة 
عاو ا ا سي اميا الو ابيا أن ل عر نر انل ا كن 
والتؤّدة لعادت بالنفع على الحكومة والاهالي . ولكنهم اختلفت اغراضهم 
وتباينت مطامعهم وغفلوا عن العواقب وم يكن ليغفل عنما الدرب الحازم » 
ولكن قدر فكان . 


فاما دخل الانكليز مصر وقبضوا على العراببين وحاكوم كان صاحب 
الترجمة من جملة الدبن حم علبهم بالنفي الى سيلان مع زعم الثورة ومازال 
هناك حتى أرجم في جما الذين أرجعوا منذ بضعة اعوام واختصه الجناب 
الخديوي بارجاع حقوقه ورتبته . وظل بين اهله ودويه حتى توفاه الله في ١١‏ 


دسمبر سنة 14*4 م وقد كف بصره . 


هذه خلاصة سيرته السساسسة وأما سيرته الادبية نمحملها انه كان محساً 
للادب مطبوعا على الشعر وسُعره من الطبقة الاولى بن سعراء العصر يعصر 


يفيس 


الر كبان ومنها ما جرى بجرى الامثال وفي جملتبا قصيدة في السيرة النبوية 
تدخل في نحو ستمئة ببت على روي المردة مطلعها : 


يا رائد البرق يم دارة العم واحد' الغهام الى حي بذي سم 
وإلبك أمثلة مما بلغ البنا من منظوماته » قال في وصف اللمل من قصمدة 
بعث بها من جزيرة سبلان الى الامير شكيب ارسلان : 
وترى الثريا في السماء كأنها حلقات قرط بالمان مرصم 
بيضاء نأصمعة كببض نعامة في جوف أدحي” بأرض بلقع 
05 در لاوق ‏ ررم بالكبرباءة ف سماوة مصنم 
متوشح بالنيرات كباسل من نسل حام باللجين مدرع 
حسب النجوم تخلفت عن أمره فوحى لمن من المحلال بأصبم 


وقال من قصبيدة يعزي بها رصيفنا خلبل افندي مطران صاحب الجوائب 


و كب ف أعزيمنفرى الدهرخبرة 22 وأدرك ما في طبه من عجائب 
فيا حبي مبلاً فلست بواجد سوىحاضر يبك فجيعة غائب 
وصبراً فان الصبر اكرمصاحب لمن بان عن مثواها كرم صاحب 


ونظراً لما فطر علمه من الميل الى الجندية فقد أجاد كثيراً في نظم 
الفخريات ومنها أببات يتمثل بها الناس كقوله من قصمدة عارض بها قصصدة 
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اذا استل” منهم سبد" غرب سمفه 


وقوله من قصيدة اخرى : 


وفبت بما ظن” الكرام فراسة 
اذا صلت” كف الدهر من غلوائه 


والخسل واقفة على ارساهبا 
وضعوا السلاح الىالصباح وأقبلوا 
حتى اذا ما الصصح أسفر وارتّت 
فاذا الجمال أسنة واذا الوها 


لها في حوائي كل داجية فجر 


بامري وهلي الوفاء جدير 
على كل نفس فى الزمان امبر 


5-3 : د 
وان قلت غصت القلوب صدور 


ومن هذا القبيل قوله من قصيدة يصف با الحرب نحزيرة كريد : 


لطراد م رةه ورهار:. 
يتكامورن بألسن النيران 
عبناي بين ربى وبين مجان 


لخ أعنة و المتناة أجمر قان 


وله من الشعر الوصفي قصيدة يصف بها عصفوراً علىغصن وقد ابدع فيه قال: 


ونأة أطلقت" عبني من سلةر 
فقمت أسأل عبني رجع ما سمعت 
ثم اشرأبت فألفت طائراً حذراً 
مستوفزاً يتفزى فوق أيكته 
لا يستقر؟ له ساق على قدم 
هفو به الغصن أحماناً وبرفعه 
ما باله وهو قِ أمن وعافية 
إدا علا بات فى خضراء ناعمة 


كانت حبالة طيف زارني سحرا 
أذني فقالت لعلى ابلغ الخبرا 
على قضيب يدير السمع والبصرا 
تنزي القلب طال العبد فاذكرا 
فكاما هدأت انفاسه نفرا 
دحو الصوالج في الديمومة الاكرا 
لا“سعنة' الظطرف“ الا شائفاً عدا 


وان هوى ورة"الغدرات أو نفرأ 


لس 


اإطيق تفوات عي طيفج بغادستة 
حوراء كلريم الحاظ إذا نظرت 
زالت خسمسالتها عني واعقبها 


فبل الى سئة ان اعوزت صلة 


قد كان أهدىلي السراء حينسرى 
وصورة المدر اشراقاً إذا سفرا 
شوق أحال على الهم والسهرا 
عود ننال به من طيفها الوطرا 


وكان إذا عارض الحضرمين أو الجاهليين جاء نظمه مثل نظمهم متانة 
وأغاوةا . من قصيدة عارض بها دالمة النابغة الذبمانى قوله فى وصف الفرس : 


ولقد هبطت الغبث يامع بوره 
نحري - الآرام بين مناهل 
بمضمر أررى كأن سراته 
خلصت له اليمنى وعم ثلائنة 
فحاأنما انتزع الأصبل رداءه 
رتسكد[ ددا الات صبدل 
متلفتا عن جانبيه هزه 
فإذا, قتنت “له #العتارة ‏ أنه 
يكفيك منه إذا استحس بنبأة 
صلب السنايبك لا ير بحامد 
نعم العتاد إدا الشفاه تقلصت 


مله الساضن وال وطيف لاد 
سلباً وخاض من الضحى في مورد 
دفعاً كزمزمة الحى المرعد 
مرّخ""الضما* كالشتازاب .المتمرذ 
يطوي المعاهمد فدفداً في فدفد 
سْدأ رجأ هوب. الإباء: الموقد 
في الشد إلا رض فيه تحامد 
بوم الكريهة في العجاج الاريد 


وله من قصمدة نظمبا في منفاه يصف به حأله هناك : 


مما المين ما ابقتعبون الممى منى 
عناء” ويأس واستباى وعربة 


و 


فشبت ولم اقض اللبانة من سني 


ألا شد" ما ألقاه في الدهر منغين 


فان أك فارقت الديار فلي بها 
بعثت” به يوم النوى إثر لحظة 
فبل من فتى في الدهر ع بيننا 
ونا -وقفما اللوذاع املك 
أهبت بصبري ان يعود فعزني 
595 هي إلا خطرة ثم كيت 
فك مبحة منزفرة الوجد في لظى 
وما كنت جربت النوى قبلهذه 
لكنني راجعت حامي ورداني 
ولولا بنيات وشيب عواطل 


0 لعسدي لا أرى غير أمة 
إذا نحن سسرنا صرح الشر بأسمه 


وختم سعره بأببات شعربة وهي : 


أنا مصدر الككم الوادي 
أة فارس أنا شاعر 
فإذا ررحت فانى 
وكا " لطفت ‏ قتاتى 


سد 0 7 


قرب املظ يصون المبى عن 
ناكل المقدان فى شرك الحسن 
فليس كلانا عن أخبه : عمسمغن 
مدافءة اننا فوف الترائنت كلمن 
شلعن طول اللن استبة اسمن 
وك مقلة من غزرة الدمع في دجن 
فاما دهئتنى لظ اقفى من الحزن 
الى الحزم رأي لا يحوم على افن 


لالس تسيدة تيضف ضرت الروض:: 


من الروس بالبلقان يخطئها العد 
ا ل ا 
وصاح القنا بالموت وا ستقثكل الحند 


دنر الشراخير والغ وام 
في كل ملحمة وناد 
زيد الفوارس في الجلاد 
فس ن ساقدة الايادي 
2 لح معضلة ياد 


الشافعي 200 رقاوت اه ورلوه نفو 5 
ما تقال عر تزافد الشعراء لرناء الممرى على قبره. . 
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عبرم وال 
المعني المصري الشبير 


ان الآمة شديدة التعلى بموسقعها وشُعرائما وخطبامما ومن جرى مجراهم 
من رجيال الآدفة ممن يشار كون الناس في احساسهم . فالشعراءء يصورورن 
عواطف الامة ويدافعون عن اعراضها . والخطباء' بحر كون حاساتها ويحمعون 
كاسنا . والموسبقمون ومنهم المغذون يطربونها ويشرحون صدورها . ويشتد 
شعور الامة بفضل اولئك الرجال ويتعاظم اسفها على ضباعهم بنسبة مبلغها 
من التقدم في معارك المدنية . 


نعم ان الآمة, اذا,تمدنت عرفت قدر مخترعمما وعاماما وفلاسفتها وساستبا 
وغبرهم من رجاها العظماء فتنحت هم التاثيل وتقم لهمم الانصاب وتؤلف 
الكتب في الثناء عليهم . ولكنها تفعل ذلك مدفوعة باقرارها بابل . وأما 
الشعراء والموسدقبون والخطماء فانها تشعر بفقدانهم شعور الصديق بموتصديقه 
أن الوالدة بضباع ولدها . فتبكيبم بلا كلفة ولا صناعة والفيلسوف استاذ 
الامة وحكممها واخترع ساعدها وخادمها في تسببل أعمالها ‏ وأما الشاعر 
فانه يترجم عواطفها ويصور ارادتها . والموسيقي بنفس كريها وينعش روحها 
والخطيب ينبض همتها ويجمع كامتها ١‏ 0 
العواطف وبهيج الشجون وفى حماته حماتها الآدبية والإهي المتمدنة 00 
ادانها يا يشاء شعراؤُها وخطباوؤها وموسقوها ‏ فلا غرو اذا حن الناس 
اهل تلك القرائح 


1 
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نيام بج بع ضجه ماحاتجلم رسيا م 


ينادون بفضله وقس على ذلك ما تبديه الامم الليدلة عن نكال م تقدم . 


٠. 


فى جاهلية العرب حماة الاعراض تتفاخر هم القبائل وتستحث قرائحبم في 


ا - 


الدفاع عنبا . 


ويسرنا ان نرى ذلك الشعور قد أينع في وادي النيل في أواخر القررن 
الماضى عل أكر ها بلمحة مص هن الا ثقاء , 


فقد أنبأنا صديق نثئق بصدق روايته ان جماعة من ادياء المصريين فى بعض 


سل 


انا ورواياته لم يكتفوا بالبكاء والرثاء ساعة الفاجعة ولكنهم تحالفوا على 
ندبه في كل حين - قال الراوي « واشتد بهم الاسف حتى تواطأوا على ترك 
الدنيا والاسراف في صحتهم حتىيلحقوا به» ومها يكن منبعد هذا القول عن 
الحكمة والتعقل مع ما يتخلله من دلائل الطيش فانه يدل على درجة اثتراك 
عواطف الامة بشعرامًا , 


والموسيقى اخت الشعر وتأثيرهما اعم من تأثيره لان الشعر 
لا يؤثر الا على الذين يفهمونه ولا يستطبع ذلك غير الادباء المتعامين واما 
الموسمقى فمفهمها ويتأثر منها كل ذينسمة حمة حتى الحموان الى أدنى طبقاته. 
فالموسيقي ومن في معناه كالمغني والمنشد يشارك الأمة في احساسبا بل هو 
يتلاعب بعواطفها كا بشاء . ويغلب أن يدعو الى انشيراح الصدور وزوال 
الهموم . ومصر من أكثر بلاد الأرض حاجة الى دواعي الافراح لان اقلممها 
حار بورث الول ويضمى الصدر . وبقاعبا متشامة لا جمال فيبا تشرح 
الصدر بمناظرها ولا حار واسعة سرح فبها البصر ولا غير ذلك من المناظر 
الطميعمة . فلا يحد المرء فرجاً من ضمقه إلا بالمجالسة والمحادثة وما بلحق بذلك 
من المسامرة والمنادمة والغناء وضرب الآلات ونحو ذلك من بواعث الطرب 
وبالانتتخاب الطبيعي انطبع المصري على لطف الحديث وأصبح شديد التأثر 
من ألحان الغناء - فلا غرو والحالة هذه اذا أسف المصريون على عبده المولي 
وهو بلبل أفراحهم بل هو أعظم مغن عربي في العالم اليوم . وما من بلك في 
وادي النيل لم يسمع أهله غناء ( سي عبده ) ناهيك ما بلغ من شهرته في 
أقطار العالم الشرق . ذلك ما حدا بنا الى نشر ترجمة حاله وجل اعتادنا في 
ذلك علق امااكتيها مشنابعه اراي “بلك المؤيليفي «لمثورال عضضاب :الشال قفا لعا: 


اياك 


ترجمة حاله : 


ولد بمدينة طنطا وكان أبوه يمارس تحارة البن وكان للمرحوم أخ” أكبر منه 
فوقم سقاق بين أخيه وأبيه ففر به أخوه من وجه أبيه هاما به في الخلوات 
وكان كلما تعب المرحوم عبده من السير لصغر سنه حمله أخوه على كتفه ٠.‏ حى 
نضا بإضساة اند او.جقمالة اللا .> الب أن شخر ألملا رة أرافننا وشه 
رمقها في لبلتها ثم أقاما عنده أياما . ومن غريب الاتفاق أن الرجل كان 
يشتغل بصناعة الغناء ويضرب الآلة المعروفة بالقانزن في طنطا فسمع صوت 
المرحوم في بعض روحاته وغدواته فأعجبه فعاد به الى طنطا واشتغل معه 
هناك مده وحيزه 2 وقد بقي تأثير تلك الوحشة والانفراد مع التعب والجوع 
في تلك الليلة التي خرج فيها المرحوم من بيت أببه مرسوما في رأسه فكنت 
تراه الى آخر عحمره ينقبض صدره ويتقطب وجبه كلا آن الغروب . وطاللما 
قص هذه القصة على خلصائه ممن كانوا يعحمون لانقلابه الفجحائي من السرور 
الى الانقياض في ذلك المعاد . 


ثم رأى ذلك الرجل الذي آواه عنده واسمه المعلم شعبان أن يحضر به الى 
مصر فاشتغل معه في قهوة معروفة في ذلك العبد بقبوة عؤان آغا في غابة 
أشجار كانت موضع حديقة الأزبكية » فاتسع به رزقه وخاف أن يخرج من 
يده ويستميله غيره من أهل هذه الصناعة فيضيع رزقه فرأى أن بربطه به 
بعقد زواجه من ابنته فاستذله وأسره وانقلب يعامله أسوأ المعاملة . وكان في 
مصر رجل طائر الصيت في فن الغناء امه « المقدم » أعحب بالمرحوم فسعى 
جهده لبلحقه به ويشتغل معه فى « تخته » حتى وصل الى غرضه وجذب 
المرحوم البه وفصل بينه وبين زوجته قطعا لعلاقته بصاحبه وأنقذه مما كان 


0 


فيه واستّمر معه يغني على الطريقة التى كانت معروفة عند المصريينفى ذلك العهد. 


تاريخ الغناء ممصصر : 

وأصل طريقة الغناء بمصر على ما بعلم من تاريخ وضعها أن رجلا من أهالي 
حلب امه شاكر أفندي وفد الى القطر المصري في المائة الأولى بعد الألف 
وكان فن الالحان فيه مجهولاً . فنقل البه جملة تواشيح وقدود وكانت هي البقمة 
الباقية من التلاحين التي ورثها أهالي حلب عن أهل الدولة العربية فتلقاها عنه 
بعضهم وصارت عندهم دخيرة نفيسة يضئون بها على الغير . واسئد حرصهم 
علمها وصار الواقفون عليبا يحرمون الناس من تلقمتها . وبقبت بدنهم على 
بساطتها الاصلدة بتصرفون فبها بدون الشد والتصوير . فكانت قاصرة على 
أميات المقامات وبعض الفروع المقاربة لما وكانت بالنسمة للغناء مثل حروف 
اللهجاء. بالنسبة للكلام . 


وأقام المغنون في مصر على هذه الطريقة السيطة لا يتصرفون فسبا الى 
عصر عبده الحولي فتلقاها المرحوم منهم على أصلها وغنى بها مدة ثم دفعته 
سجمته في الطرب وحسن ذوقه في الغناء أن يتصرف فيبا مع الحافظة على 
الأصل وعدم الخروج عن دائرته فأزال عنها بعض الجفوة . وما زال برتقي 
المرحوم في شهرته يحسن الغناء حتى ألحقه المغفور له اسماعبل باسًا بمعسته » 
فسافر معه الى الاستانة مراراً وسمع هناك آلات الموسيقى التركية . وجلب 
اسماعيل باشًا في عودته الى مصر جماعة من أكابر المغنين فيها فكان المرحوم 
يحضر معهم دائماً في اشتغالهم بالغناء . فاستالته ألحانهم واخذ 
ينتقي منها ما يلاثم المزاج المصري ويناسب الطريقة العربية ورأى المهال 
واسعا له في الموسيقى التركية إذ وجد فيبيبا كثيراً من النغات التي لم يكن 


ا 


للمصريين علم بها وم تطرق آذانهم من قبل مثل النهاوند والحجاز كار والعحم 
وغيرها فنقلبا الى الغناء المصري . ثم التفت الى بقية مصطلحات الغناء في 
الطبقات الحتلفة من ذلك العصر مثل المنشدين المشهورين ,اولاد اللمالى (الفقهاء) 
والعوالم ( القبان ) والمداحين ( الضاربين بالدفوف ) والتقط منهم ما استنسبه 
فأضافه مع الختار من الغناء الترى وخلطه بالطرنقة القدعة فجعلب ا طربقة 
جديدة خاصة به . وظهر في مصر وفمها شوخ اللمغنين فصار شيخاً عليهم . 
وقد دعاهم جهلهم بما صنعه الى استنكار طريقته في أول الامر ولكن ما لسث 
النامو أن ذاقوا حلاوتها وطلاوتها فعم استحسانها وذهب استذكارها وانتصر 
يحسنها عليهم وله فيها من التلاحين أشباء كثيرة 
مزاياه : 

ومن هزاياه في صناعته أنه كان شديد الطرب لا يقل طربه في أثناءتأديته 
للغناء عن طرب السامع له . وهو أول مغن مصري اهتدى الى حسن الاداء 
واستصحاب حركة الغناء بالاشارات التي تقوم مقام الحكاية . وكان شديد 
الحفظ ةا سه غ1 دائما في استخراج محاسن المسموع وطرح معايبه ذا 
قدرة على أن يبدل القببح فيه بالحسن . وكان ذهنه شديد التعلق بالنغم ملا 
ثانا عمتزشاء وربما نام وهو على « التخت ٠؛‏ في أثناء الغناء ثم يستيقظ فيرجع الى 
الغناء كما كان فئه من غير مراجعة آلة أو استرشاد باحد ممن معه كأنما كانت 
الطبقة رسخت في ذهنه فلم تشوش علبها الآصوات التى مرت علبه وهو نومه 
وم تؤثر عليه الغسوبة في شيء . وكان لطيف التنقل يوهم السامع في غنائه بأن 
مراده ما هو فيه حتى إذا رسخ ذلك فى ذهنه انتقل الى مقام آلخر. دافن 
السامع ثم يتدرج حى يعود الى ما كان علبه وذلك من أعظم المزايا وأحبر 
الفضل فى هذا الفن . 


وجملة القول في باب الغناء أن المرحوم جدد فيه وأبدع وأحياه في مصر 
بعد أن كان شيئاً خاملاً. ثم تمكن فيه من التوفيق بين المزاجين الترى والمصري 
فبعد أن كان أهل الطبقة الجاكمة في المصريين من الأصل الترق لا يطربورن 
للغناء المصري ولا يلتفتون البه أصبحوا بفضل المرحوم وبما وفقه فبه من الانغام 
التركبة مقبولاً عندهم مفضلاً لدهم . وبعد ان كان المصريون لا يطربون من 
الغناء التري ولا يروقهم غير طريقتهم طريقة التوجمع والآنين أصبحوا يطربون 
لما يلائمهم من الانغام التركية التي أنعش بها طريقتهم القديمة . فهو الجدير بأن 
يسمى في مصر معدل المزاجين بين الأمتين . وكا امتزج الجنسان في الأجسام 
بالانساب فقد مزج بينها عبده بالغناء في الأرواجح . و كفاه فخراً أنه لم يصل 
أحد من قبله ولن يصل من بعده الى مثل ما وصل اليه من هذا الابتداع 
و الخلا الدى امتدعى الندا هزم الل بو من املق الدرى ى 4 إل © 
وحدة الطرب ومحبة الاتقان والترق في درجات الككال . 


أخلاقه : 


وكان كبير النفس عالى الممة يحاول الارتفاع عن طبقته ودسعى في الخروج 
منها مقتصراً على الاشتغال بالفن لذاته لجبل الناس في جبلهم الماضي بعلو قدر 
هذا الفن وغفلتهم عن جلال منزلته بين الفنون . وقد عمد المرحوم الى ذلك 
بالفعل في أيام المغفور له اسماعبل باشا فترك مزاولة صناعته بالاجرة بين الناس 
وخرج من زمرة المغنين الى زمرة التجار غير طامع في الذهب الذي كانيسيل 
من حياله بمارسة صناعته في تلك الاوقات . فافتتح حلا لتجارة الأقشة 
واشترك فيه مع بعض التجار بمبلغ عشسرين الف جنيه نما مضفى علبيا عشرون 
شهراً الا وانتبت به سلامة نيته وحسن ثقته ان خرج منها أصفر المد مدينا 
الريك دائنا للناس يمنعه الخجل ويحجده الحباء عن طلب الوفاء . ول يمتنع 


ويك 


في أثناء ذلك عن الغناء بين الناس بل امتنع.عن طلب الاجر عليه . الى ان 
عادت به حاجة العيش الى مزاولة صناعته كا كان في أول أمره . ولم بزل 
يتطلع الى غرضه في الانقطاع عنها كا فعل ودهره يحول دونه فلم يستطع 


بلويغة إلى لخن مبدته : 


وكان شهماً غيوراً ششريف السيرة يغار لنفسه ولاعراض الناس لا يبلي في 
ذلك بهول المواقف وفداحة الخطوب . أمر المغفور له اسماعيل باشًا ذات لملة 
باحضار المرحومة ألمزلتغني في بعض قصوره وهو في عزة سلطانه وشدة بطشه 
لا بعصي له الناس أمراً ولا يخالف هواه الا" من ارتضى لنفسه سكنى القبور. 
ولا يحم أحد في منامه أرن يقف موقف المعارض في رغيته أو الوفم 
لاشارته . فتوقف المرحوم عبده وكان قد تزوج بها بعد أن منعبا عن ممارسة 
الغناء وأبى أن تخرج من بيته . فعاوده الطلب بالتشديد فاستمر على ابائه إلى 
اللتوه ان لاني الى ابسقيل القوةاى ‏ فارسل عاسون الشايظة سكي أعوزاة إن 
دو اكوا اخراجها منه بالقوة . فوقف أمامهم وقفة اللبث يحمي أشبال 
العربن . وفضل الموت أو النفي على أن تغني المرحومة لحنا واحداً لأحد 
وهي في عصمته . ولا لم يفده موقفه أمام القوة بفائدة استمهلهم برهة ريثا 
يعود اليهم . فدخل البيت وألقى بنفسه الى حائط الجار وخرج منبا الى 
الطريق لاجد الى صديقه المرحوم الشيخ على الليثي فكاشفه بما هو فيه من 
هول الخطب . وكان هذا الشاعر المرحوم ممن جمع الله له أيضا كثيراً من 
المزايا الفاضلة والاخلاق الكريمة وأخصها علو الحمة والسعى لخير الناس . 
وكان ذا مكانة رفيعة عند المرحوم اسماعيل باشا صديق فقام اليه في الحال 
وتواقع الشيخ عليه يلتمس حسن الوساطة لدى ذلك الحا م القاهر ليرجع في 
58 . فقام الوزير من ساعته وقصد مولاه وتلطف له ما أمكن في الاعتذار 


0 


وما زال به حتىرجع عن طلبه ورضي بعصمان عبده لطاعته وخلصالمرحوم 
من هذه الحادثة معافى' في نفسه مصاباً فى جسمه . فقد تولد له من اضطراب 
اعصابه من شدة ما قاساه في هذه النازلة داء الصداع فم يفارقه طول حماته. 
وكانت إذا اعترته نوبة ألقته على الأرض صريعا يتخبط فى أشد الآلام لا يكاد 
من براه على تلك الحال يصدق بنجاته فيها . فإذا أفاق لزم الفراش من عظم 
وقعبها مدة طويلة . وم ينجم في ذلك الداء معالجة الاطباء وسافر المرحوم 
في سنة 5م ال الامنكاتة العلمة وحظي هناك بالثول في الحضور الشاهاني 
مرارأأ وأعجب أمير المؤمنين بمهارته في فنه وحسن تأديته له فأسنى عطمته 
وبلغه حسن رضائه وكان الواسطة بينه! للتبليغ يوذ لتك "لجل لتنا 
المدى . وما تلقاه عنه من أوامر أمير المؤمنين أن يلقن ما غناه في حضرته 
من الاصوات لبعض ضباط الموسيقى الشاهانية فلقن المرحوم منه ما أمكنه 
ولم يسع الوقت تمام القيام بالامر فوعد أنه سيشتغل عند عودته الى مصر 
بربط تلك الاصوات برابطة « النوطة » ثم يعرضها على الاعتاب الشاهانية 
لصيل اندها عل صضاط الواضقى . 

فاما عاد الى مصر أتها عشسرين صوتاً ( دوراً ) مربوطة ( بالنوطة ) . 
وأرسلها من طريق رسمي الى الاستانة فم يلق فيها ما يحقق آماله . 
وفاته : 


وعاد الى مصر مصاباً بداء « البول السستكري » فاتهك جسمه وأضعف 
قواه وغادر حلوان الى سكنى مصر وقد تراكمت عليه هموم الحياة فزادت 
في ضعف الجسم وظبر ذلك الداء الدفين في الرئة ودخ ل من داء السل في 
الدرجة التى لا برجى منها شفاء . وأشار عليه الأطباء يسكنى الصعيد مدة 
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الشتاء فأقام في سوهاج شهرين ونصفاً عادت له في أثناما بعض قوته وتقوى 
أمله في شفائه ولم يدرك المرحوم ما كنه دائه إلا فياليوم الذي مات في غده. 
ثم عجل العودة الى مصر ليشتغل بوضع غنائه في اسطوانات « الفونوغرافات » 
طلبا للعيش ولما حضر باشر ذلك فعلاً ثم جاءه نعي* أحد أصدقائه المحلصين 
بالمنيا فاغتم غمنا شديداً ولم يسمع لنصيحة أصحابه بل خالفهم لقضاء ما توجبه 
عليه مروءته وسافر الى تلك المدينة وأقام هناك أناما مشاركا لأهل المست 
في احزانهم ولما عاد عاد باشتداد المرض عليه حتى ادركته منيته . ( انتبى 
بتر ليه 1 

هذا هو عبده اولي وقد رأيت من ترحمة حاله انه كن على استعداد 
كن لقن الوق : وين كين الآدلة عل “انتعدادم نشدة طريفيق الفتسياء 
كأنه كان يغني لسطرب نفسه. وشغف المرء بصناعته وتلذذه بمارستها بدلان على 
انطباعه عليها واقتداره على اتقانها . ولكن اولي عاش في بلاد ل يكن لعلم 
الموسقو <أثر. فيها واشتغل : باطراب الناس عن طلب العم من مصادره قم بيد 
من مواهيه إلا ما جمبأت له الاحوال . 


وعندنا ان الرجل لو درس فن الموسيقى على أهله في اوريا وعدل عن 
الغناء الى التاحين وألف الالحان لكفانا مؤونة التحسر على ضماع هذه الصناعة 
بمننا وجعل لاموسمقى العرسة فنا مستقلاً له روابط وضوادط وكانت الالحان 
الشائعة على ألسنة المفنين مضموطة في الكتب على قواعد ثابتة . 


ولا لوم عليه فانه قد نشأ بين العامة فاما شب شغله اعجاب أكابر المصريين 
ا عذده من استزادده . ومصر ف عفلة عن هدا الفن . فاما افاقت كان هو قد 
شغل بصحته وداخلته فأسف المصربون على ما فات وارادوا تدارك ما بقي 
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فالتسوا حبس صوته في الفونوغراف فلم يجلهم اجله فضاع وم يبق من آثر 
0 الأو نا دكن لي بعص المغنين من الس غنائه 2 اثناء حماته 2 وبلغنا ان 


بعض اصدقائه تمكن من اخذ بضماسطوانات فوتوغرافية من صوته قبلهوته . 


) م الجزء الثاني ) 
وب م الحنات 


قرم س ازء الثالي 
من تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر 


أركان النبمضة العامية 


صفححة صفبحة 

الن كتور لوك بك 007 |حمد على باشا الحكم ١4م‏ 
الشبخ ناصيف البازجي |هاربيت ,اشا يليل 
رفاعه بك الطبطاوي 4 االسمد صالح ججدي بك 56 
بطرس الستاني نينا سليم بسترس 035 
على باشا مبارك 44 |سمود باشا الفلى 0 
الدكتور كرنيليوس فانديك «ه |نوفل نوفل 31 
السبد جمال الدين الافغاني | لكر حاقل جاه ١‏ 
السسد أحمد خان 44 |الشيخ عبد الحادي تجار الابباري 7١‏ 
المنشئون وكتاب الجرائد سفيق بك منصور 10 
ال ساد عه |الشبخ يوسف الاسير خض 
ارد فارص العفياق نا الشيخ ابراهم الالحدنك 4 
غيم الانفق ال رلك ذو |احمد جودت باشا عرض 
سلم بك تقلا واخوه بشاره ١١١‏ | جمد محتار باشًا المصري يلق 
السبد عبد الله ندي 4 | الشهاب الآلوسي 0 
ابراهم بك المويلحي | مود حمزه الحسيني 1 
الشيخ ابراهم البازجي 4 |آمين الشميل 08ظ 
خليل خوري الا لامي ايا الوم 
رزق الله حسون | امين باشا فكري 6 


سائر رجال العام والأدب 
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صفححه 
كدر دري ناسًا /أاة "ا الشعراء 
المطران بورسف داود ه١١‏ الشبخ أمين الجندي 
الماق | 
ست الأارف بي عمد المافي العبرري 
9 0 |ء 
: عراضن 
: 0 : 
م و 0 السيد عبد الغفار الاخرس 
جمد بيرم 110 0 الالسى 
نقولا توما "١‏ | الشيّ خليل المازجي 
حسن باسا مود 6 | عبد الله باشا فكري 
جميل المدور 147 |اسعد طراد 
سلم مخائيل شحاده .سم | الباس صالح 
اسًا سامي النمارود 
الدكتور جورج بوسط ا ال يِ 
عبده الحمولى ( موسبقي ) 
( تم الفبرس ) 
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طبع هذا الكِنَابَّعَلَىمَطايِع 
دا رمات أحباة للطباءوالزة 
بَيروت ‏ لعنان ظ 
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